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ممشامم 


الحد لله رب العالمين والصلاة وااسلام على سيدنا عمد خاتم النييين » 
وبعد ؛ فبذا كتاب يتناول تاريخ. الحضارة الإسلامية فى الشرق من عبد 
تفوذ الآنرآك إلى منتدف الّرن الامس الحجرى ؛ يتجل إنا فيه .تطور 
الظام السياسى للدولة الإسلامية » والتنظيات الإدارية والمالية وما طرأ 
عليها منتغيير ات فى هذا العصر » ومدى الاهتمام بإنعاش الحالة الاقتصادية, 


'وتقدم الحياة الاجتاعية وازدهار الحركة العلمبة والآدبية . 


كان لازدياد شوكة القواد من الآتراك أثى بالغ فى تطور نظام الخلافة 
فى الدولة الإسلامية » فصاروا يتحكون فى الخلفاء ويتدخارن فى توليتهم 
وعزلهم » بل أدى بهم حرصهم على الاستثثار بالسلطه إلى تولية عسديم 
الكفاي ينيم .ليكون أسلس قياداً لهم . 

ا الورراء من جراء اشتيثار الأتراك بالسلطة كا 
أنقص الافاء 0 أوائل القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ), ثم أسندرا كافة شئون الدولة إلى أحد كيار القواد ولقبره 

«أمير الأمراءء ءٍ غر أن هذا النظام الذئ عرف بإمرة ة الآمر اه لم كن 
له أى فائدة ححققة للخلافة العياسية . 


وكانت سياسة البوجيين الفرس مع الخافاء تشمابه سياسة الآتر اكمغهم 

















ف القرن الثالت الى ؛ فاستاثروا بالسلطة دوتهم وصاروا لا يعاملوتهم 
معاملة تنطوى على الاحترام والتقدير ٠‏ كا شاركوم فى مظاص سيادتمم | 


الدينية والسياسية . لكنهم مع ذلك كانوا ينظرون إليهم باعتبارم رؤساء 
المسليين ء فاحتفظ الخلفاء فى أيامهم بساطهم الدينية وحقهم فى تولية 
العبد أبناءهم : 


وبلغ هن أزدياد نفوذ أمراء بق دوية أن صاررايعيئونالوزراء وغيرثم 
من العال » كا أحدثوا تعديلا فى نظام الوزارة لم كان »عروفا من آل ؛ 
فأسياد تعضوم الوزارة إلى وذيرين؛ وفضلاعقل ذلك » فقد جلت فى أواخر 
عهدم رغبة الوزراء ف التلقب بالآلقاب . 1 

ولعل أهم تطور طرأ عل الدولة الإسلامية فى القرنين الثالث والرايع 


بعد الهجرة هو انقسامبا إلى متاطق نفوذ للعتاصر العربية واافارسية والإركبة : 
ققامت دولة الحدانين ‏ وم من قبيلة تغلب فالموصل وحلب ٠‏ كاحم 


. السامانيو ن الذين يفسبون إلى أسرة فارسية خراسان وبلاد ماوراء النور‎ ٠. 
ش وكلن : يسيطر على أفغانستان وبلاد السند آل سيكتكين الآتراك حيث‎ 


أسسوا الدولة الذرنوية . وبا هو جدير بالذكر أنه لم يترتب على انقسام 

الدولة الإسلامية إلى دول مستقلة تدهور الحضارة فى تلك الدول", بل على 

المكس فإن الأقطار الإسلامية كانت بعد استقلالها عن الحلافة ف فى بغداد 
مشعة الجانب وآفرة العدق ‏ عظيمة 5 الخيرات 5 


و كانت الدولة الإسلامية قد تسرت لطاسيل المضارة 0 لذلك تالحظط 
تقذماكيرا فى نظمها الإدارية والمالية ؛ فضتارت الإدارة فى الولايات 


0 |الإسلامية تسير على أبسط البظم كا وزعت الأعبال الإدارية على عدة 
0 دواويق ٠‏ وعنيت الدولة إلى جانب ذلك بزيادة موارّدها المالية وتنظيم 


اتفاق مذه الموارد على مصالر أ 





جح ب بت“ نو اساتسطجج [للواة رابكل و اواد ابس 11 
٠‏ 1 























القدهمة 5 





على أن أه ما بتميز به هذا العصر هو البضة الى ظورت آثارها ى 


جمييع نواحى الحياة فبلاد الشرق الإسلاى ؛ إذ رأىالخلفاء وكبار رجال 


الدولة أن تعر كيان دولتهم لا يتحقق إلا بتنمية موازد الثروة فيها + ومن ' 
ثم بذلوا قصارى جمدم فى هذا السبيل حتى عم الر خاء البلاد-: وكانت ٠‏ 


الوراعة دوضع اهتمامهم ؛ فعملوا على [مائها و كثار عر اء كا تتوعت 
ان الدولة . 


كلك كن لقاع : تصعن عوقوو إن عا الفا ركان رجال 
الدولة على اعتبار أنبا مورد هام من موارد الثروة ؛ فاق بكثير من -المدن 
الإسلامية عدد كببر من سايم » وأزدهرت ف بعض هذه المدن صناعة 
المنسوجات على اختلاف ارلعام 50 الدوا لة باستغلال مواردها 
من ار و ة المعودنية . 


و بلغ التقدم النجار ىو حداً دعق إلى الإعجاي فهذا العضر وف نتعشت . 
التجارة 00 فق الأسواق التى اعتاد المسااون أن يقيموها فى أوقات 
معينة قُْ عض المدن كا نشضطت حركة التجارة الخارجية بفضل. إنشاء 


الطرق الى سهلت على التجار نقل بضائعبم . وكان نشناط المسلمين فى البحر 


لا بقل عن نشاطهم فى البر . 


كذلاك ارئيطت بلاد الشرق الإسلاى بصلات يجارية مع الدول 


١‏ الآوربية . وكانت مصر طريقا هاما مر خلاله البضائع الأسيوية . وقد 
بمت العلاقات بينها وبين المدن الإيطالية فى النصف الآخير من القرن. 


الحادى عشر الميلادى , ا كان لما علاقات تحاربة مع كل من الدولة 
البيز نطية وجزنره ة صفلية وإسمانيا الإسلاهية . 


على أنالآمر الذى يسترعى النظر أن وسائلالمعاملات التجارية والماية - 















1 ظ . ادغ المساة الإأدية اشرق . 





تنوعغت. 5 لانتعاش حركة التجارة فى الدولة الإسلامية 30 جانب القملة. 0 
١‏ النقدية هن .الدنانير والدرامم 538 استال الحوالات: دقام الصيارفة 


والوكلاء. دقام البنوك » كما استخدمت الصكوك كوسائل. لدفع. الثالء 


٠وتعدى‏ استعاطا دوائر المسكومة إلى أفراد الشعب . 


أما عن الحياة الاجتماعية ٠‏ فقد اتخذت مظاهر خاصة » وبلغ الترف 
و النعيم أقصاه فى بلاط الخلفاء والأمراء والوزراء مما جعل أنظار الناس تجه 
[ابيع 8 وأصبم هناك ذ تبعأً لذلك طبقتان متميز تان 4 » تشمل 


. الآولى الخليفة ورجال دولته ومن لوذ. بهم » وتشمل الثانية العلماء والآدباء 


والتجار والصناع والمؤارعين . 


دكان المظبر الإسلاى جل قْ أجمل صؤوره عند د الاحتفال الأعباد 
والمواسم الدنية 0 فقد عى الخلفاء بأحياء عيدى الفطر والأضحى ف شىء 
تكثير ع الأب والعظمة بعد أن كان ذلك يعتبر بدعة فى نظر المتمسكين 


بالعادات الإسلامية »كا أولو ١‏ المواسم الدينية كثي رآ من عنايتهم 8 


ومن المظاهر الاجتماعية فى ذلك العصر اننشار الغناء والاهتهام بمجالس 


. الطرب ؛ فقد حفلتقصور الخلفاء والوزراء وكبار رجال الدولة والاعيان 


0 المنازل 8 المكايات القصيرة والاحاديث ك اق يتجلى فيها 
اللباقة العقلية 

وكان من: مظاهر الحضارة فى هذا العصن » النوضة الثقافية ات بجلت 
.فى بلاد الشرق الإسلاى ؛ فق العراق » احتفظت البصرة بمكانتها العلمية 


: والأدبية حتى الّرن الرابع ا مجرى: . أما بغدادء فقد شغل علماؤها .فى ١‏ 
-. ارق اا ايع امسر حال وترعا لوم !1 يردا 7 


د« إسو مانب بها لججمازاوجامطالاجطة جتحم: جاع :: 











ا يي 





المهقدمة . ان“ 





ب نهم فى د اأرابع انصرفوا إلى الإتتسساج 0 )وعنوا بصفة 
خاصة بالعلوم الدشة واللذوية . َ# 


٠‏ كذلك أخذت عدة هدن ف اادول المستقلة بالشرق » تنافس. حاضرة 
الخلافة ف سل ضوطانا باأعلباء والأدباء :ومن أشبزرها أصببان واأأرى 
فى فارس . وقد تبغ فيبما كثير .عن الم#دثين والذقباء والفلاسفة والادباء » 
كا أخر جب ت كل هن تخارى وم رقند طائفة كييرة من رجال الحديث والفقه 
خدموا العم خدءة كبرى . وغدت غرنئة حاضيرة اادواة الغزنوية مقصد. كثير 
هن علماء الدين وغيرم من رجال عل والفلسفة . 


وكاننك الحركة العقلة قَّ اأشام وفصر لسير خط و أشعة بحو التقدم. 
والازئقاء 2 العبدالطو لوفو الا خشيدىسادالاهتيام بالعلوم الدي'ية وجل 


ازدهار الحركة الآدبية فيلاشامء بلاط الأمراء الجدانيين حلب وخاصةأيام 


سيف الدولة حيث بلغت نهضة الشءر والادب درج ة كبيرة من الرق: وما 
استقر سلطان الفاطديين فى «صر . وأمتد نفوذهم إلى الشام » واهتموا بنشر 


الثقافة العليية والآدبية فضلا عن الثقافة ااذهبية اتى #صل بالدعوة 


الإسماعيلية. فالحقوا بقصورهممكترات زودوها بأندر الم م 
العلوم والفذرن ء "ا قريرا إليوم اأشعراء وعقدرا لهم س على 
نحو ماكان يفعله العباسيون إبان قوة ملكرم ؛ ا بتشجيع 
الشعر اء إلى العلماء والكةابْما كان له أثن كبير فى نشاط الخركةالفسكربة 


ف العصر فاه 


#*» # 


و داف ؛ الكنتاب ببحث تطور النظام السيامى فى الدولة الإسلامية 
فى عصر نفوذ الآتراك ؛ فبينت العوامل التى أدت إلى ضءف سلطة الخافاء, 
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0 ذال كر من سوم كات عن ايك ا رت علط 
الوزارة ل ذلك الس 
5 نع اهاب لقا 00 إقامة سلطالهم م فشرحت 


موقفهم من الخلفاء العباسبين وحرصبم على مشناركتهم في مظاهر. سيادتهم 
الدينية والسياسية » ثم تقبمت تطور نظام الوزارة فى عيدهم . 


كذاك تاوت بالبنت الطروف الى ناعدت عل طيود اول 


المستقلة بالشرق » ووضحت كيف حافظئ هذه الدول عل كينها وأخجنت | 


سير فى طريق الحضارة بعد استقلالها عن الخلافة . 


2 “وكان تطور نم الإدارية وامالي نسي كير من غنات ؛ تحدئت 

عن الإدارة فى الولايات الإسلامية » والدواوين الى اختصث بالشيئون 

0 الإدارية واللية »كما شرحت لوده[ الماليه دا تاقاط اراد له 
: مصام الدولة . 


0 19 تدرا الحالة الاقتصادية فوضحمتي 
. سياضة: الخلفاء وكبار رجال الدولة الإسلامية فى العمل على إنماء الزراعة 
٠ |‏ وتخدم الصناعة على اعتبارأ:همامن موارد ااثروة , كا شرحت مظاهر النشاط 
٠‏ ..التجارى ف بلاد الشترق الإسلاى » وأثر التجازة فى حياة اللدين العامة . 
كذلك وجبت أهتهاى إل دراسة الحالة الاجتماعية باعتيارها من مظاهر 

. الحضارة ؛ فبّنت أثر عناصر السكان الى تعاقبت على الدولة الإسلامية » 
فى الحباة العامة م ثم تحدئت عن أهم المظاهس الاجتماعية النى تجلت فى ذلك 


العبد كالبذع والترف» و لادان بالأعياد والمو 1 الدينية , وانتثشار الغناء ٠‏ 


ؤلاكات الوك اليو ديق م من 


0 























أقطار الشرق الإملائئ : لذلك رأيت أن أعنى بالحديث عن خصائص هذه " 
انبعنة ثقافية واشهر رجاها ‏ عراق والدول المتقلة بالشرق . وف 
الشام ومصر . | 6 
٠‏ دالته أسأل أن يوفقتى لمتابس البح فى مخ الدول الإسلاية - 
وحضارتها ؟ . 


«شوال 84؟١ه‏ . 


القاغرة فى | + ويراير 1556م 


كبر سمال الرريى سود 




















31ت ا قط اهوجندة لعل ) جنات 














؛ فبرس موضوعات الكتاب 


الناب الول - 


تطور النظام سياس فى الدولة الإسلاهية ف عصر تقوذ وذالات ا 


بيد :ظبور الأآتراك فى الدولة الإسلامية 0 
2 استيداد الأتر اك بأحور الخلافة . 


تدخل الآنراك فى تولية اخثقاء ومركم - 
ادياد نفوذ الأتراك . 1 


+ - ضعف سلطة الوزراء 


الوذارة كتهو ألو زداء ى 0 نفو ذ الأتراك . ٠‏ 5 1 
نظام إمرة الأمراء وما ترتب عليه من تتائج ٠.‏ . © . 
الباب الثالى 
البويويون ودياستهم ى.إقامة سلطاهم 
بيد : ظهور بى بريه واتساع نفوذمم . 


استثثار أمراء بنى بوبه بالسلطة دون الخلفاء : 
حرص البو بين على مشاركة الخلفاء فى مظاهر مسادتهم الديفية 
والسياسية . 0 37 ش 
2000 
نظام الوذاذة وأشهر الوؤراء ف العهد البومبى 2 
الوذادة في أواخر عبد أمراء بنى بويه 1 


5١ 
له‎ 





20000 اريخ الحضادة الإسلاسية فى الشرق 


3 الباب الثالت : 


- الدويلات المرية . 0 ش 7*0 
دولة الخذانيين بالمرصل 20 2 003ل 1ل لاضن 
دوة الكدائين لب . 2 رز 6 م سن 060 .م هل 

ع الدولة الفارسية . . مك - 
الدولة الطادرية 0 2 اي و دي بي بن 
الدولة الصفارية   .‏ . 0. ل اك قن 
الى اناقة ل الج ب ا ع 2 لد قد الم 
دولة بى بويه . 00 ا ا ا 0 م 

عت الول ركة د “سر قم كم 

الدول الغرنوية وامتداد سلطاتما إلى بلاد اطلد .ل . ل. ‏ .و 

عندحف الدولة الغزترية وزواها . . 2. .2 . ا .د . به 


الناب السابعع 
٠‏ النظم الإدارية والمالية 
و - الإمارة على البلدان العامة 
:أنواع الإمارة على الأقالم عع ا ل عه 44 
إدارة الولايات الإعلامة ‏ ا ا ا 
+ الدواوين حي خم او يواعد در .د 
ذازين الولالات عاهرة الشلافة , .ا ا 0.3 . وه 


ل 














.برس موضوعات الكتاب . 





الدواوين الى اختصت بالدئون الإدارية : 
م اسل موأرد الدولة ومصروفاتما 
الموارد الثابتة لبيت المال 


نظلم جباية الخراج عاعااء اماع مام 


موارد أخرى لييت الال . ' . 
نظام إنقاق الموارد المالية على سام الدولة . 


درا ات بالشئون المنالية 
الماب القامسس 
الحالة الاقتصادية 
ظ ٠‏ - الثروة الرراعية ‏ 
. نظم الزى والزراعة 
أشبر الحاصلات الزراعية 


#ب مظاهر تقدم الصناعة : 
صناعة المنسوجات وأشبر مرا كرها . 
موادد الثروة المعدنية 2 
5 النشماط التجازى' . 
التجارة الدإخلية وأم مراكرها . 3 
التجارة الخارجية : ش 
رحلات شل إل شق الآ لمر ابام 


طرق التجارة .- 0 اع ٠ 3 ١‏ 
مرا كر التجارة الارجية . فد الو حون الو 53 





العنامن الملسية وأثر نا ى اللزاة الغامة . 0. 


2 لك 5 







احلفاء وكبار رجال إلدولة 
2 ذوا#اثر ف إقداه وسامر[ : ١‏ 
:ماهر الترف وأببة الحياة الاججتماعية فى حو ل الشرق الللا 
- د العاه زا راشي اللو 0505-8 
3 اشتفال اطلقاء بالاعياد والمواسم 
مو اكب الغباببيين والفاطميين : 





: ع 2 - الموسيقى والعتاء. زالجالس الاجتهاعية 
00 الخلفاء ا البلسين بعال الطرب وال والغناء : 


قاس الاجاية .ا 




















فبرس موضوعات الكبّاب 6 





1 إصفحة 
' النات ب الساييع 
النيضة الثقافية و أمم باكر زها 
تمبيد: أنواع الدراسة ا اشتفل ها الملون 00000 ١م‏ 
5 - فالمراق 000300 ' 5 ئْ سين 


الجركةالمتليةفى اللكرفة واليصرة  .‏ . 2 . . ا. هرسا 
تطور النيضة الثقافية فى بنداد ا الام نوفا 


؟ - ف الدول المستقلة بالشرق قاض 


الحركة الطلبية والآدبية فى أصببان والرق ‏ . 7. 5 0. ووس 
النيضة العلبية فى مخارى و مع رقند 5 5 2 . 2 . خلء 
مظاهر تقدم الحركة العلبية فى غرئة . .ءامد ام و( : 


م ب فى الشام ومصر الس 


جركة العلوم .الدينية وتدوين التاريخ فى العبد الطولوقى والإخشمدىممم 
الحركة الآدبية فى بلاط الأمراء الجدائيين فى حلب . 7 .  .0‏ ومس 
الحركة العقلية فى مصر والدام فى مستهل العصر الفاطمى  .‏ .9 بو 
أهتيام الفاطميين بنشر الثقافة المذهبية عة الى تتصل ٍ بالمذهب 5 ماب 
عناية الفاطميين بإنشاء المكتيات . ٠.2‏ . ا 
سءاسة الفاطميين. فق تشجيع الشعراء والعلداء والكتاب . 1 744 
مصادر الكتابيب 0 . . 0 2. . 35 


. الفبارس الأدية و حك مخلو” خوام الا اه رماو4 ٠ 7 ١‏ لمم 






































البابا لوا - 
قل لظام تاجو قالدرةاسلب ظ 
لات 

مويله : ظبور العنصر الترك ف البلاد الإسلامية . [ 


. استبداد الأتراك بأمور الخلافة‎ - ١ 
. وس ضعاف سلطنة الوزراء‎ 
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بكبالادل 
تطور ال: نظام اسياى قُْ الدولة الإسلامية ش 


ف عصير نواد الاتراك 





3 ربش : طبور العنصم النرك فى السمزد اللسمزسءٌ : : 

نتحوى ألدولة الإسلامية عدة شعوب » وقد 1 فنا 00 هاماً 
ف التاريخ الإسلاى ؛ فالعرب أولا قاموا , بنشر الدعوة الإسلامية و 1 ١‏ 
جبداً مشكوراً فى فتح الأراضى. الخاضعة لدولى الفرس واأروم 32 


أممهرا كزة عراه د لها صفة قومية » لسكن سماسة هذه الدواة القاعة على 


لعفي للعرب وتفضيلهم على غير مأ ثارت المسلدين من غير العرب وانتبى 


الأمر حذرث ذلك الانقلاب الذى أزال سلطان الجرب وبعث الافوة. 


الفارسى الذى مثدّل دوره بشكل واضح منذقيام الدولة العاسة حت :و 


المعتصم الخلافة حيث 3 يظبر على صو ردم من ذلك 2 


عنصر ثالث هو العنصر التركى . 
وما لاشك فيه أن السياسة النى 55 اعرد العنصر الترى فى 
. الدولة العباسية ترجع إلى أنالعياسيين تخلو! فى أولالأمرعن العنصر العرنى 


وآضأ و الفن م على اعتبار أ تم أنصار الأموبين ؛وقر بوا ليم الفرسن. ١‏ 


لكن الفرس شعب أجنى » وليس هناك ما ير بطه بالعياسيين إلا المصلحة 


الخاصة . وقد دلت الوادت عل أن العنصر الفارسى طموح ؛ حريص على . 
مصلدده القومية , فالبر أمكةوبنو سبل »؛ والثوار الذين ثاروا حت ستار 





' 00 تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق 


أن جف وا العرب إلا البحث عن عنهر 5 ٠‏ لهس له الأهو أه السياسة 
النى للعرب » ولفِست له المصالم الخاصة ولا جد القديم الذى للفرسنء فلم 
ببق أمامهم إلا الترك » فأتوا بهم من بلادم . 

كان موطن الترك الذين ظبرو! ف.العصر العباسى الأآو له تاوزاء 
انهر ( خلف نهر سيحون ) ؛ وتعرفن القبائل التركية الى تقيم +بذه الجبة 


.. تحقيقبآ عل أيدى الدولة العباسية ؛ لذلك كانالعباسيون فى الواقع مع الفرس‎ ٠ 
كالمستجير من الرمضاء بالنار ع فشاء ظنهم بالفرس “عم ع أمامهع بعل‎ 


بالطياطلة (0.. وكانتك الخروب 8 تنقطع يللم وين الفرن امجاردين لم ١‏ 


. قبل العبد الإسلاى : 


اين مس الباهل . وكان أهالى مع رقند تعيدول الأصنام ويعتقدون أنكل من 


تعرض لهم بسوء هلك ٠‏ على أن قتيية لم يأبه لهذه المخاوف الى أثارتما 


كانوا يعيدونهاء وابتدأ الآتر اكمنذ ذلك الوفت يدخلون فىالدينالإسلاى. 


وظل العرب بواصاون نشر الإسلام فى بخارى وسمرةند حتى أ ثم قنيية فتح . 


بخارى للمر ة الرابعة: مل أهلها على التحول إلى الإسلام ولقى الذين 
أسليوا من أهالى هذه البلاد مقاومةعنيفة من مواطنيهم ختى اضطر المسلءون 
إلى مل السلاح عند دخوهم المساجد وظبورهم فى الأماكن العامة . 


: وقد بذل الفاتمون جبودا عتتلفة لإدخال الناس فى حظيرة الدين » بل . 


حاولوا تأليفهم بالمال ليحضروا صلاة اجمعة فى المساجد » وسمحوا بقراءة 


القرآن بأللغة الفارسية بدلا منالعربية ؛ حتى يسم لعليوم فبمه . وكان لدعوة ' 





)00 أنظر : اللاذرى : قتوح البلدان ص5542. 
(؟) ابن الأنيي : الكامل فى التاريخ وج 4 ص 8١؟‏ .. 


لس يية ب يتويد 














تطور النظام السيامى فى الدولة الإسلامية فى عصر نفوذ الأتراك ف 0 


عر يدعيدا العتل التدين بالإسلام أثر بالغ فى بلاد ماوراء النهن ؛إذ 


. استجاب لها بعضن الأهلينءكا تحول عددكبير منهم إلى الإسلام فى 4 


هشام بن عبد الملك : لمكن غالبية أهالل هذه البلاد لم يعتئةوا الإملام حنى 
عبد أو 60 


58 0 اك 5 بلاد ماوراء النهر يتتميزون بالصفات الآصلية للبدو 


بوهانيت الخرب والفروسية والتعلق بالنظام القبلى ؛ على أن مجاورتهم 0 


للفرس الذين وصلوا إلى درجة كبيرة من الحضارة أثدّرت فى طباعهم 


مم ا ف سيل اتتحضر 20 .ذلك احتفظوا 


5 ترك فى الظوور بالدولة الإسلامية , فير الث ”7 


.“فق أواخر الم الادري فييزت سادات الرئ ب على. شكل. خدم » وصان . 
ش أمراء العرب يحلبون من بلاذ ماوراء النبر الفلمان والجوارى . ويما شجعوم 


0 أخناعنصر الآتراك ف الهورق الإلاط المبامى ب فوجد فى بلاظ أبن جعفر 


المخصور نوأة بسيطة من الترك واقتى اللأمون عدد قليلا منهم . 5 


وكان هؤلاء الآتراك يحلبون إل الدولة الإسلامية بطريق الآمر فى | 
الى وت اث وقمت ع ين العرب واثرا كُ 7 اميه الشرقية وأعنا بطريق 2 


0 لو ا عالدنا وواة لبن فاملق عامل خارى إلى الجليفة لامر ن 


غلامأً امعه طولؤن سنة ٠‏ ٠ه‏ وهوأبو أحد بن طولون الذتقلد زلاية. ا 





)١(‏ أرنوف الدعوة لإ الإسلام .نس 6١8٠‏ جسن إنزاهيم 5 الإسلام لني 
اس ؟85*؟ سا مع 





سد سياه نايع الارة الإلامية ف اشرق ا 





ا لقو راد امية هن قبل الخليفة المعتمداننة عم 20 م ؤعلى هذا ” 
لبجو ا دن المشرق إل بغدادكثين ون :الآتراك :1 كا. كاد “لعن 
القبائل التركئة من ن بلاد الأمصار الإسلاهية .؛ 


#0 #9 


رأ المعتصم بعد أن 1 لت إليه الخلافة , يعد وفاة أخية الأمون ء ةم وي 
أن جبود يداد من الأبنه 7 ب لابوثق ويا 0-0 الاضعا رأبات ا 
من 0 0 ٠‏ 


كذلك بدأ امختصم يشر بضعف فته بالفر سر بالغفرس 11000 
من الجند تعصب للعياس ابن أخيه المأمون ونادوه دنادوه يامم الخلافة» فساءت 
علاقته بالعياس منذ ذلك الوقت» وماليثك 0 17 
ه ؤأهرة لاغتياله » فسجنه فخت عله المناء <تى مات * م مر تلك الحادئة 
على الممتصم دون أن شكر فى تلاق وفوخ أمتاها ؛ ؛فرأى أن يسدّعين بقوم 
غير الفرس وغير العرب ؛ وهداه تفكير: إلى الأآتر اك . : 


وفضلا عما تقدم فإنأ م ا معتصم تركية السمى 4 وكان طياعه 
كثير من ن طباع هؤلاء الاتر اك من القوة واأقجا عدو عتداد دشوة ة الجسم ؛ 
فدعته الضية التركية إلى التفسكير : ى الاستعانة بالعنه مر القر 7 


بعمثك ا معتصم فى طلب الآثراك من فرغانة ' وإشروسنة ؛ واستسكاثر 


.؟١5 أظر : كتاب « تاريخ الإسلام السيانى » ج 5 . س 158 ءج #5 دس‎ )١( 
: (؟) أبتاء الفرس الذين اعتاقوا الإسلام وتزوجوا من العرب‎ 
2 "6 الظيرق” : تأريخ :الأمم واللوك لاس احرف ف الم*‎ )9( ٠ ' 
030.15 ابن الأثير : التكامل ف التاريخ . 5 ,سس 55ل هس‎ 














.تلود لظام اليا ف الدة الإملاية ‏ عمس تفوة اناك 35 


1 “حى بلغ عددم فى يسنن اننا 3 بتكلمرن التركية 
ا . وقد حرص المعتصم على أن نْ ام د 
فجلب لهم نبساء من 5 زوجين لهم ومنعهم أن يتزوجوا مل 

غير هن ا 

وله 55 ن جنيع هزلاء الأتراك لان 25500 يق منهم من النجوس » . 

أخجدذرا .يعتلقون الإسلام جرواحتيي الحعم اورجه قدم الإسلام 

بن القبائل التركية منذ ذلك الوقت. ‏ . 

كان المعتدم شق على جنده الراك لسخاء. 9 عنى بزمم فاليسوم 

أنواع الديباج والمناطق المذهية". واتخذ لحم كنات خاصة يعيشون 1 

معيشة عسكرية . وقد اشتهى من هؤلاء الات راك قواد قربهم المعتصم إليه 

ورفع من أقدارمم تخص, بالذكر منهم : الأفشين وإتاخ راكاسة 

:ل يكن الجيش العباسى فى عبد المعتصم يتكون من الآتراك وحدم 'ء 
بل كان هناك فريق من الجند بعرف بالخ راسانية ينتمى إلى خر اسان وفريق . 
آخر يدرف بالمغارية ومم من أهل الحوف ,صر . ويمثل. هسنا الفريق 
العنصن العريى ©, ْ 

وقد خص لخن الآتراك بالنفوذ ؛ فقلدم قيادة الجيش وجعل لهم 
مركرا قى مجال السياسة والحرب , وحرم العرب مما كان لهم من قيادة ٠‏ 
الجيوش:, كا أسقط أسماءم من الدواوين » وأعلى من شأن هؤلاء الترك 

المجلوبين » وأدر عليبم الهيات والأرزاق وآثْرم على الفرس والءرب ىكل 


: (١)المسعودى‏ : مروج الذهب . ب 4 ص 8. | 
(؟) أحد أمين ع ل ا 
(*) السيوملى : تاريخ الخلفاء لش 8# 
(4) المبعوذى : ا الف » ابن الأثير الك ل لايم بي 
ص*؟١,‏ : : : 





بلا ٠.‏ اديع المضادة الإسلانية فى الشرق 7 177 ' 


ش :شيم تمسرو بقوتبع» الكنيم أنانوا امتغيال هذه القوة قازرا 3 





: شوارع 0 أن بعأوا 'بالمازة » فيضصدموؤن ش: 
ضعيفاً أو امرأة عجوزاً 1 و ظفلاء فتأذئ من ذلك أهالى بغمداة 40, : 
واضظرو!إلكى إلى دفع شكاياتهم إلى الخليفة بعد أن تفاقت الحوادث الى 
.ارتكيبا هؤلاء الآتراك . بقول ياقوت الخوى 9©: : اجتمع أمن الخير 
على باب المعتصم وقالوا له ؛: إما أن نخرج من بغداد ؛ فإن الناس قن تأذو! 
بعسكر| ك أو نحاربك , 'ققال : كيف حار بو ؟ قالواج محاربك بسبام 
السحرء قال : وما سوام النحر. قالو ١‏ نذعو عليك م :-لاطانة - 
لى بذلك » . 


الما خشى المنتصم ثودة أهل بتداد عليه ؛ عول على الانتقال 7 00 
واتخاذ موضع ,فيه حاضرة جديدة له ولجنده . ٠‏ فند ب أحد رجالهلا غبار 0 
. مكان يصلح لهذا الغرض ,ولا وقع اختياره عل موضع شرق ثبر دبل » ء' 
' سعد عن بغداد بستين ميلا من الشمال ؛ ؛ سار إليه. ا معتصم وأقام فنه ثلاثة : 
0 موقعه ؛ إِذْ يسبل معه الوضول إلى 
بغداد برأ و رآ إذا ماخرج أهلما على طاعته . وكان ف هذا المكان دي . 
لتصارى ‏ تاشترأء عتمم ضمسة ] لاف درم : وأخذ فوسنة 8000 يل 
مخطيط مدينته الجديدة الثى سميت سامر! 29 ؛ وأحضر لها الضناع وأهل 

المهن من سائر الامصار » وشيد بها قصرآ له ومسجدا: جامعاً وشكنات 








. 5 السعودى : مروج الذهب جٍ 4 س‎ )١( 
: 1 , 1١4 (؟) كتاب « معجم اليلدان » ج:ه س‎ 
1 ل اس لاله وضع سامراً‎ 
» مديئة لسام إن وى 6 وزاد ياقوت ( مسجم البلدان جاه ص3 - 0 مل ذاك‎ 1 
٠. ذقال : إنها سيت بالفارسية سام راه اسبة إليه » وأنٍ سأم بناها وذما ألا يسيب أهلها. | شوة‎ 
ولام بناء ء هذه المديئة فى عبد الممتصم سميت. سأء م رأى > 2 اختصيرت فقيل 2 من‎ 
. :رأى , وعندما ربت مميت ساه من رأئ : ثم اختصرتث فسميت سامراء‎ 0 
0ك يسبيب ب‎ 




















تطور لنظام السيامى فى الدو 1 الإسلامة فى عصر قوذ الأثراك 37 





لجنده ؛ وأفرد لاه لكل صنعة سوق ا أقطع القطائع ؤس م الأراك. : 
وال مروية وغر فتن مدان خراسان ا" ا 
.ليمش غير قليل عل لايس مديقة سامر! ختى قضدها لفناس وشيدوا.. ش 


| بهامياق شاهقة وازداد عمرانها فى عبد المتوكل الذى بنى بها كثيرآ من 
ور كما شيد مبا مسجداً » ومد من دجسسلة فنانين رعو - ّْ 


ش . وتسير ان فى شوارع سامرا 9" , 


ومكذاكان ف آثار سياسة اصطناع العنصر الى »أن اتتقل مقر 
الخلافة من العاصمة الكبرى بغداد إلى سامر! . وكانت'هذه السياسة تذيراً 
بسوء الحال واضطراب الأمور فى نفس تلك المدينة الجديدة التى بلغت فى 
الحضارة شأوآ بعيداً * م أفسدها وخرما الخلاف والمصية بين أمراء الترك, 
نتحول الخلفاء عنها ل بغداد . وكان أزل من فال 3 ذلك المءتضد الله 
سنة 1م ه90 .. 

ا ول الواثق الخلانة ريع الأول سنة 7117 ه22 اقتدى 3 5 لضن 


ف الإكثار من الأتراك والاءناد عليوم حى عارت ف قبيضة يدم بعض 
المناصب العالية ؛ فاستخلف أشناس الترى على السلطنة » :وأليسه تاجاً 


ع لسسسسلل ‏ جه 
مرصعاً بالجواهر ؛ وقد علق السيوطى © على ذلك بقوله : ٠‏ وإظن أنه . 


أول خليفة استخلف سلطاناً :فإن الترك [نها كثروا فى عبد د أبيهء »كا 
أسند الوائق إلى أشناس 'أعمال الجزيرة وبلاد اأشنام ومصر؛ لكنه 
مع ذلك ظل متها بسامر! مركز الخلافة » وولى على هذه الو لايات دلاةمن 


٠.١٠١ المسعودى : مروج الذهب < ؛: ص‎ )١( 
. 158 (؟) ياقوت : ممجم (لبلدان ب ه ص‎ 
, ١7 (؟) ياقوت : معسم البلدان ج ه س‎ 
5 غ2 تاريخ الخافاء س‎ 


له ١‏ بي المشازة 0 الأسلامية قي اشرق ق: 


ل :ونيد الزائق إل اخ انك قر لقا ا ل غرامان. والسند شد وكاد 


حدمة لل" 


على اد يتنم لناعا رواء الطبرى 69 “أن اد نفسة ‏ وهو الذى 
استكثر من 0 قُْ أواخر أيامه .عن استيائه من الاعتهاد عليه : 


1 لصن الس دا بقوله : «نظارت إل أخى المسأمون ؛ وقد 
ا الماك 0 من 


وعيد أله بن طاهر فهو الرجل الذى / ؛ هد رات + قاف دلق اباس . 


السلطان منك أبداً , وأخوك ممد بن أزافي داق مثل محمد ؟ وأنا 
٠‏ . اصطنعت الأفشين ؛ فقد رأيت إلى 0 أ و وآشناس ففشل أنهء 

وإنتاخ فلا شىء » ووصيف فلا مغزى فيه فيه ء فتلت : يا أمير المؤمنين جعلق 
الله فداك » أجيب على أأمان من خفتلك »قال » نعم ء قلت : يا أفين المؤمنين 
أعرك الله ؛ نظر أخنوك إلى اللاصول فاستعمابا تايحت فرو عبا : واستعمل 
أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذلا أصول لها ؛ قال : ,يا إسحاق لمقامساة 
مامر نى فى طول هذه المدة أسبل على من هذا الجواب » . 

.لم يعمل الراك الذين ظهروا فى أواخر العصر العبامى الآول على 
اكتساب عحية الآهلين » بل علسكبم 5 ىء هن الزهو والغرور يقوتهم : 
| 'فاستهانوا يحقوق الئاس فى الولابات الإسلامية, ؟ا أساءوا معاملة العزب 


يماكان سداً قَْ تذمرم وقيأمهم بالثورات “فر نع أبو خرب المرة .العاق. 


3 اية العصنيان على خلافة المعته بم بعد أن أباخه أن أحد جنود ااترك حاول 


0 (0) اليتقوتى تاريخ اليمقولى .بي" سن 4 اس +8 21 ْ 
() تابخ الأمزوالارة ع اس 1١‏ - 010 

















امتكيية 


تطور النظام السيأمى فى الدولة الإسلامية فى عصر تفوذ الأتراك ‏ بم . 


ذخول منزله » وسار إلى جبال الآردن حيث أقام بها وان لنفسه برقما ' 


؛ضعه على وجهه فى النهار حتى لايتعرف عليه أحد » وصاز يحرض من يأتيه 


على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ويذكر لهم مدايب الخليفة ؛ 
فاستجاب له فريق من فلاحى تلك المنطقة » وزعم أبو خرب أيضاً أنه 


أموى . ولماكثر أتباعه ببييب انتحاله هذه الضفة »دعا أهل الييرتات من 


بك باح قار إلى جائيه دين منهم رجل ٠‏ شال له 
سبي ا كا 


ماع متم تلك المركة الى قام بها أبو حرب ء بعث إليه حملة . 
نحت قيادة رجاء بن أيوب الحضارىء فتهيب رجاء مقاتلة ألى حرب » 
ورأى أن تريث حى يأ موسم الزرع وينصرف أصحاب أنى حرب إلى 
الفلاحة وححراثة الأرض . وقد أصاب رجاء برأيه هذا عين الحقيقة فقد 
شغل أصحاب ألى حرب من الفلاحين باازراعة حين حل موعدها »ول 

بق مهه إلاها يقرب هر ن ألف رجل ؛ وبذلك أصبح أمر حازيتة هين : 


0005 ش فتغْلب عليه رجاء وأمزة .وبعث به إل سامر!.. 60 


دما توق امتهم ارت ليبية بدشق وعتكرها مرج دامط . 
فعود الوائق إلمرجاء ان أبوب العام بأخجاد 2 ثورمم ؛ فدعاهم رجاء ق 
بداية الآمر إلى الطاعة » غير أنهم لم يذعنوا لطليه » ومازال مارخمم ع 

هزمهم ؛ وأستتيت ' بذاك الحالة في دمشق 9©©. 


وصذوة القول أن سياسة ايتخدام الأمراك فى اليش وإشارهم ٠‏ 


لاص علي عبد لصم الوق حلت لعب على الامراف عن 


00 : تاريخ الأمم والملؤك جا نس #095 16م وابن الأنير : الكامل 


فى للتاريخ اج سن الا حوللا 


(؟) ابن الأثير. : المكامل في التاريخ جة س 8لاة 5 





تأييد العباسين:وخاصة ببد أن أهبل شنائهم وحرموا من الادزاق أتى . 
كانت لمم . ولم يكن لدى هؤلاء الغرب القوة التى يستطيعون: بها استعادة 


وب 222200 تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق 





سلطانهم ؛ ققد كانو( متفرقين » فعرب الشسام وعرب مصر وعرب بلاد 

المخرب»: كل من هؤلاء حرص على الغمل لمصلحته دون سواهتما أدى إلى . ٠‏ ' 
فل «القضية .الى كانوا يدافءون عنما ء وبقاء الاتراك على. استبدادهم 
بالسلطة ‏ فكان ذلك نذيراً بظبور أعر اض الضعف على الخلافة العباسية . 














5-0 استيداد 9 تراك 5 رالخلانة ٠‏ 


' ازداد فود 2 مل ذَ مستبل القرن الثالك د 0 سانا 
«صبر قلق واضطرابء فهم يكرهون الفرس والعرب ؛ وهمأتفسهم ليسا 
فى وفاق بعضبم مع بعضء ولاينقطعون عن ال ؤامرا تو الدسائس وبتعصب 


كل فريق منهم لأحد قوادهم .كذلك أصبحوا .يتحكئون فى.الخلفساء 


ويتدخلون فى توليتهم وعزلهم 0©, فلما توف الواثق دو نأن يعبد إلى أحد 
بالخلافة من بعادهاء أجششمع كبراء الدولة وأستقر دأعم على وت 
أبن المعتصم ولقب بالمتوكل على القه . 


وقد تشبه المتوكل بجده هرون الرشيد فى توليته العبدا لأولاده اللدئة 
وثم : : مد المنتصر ومحمد المعتز وإبرأهيم المؤيد ؛ وعقد الكل واحد منهم 
لواءين: : أدزهها لد لا لسن وال أبيض وهولواء 0 
وقسم إدارة أقالء ب الدولة العباسية به بينهم ؛ فأسند للسنتصر الإشر أف عل شو 
ل وقنسرين والنغور اأشامية والجزرية » وديار 0 ٠‏ 


- --- دييغة والموصل والتكوفة والبصرة والحرميت ؛ واليمنَ وحضرموت والهاية -: 


والبيح ران والسئد. .٠وعود‏ لايته المعتق بأدارة أقاليم خراسان وطبرستان 
والرى وأرمينة و أذْربيجان وكور فارس . أما إينه ا فخصه بأقاليم 
دمشق وحم وفاسطين والآردن ©© : 


حلم ولما أثار غلدان الآتراك ورؤساوم عض الاضطرابات 6 اشتد 


- المتوكل ل الللاا اي لعراق ل شق 


١ 3٠ س٠ أعد آمين طبن الإطلام ج‎ )١( 
: 46 الطبرى : مار, حلام وللرك ج لالس‎ )( 
, (؟) الطبرى : ناريخ الأمم والماوك ج /ا من 08؟‎ 





وات ان تابيخ الحضارة الإسلامية فى البرق 0 


وأن يعود [معاسمة الآمرين لم يحد فيهامنالعتصر العرى من يغنيه عن . 


العنصر الترى , فنى سنة غ06 هرحل إل دمشق وعزم على المقام مها ونقل . 
دواوين الملك إليبا 27 . لكته لم يطل إقامتة فيبا ء فقد ثار عليه الراك 


ش لاعتقادم أنه بريد الاستتغانة بالعرب غليهم كالم يسم من شعْب جند 


الشام غليه ؛ فاجشمغو! وضجوأ يطلبون الآعطيات» وتأهبوا لتجريد السلاح 

والرى بالنشاب2 © فعاد إلى سامر! 0 لك ويعيد د الدو ل 

سيرتها الآولى 9 . : 
ولماوصل إلى كار قواد الآتراك خير تديير المتوكل المكائد. التخلص | 

منهم » أخذوا يضمرون له السوء . وكان وزير المتوكل عبيد الله بن خاقان . 

و نديمه الفتتح بن خحاقان منحزفين عن المتتصر - ولى العبد فأوغرا قلي 

أبيه عليه حتى م" أن يعزله من ولاية العبد » ؛ فانضم المنتصر إلى جانب قواد 


1 الآتراك ليحتفظ لنفسه بالخلافة » وتآمر معهم غلى قتل أبيه يك ملم 


التخلص منه سنة باع؟ ه بايعوا المنقصر بالخلافة 29 , 

زاد نفوذ الآتراك بقل المتوكل 500 فى تولية المنتصر باللّه ؛ 
ولم يكن هناك من حيلة للتخلص منهم لماكان يخشاه الخلفاء من شرم , 
ولذلك نرى المنتصر يعمل فى بدابة عببده على رعاية جانيهم ويستمع 


لمشورتهمحين أشاروا عليه بعزل أخويه المدتز والمؤيد من ولاب ةالعبد ©. 


وكان المنتصر بالله رغم رضوخه للا تراك حرص كل الحرص عل توفير 


زفق ابن الأثير : السكامل فى التاريخ ب لا صس ١7‏ . 
(؟) المسعودى : مروج الذهب ج 4 ص 54 . 


() أحمد أمين : ظهر الإسلام ب ١‏ س .٠١‏ 


ْ (4) المسغودى : مروج الذهب جح 4 ص 59 ب ٠لاه‏ 0 3 
(6) الماعري ارق الأب ولارف ع ايو ابن الأثير : الف الا ب ) 


07 ص 58 , 

















'تطور النظام السياسى فى الدوأة الإسلامية فى عصر نهوذ الأتراك وس 
ب | ل ل 0 


أسباب السعادة والرفاهية لشعبه ؛فأعاد بناء قبرى عل والحسين و أطلق 


ْ أوقاف آل البيت الى كان المتوكل قد صادرها , ثم توف بعد حم لم تظل 


مدته غير ستة أشبر 90 , » فاجتمع قواد الاتراك الذين. أصبحوا وحدمم 


ش القابضين على زمام الخلافة وبايعوا أحمد بن محمد بن المعتصم سلة بمعلاهء 
ولقبوه والمستعين بالله » واستأثروا بالسلطة دونه .. 


أزداد تفوذ: ذ الأثراك في عبد المستءين له » لما ضاق بهم قرعا غادر 


سأمرا إلى بغداد سئة 70١‏ ه ونرلبدار محمد بن عبد الله بن طاهر” ؛ فلحق 


به جماعة 1 قواد الأتراك سألو ه الصفح عنبم والغودة إلى سامرا ء فقال 
لهم : :أتمأ هل بغى وفساد واستغلال للنعم ٠‏ ألمترفعوا إلى فى أولادم 
المقتهم يك وهم تومن ألؤغلام » وف بنانكم » » فأمرت بتصبير هن فعداد 
المزوجات وهن نحو من أربعة 1 لاف امرأة ف المدركين وامولودين ؛ وكل 
هذأ فد أجبتكم إليه ووو لم الأرزاق حتى صبكت لم أنية الذهب 
والفينة :متت نقيق إذننا وشبوتهاء كل ذلك إرادة اصلاحكم ورضام 
0 0 بغيأ أ رفساداً ددا وإبغاداء 0 يتضرءونله بتوطهم: 


د وو أخملانا 5-6 المؤمنين الصادق ىكل قوله وحن تسأله العفتوعتا والصفح: 5 


عن زلتنا ء » فال ل ال ع ل 0 
ذلك أ فى أن برحل معهم إلى سامر |..وأسا يوان عودته بابعوا أبنعمه 


المعتز بالله (ثانى أولاد المتوكل) . وبذللك صارت بغداد فى جانب المستعين » 


أما سام را فأصبحت فجانب المعتز ؛ وقام النزاع بين أتصاركل من المستمين 
والمعتن . ؤْظلت الحرب دائرة بين الفريقين حتى رأى المستعين أن ينزل عن 
الخلافة ( ا حرم سنة عو ه 3 ثم رحل إلى وأسط . 


> .496 جلااس‎ ٠ الطبرى : تاريخ الأمم والاوك‎ )١١ 
/ 44 (؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جما . س‎ 
فرق أنظر الماعرى : تاريخ الأمم والملوك 00 ل ياشكا‎ 








فرك رع و لو 1 
مرتيائيم . ولىا عجر عن دقعبا [ليهم » ؛ أخرجؤه عنوة من القصر وأنزلوا 
لي اد اه 
ذلك سنة وه9 ه99 .. : 0 : 


ومانزل لمر م الخلاقة» بيع واد ارال حم بن لوائق ولقبوء 


َه المبتدى يألله » (رجب سنة مه؟ / دوكان رجلا غادلا محا الشعب - 

ولو أنه جاء فى عصر غير هذا العصر لبرهنع ل مقدرة ممنازة وكفاية منقطعة 
النظير . وكان ينه بعمر بن عبد العرين ويقول : « إن أستحى أن يكون 
٠‏ فى بن أمية مثله ولا بكون مثله فى بئى العباس”© » . لكن الأاتراك سليوا 
سلطة هذه الخليفة 3 - ادر ف ف ثشثون البلاد حتى صار 0 





1 قال‎ س٠‎ ١ القريزى : الموامظ والامتبار بذكر الخطط والآثار . ب‎ )١( 
: 0 6 98 صن‎ ٠ 5 ج‎ ١ بحن إبرأهيم. : تاريخ الإسلام السيامى‎ 


(؟)أظر : ابن الأثير : السكامل :فى التاريخ لاس كحت هوم 


زفق ابنطاميا. :“النترئ في الآبات السلطانية ض: *7* * 











نطو دالنظام النسأسى فى [أدولة السافمية فيعصن تفوذ الأتراك مم . 
سس دح سل اا ا ا ا 


. الخلاص منبم ء وليس.أدل على ذلك مما رواه الطبرى ”© ب فقد ذكر أن 


المبتدى عندها أقلق باله القائد التركى مومى بن بغاء رقع يديه [لىالسماء »ثم 
قال بعد أن حمد الله وأثئى عليه :: الليم [إف إف أرأ (لئلك من فت يوس تزبنا 
بإخلاله بالثغر وإباحته المدو فإنى قد 00 فيا بين وبينه » 0 تو 0 


ل ا لم ا 
عنهم » الأب م فأجرف بثلى إذا عبنت عام الاعران .+ 


عل أن: المبسدي مالك أن حارل إظبار نفوذه والقيض عل زمام 


. الأمور ء لكن وطأته ثقلت على الآتراك ؛ فتألبوا عليه وثاروا فى وجبه 


ودار بينه وبينهم قتال شديد , أبلى فيه جند الخليفة من المغاربة والفر أغنة 


والاشروسنة بلاء حسناً . غير أن بعض الانراك مالوا إلى إخوانهم وتفرقوأ : 
من وله » قرفت ب أفريعة رتك قري من الراك إلى :ذاره مانا 


خلع من الخلافة » وتوق بعد أمد قصير فى رجب سئة :وب 9© ٠‏ وبويع 
على أثر ذلك أحر ' ان المتركل. لقب بالمعتمد على أثله 0 فاستدعى أخاه 


أي أ د طلحة من مك ليعاونة وصد خط ارج ولاه ادس ووجه ١‏ 


بعد [بنْه جعفر الذى لبي بالمفوض لك الله ؛ وقمم ولايات الدولة العناسية 
0 نص أخاء أبا أحمد طلحة الذى لقب بالموفق البلاد الشرقية وه : 


العراق » واليجاز والفن وفارش وأصبهان والرى وتتراسان ساد 0 


يسجيتاك والسئد . وو ابنها مفوض مصر والشام والجريرة والمغرب 0© 


0 إلبه هقائده ترك فوسون با ار الخلقة تكلم لوق 


)022( تاريخ الأمم والملوك ل اه ل 
0 الطبرى : تاريخ الأعم الاوك نا -؟4. > الول :. تاريخ 


ع له وعم 


. (؟) النيو : اريخ الحثقاء » ص 5.616 0 





١‏ صب ” #؟ 





الممعصيه ا شا 


٠١‏ لاي المتضارة الام الع 








| و للد رض 1 3 يرا اخدما 0 ل الانعر. 0 ذأ د ف 0 3 
بالإنفاق ع ولاياته 0 8 ا 
0 ا اد اه فبعوا سخ عع عن ال 
بالسلظة دون الخليفة ٠‏ يقول صاحبا و :وكانت دولة المجتمد درة 
عجيبة الو ضع »كانهو | وأخره 1 الموة فق ,طلخ ة الث ر يكين ف الخلافة. و المعسمد 
الخطبة والكة » والتسئى آم ة المؤمنين ن ولأخيه طلحة لآم "أنهي 
وقنادة العساكر وار ِةالأعداء ومن انفد النذور رو وتيب الوذر زرا والامزآء 
1 المعتمد مشغولا.عن ذلك إلذاقه» '. ل الا 
وبلغ من تبي الموفق عل أنخية الممتمد ؤشل إده عن أمبأثر 0 
الدولة أن الج الخليفة نوما إل اسار يدها ء فقال © ؛: 0 
أليس من المجائب أن مثل 0 -يرى ماق نمآ عليه ١‏ 
وتوخذ باسمه الدنيا جنيع «ومامن ذلك. فىء. فى .يديه 
إليه تحمل الآموال طرآً “ومع يعض ماباجي ‏ إليه 
لماتوفى أب أحمد الموفق طلحة, فى أوائل سنة اه 0 ) 
القواد وبايعوا أبنه أبا العياس بولانة:العبد بعد المفوض إلى لله ابن المعتمد 
ش ولقبوه المعتضد به 99 فتحولت إإلية سلطة أبيه » وسار على , بسياسته فى 
إضّعاف نفوذ الخليفة المعتمدء ولنيلتتث أن خلفه بعد وفاته ؛ فاستملعيده 
العمل على توطيد نفوة الخلافة درف شأئها وإضعافٍ ساطة الأتراك بقدر 
0 وكان شدبد الوطأ 0 ة» إذلك هايه + الناس وهدأت ت الفقن ف أيايه ؛ 





(1) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام_السيإمسى . ج 5 . 0 0 5 
٠‏ (9) اين طبالا :سن 888 553 00 
(©) أبن الأثير : التكامل تق الفازيع. . ل 1 لازغ الفاي, ش 


م 


(5) إبن الأثير : السكامل قن التاريخ بيذ ١‏ اس 14107 

















تطود النظام السيأسى فى الدولة الإسلامية عضر نفوذ الأتراك . وم 
ا تا 0ك 


وكأان إلسعى السفاح الثالى لانه جدد ملاك ون “دق ذلك. يقول أبن 0 
الروى بمدسه 90 : ْ 
““هنقا بن العسامن[ 5-5 إلى اذكو ونان اير لزاع ا 
كابأ العباس أنشىء ملككم ‏ كذابآأى العباس أضا جا 
. إمام بظل الآمس يعمل تحوه .تلوف ملووف ويشتاقه الفيد ١‏ 
دلا توق المعتضد فى ربيع الآخر سنة وو؟ه ؛ ولى الخلافة بعده آبنه 
أبو جمد على وتاقب بالمكنتفىبالله؛ فسار سيرة أبيه. فىإدارة شئون الدولة» 
لكن فتن. الإسماعيلية والقرامطة الى بدأت فى عبد أسلافه :تفاقم. خطرها 


0 0 أيامه 0 فءادت الخلافة إلى إلى ضعفبا الآول وعاذ الآتراك إلى اقوتهم . 


1 الأتراك من اختيار الخلفاء القايرين الا الأكفاء ٠‏ أشال ا 
والمبتضد والمكتق فأرادوا أن يعدلوا عن هذه . الطريقة و بقة ويولوا عديم 
الكفاية . وطال تفكيرثم بعد , ا اك . فكان عبد الله بن المعتز فى 
مقدمة المرشحين لاخلافة وه وكف. وأديب22 , فعدلوا عنه إلى أن الفضل .. 


0 جعفر بن الممعضد - وكان إذذاك فى الثالثة عشرة من. عمره ب الينكون 








أمور الدولة لغيره من رجال الحاشية وقواد اللأتراك. .وف عبده انتشرت 
ل فرج عليه القائد مو نس الخادم سنة بوم ه حين: بلخه أن الخليفة 
فكر فى تولية هرون بن غريب|لمرة الأمراء بكانه 00 ٠‏ وأدسل مؤنس إلى 
المفتدر ينيئه بتذمر الجيش من إسراف الحاشية والخدم وتدخلبم فى أمور 
الدولة ؛ بعت ليه آلقتددر يكتاب يدق فبه التبم انبعت البيصان 


حاشيته . ول يلبث أن طلب القواد إخراي[هرون بن, غريب)ز 


٠ ” 85 السيوطى . تاريخ الحلفاء . ص‎ )١( 
20# ص‎ ١ (؟)أسحد أمين : ظبر الإسلام ب‎ 

(؟) السيوملى : تاريخ الخلفاء . س 5ه ؟ 

() السيوطى : تاريم الخلفاء .ا ص #8« اك 







بنداد . 








دا منآبن معز وتلقب بالمقتدر. فاش . فاشتخل باللعب واللبو © وترك ٠‏ / 





بم ٠:2:‏ :0 عانيخزالطضارة الإلبلاضيقاق الفيرق. 


فانعاب اخليقة طلبهم وأسند إليه ولاية الثغور الائية والجورية . وبذلك 
.خلا الجولهم «فثار موس الخادم وغيره من الآمراء عل المقتدر وبايعوًا ” 
مد بن المعتتضد بالخلافة ولقبوه القاهر بالته:90 .غير أن الجند مالبثوا أن 


عزلوه حجن اروا مطالبين بأرذاتهم وأعان | المقتدر إك قصر الخلافة 6 





١‏ اف حالة.الخلافة العياسية ف عوك المقتدر لان كر .سك وغبدزه 
عن الإشرأف على شثون الدولة »وازدياد نفنوذ الآتراك فضلا عن .تدخل 


النساء وأفراد حاشيته فى الك . ويقبين لنا ذلك من قول المسعودئ 9 : 
٠ .‏ أفضت الخلافة إليه وهو صذير . لم بعان الإمور ولأ:ؤقف على أحوال 


الملاك - فكان الأآغراء والوزراهء والكتاب يدنرؤن الآمون :“ليم له :فى 


ذلك خل ولاعقد ولايوصفن بتدبير ولاسياسة » وغلت: عل اللأمن النساء 


والخدم وغيرتم . فذهب ماكان فى خخزائن الخلافة هن الآموانبسوء التدبير 


الواقع ف المنلكك تأذاء ذلك إلى سفك دمه 1 واشطر بت"الأفوو ع 


ذال كثير نمق رسوم الخلافة.. : : » ."كذلك :وصاف أبن الثير :609 حنالة 


٠‏ الدولة فى عبد المقتدر بقو له: : إن المقتدر أهمل من أحوالالخلافةكثيراً» 
1 وحك فيها النساء والخدم 2( وفرط من الأموال 0 ؛ وعزل من الوزراء 10 
٠‏ ما أوجب طمع أصحاب الأاا راف التواب وختروجهم عن الطاعة . وكان 


جملة ما أخرجه منالامرال تبذيرً وتضييعاً فى غير وجه نيفأ وسبعين ألف 
ألف ديئار» سوى ما أنفقة فى الوجوه الواجية: . وإذا اعتيرت أحوال 


.. الخلاقة فى أيامه وأيام المكتق ووالده المعتضد رأيت ين تفارتاً عجيا‎ ٠ 


للحمو موت 0 


(1) مسسكويه : تجارب الأمم 0 ١‏ تقخ١أ‏ ,ع5 ان : 


1 (5) السبوطى : تاريخ الخلناء . ص اع الاب 


ف الننبيه والإشراف لس لاا 
(4).التكامل فى التاريغ 00 2 




















أدى ازدياد شوكة القواد من ن تراك فى بداية بة العصر الخيام التاق إلى 
ضعف شأن الوزراء نتفي 'الخلفاء من اختصاضهم ' فى أوائل القرن 
الرابع ال حجر ى وأخذوا منبم: الضياع البى كانت إقطاعاً . بديرونه وأجرى 
للوزير ردق ثابت قدرة خمسة لاف دياز ثم صارتسعة آلاف ىكل 
ين : وبعد أن كان للوزير دان خاصة بقصر الخلافة ثم فها وحوله 
خواصه وحاشيته ؛ أصبح عند عام اوفك ل ا 
دليل على تناقص مكانته , 
: كانت المناصب ورائية فى ذلك الغبد » 1 الوزارة ق ار 
فول الوزازة من آل خاقان أربعة وزراء فى سبعين عام » وكذلك تقلد ٠‏ 
أرسعة دوزت الف ات الوزارة فى سين ممئة ٠‏ وكإن. ينو وهب ل وأصلبم 
من تصارى العراق م أسدوا وخبعوا ف فى الدواوين.ت ح من رؤساء الئاس 
. وفضلاتم» ”5 .»وقد توارث عشرة منهم وق متاصب الدرلة ؛ وتقسلاد 1 


01 أربعة منهم منصب الوزارة وه اوت ف وان سعيد و زير 


المبتدى » وابئه عبيد الله بن سلمان الذى ولى الوزارة ' لليعتمد , مكان” 5م 
كار الوزراء ومشاع الكتاب ©©. . ظ 

ومما يسترعى النظر فى وزراء ذاك العصر أن القليدل هنهم كانت تتوفر 
فيه الصفة الحرية؛ فلم يل الوزارة لاخلغفغاء العباسيين هن قواد الجيش 
آل الحسن ب نّمخلد وزير اللخليفة المحتضد. على حين تجد أن وز زداء السامائ السامانيين 


)١(‏ أنظر : هلال ين الصابئى : نمنة الأمراء فى 2000 ا 
إمتز : الحطارة الإسلامية . ١7‏ .ص ١44‏ 

(؟) ابن طباطليا : الفخرى فق الآداب البلطائية . س ٠‏ 87. 

() ابن طباطيا : الفخرى في الآداب السلطائية س 554 2 *؟5؟ ‏ .. 








٠” ادي الضارة الاملامية فى العرق‎ ١ ٠ 8 ْ ١ 


والبويبيين قامرا بمبام ,الوزارة وقيادة الجيوش .فى المجارك 03 بل نحد أأحد 
ش الآدباء انابغين كالصاحب اميل بن عباد اح لاد ل لور ل 


:9 كن الخلفاء ختاروة ترولاة. دن بين ن الثقفين ثقافة أدبية 0 راون 
. إستاد الوزابة إلى العلباء. وأصحاب الطيااس . وقد أشير بعلى الخليفة اللقتدر 


بتعيين جمد بن بوسف القاضى فقال”" : 5 لمدرئ إنه عام ثنة إل أ 
رض ذلك لاقتضحت عند ماوك الإسلام. الكو :لآق أكون اين 


أمرين : : إما أن : تتصور علكتى بأنها 0-000 للوزارة » فيصغر 


الأمرى نفوسهم أ وأتى عدلت عَنْ- 0 إلى أصحاب امليالس . ٠‏ 


فأنسب إل سوم الإختبادٍ 6 


وز وؤداء سن قو الأتراك :السو ل يعني اراح . 

0 وكآن لبنى الفرات :ما كان للإرامكة وبى سهل وبق وبئ وهب هن الشهرة فى 
العضر العناتى 50 ؟ . وقد وصفيم ضاحب الفخرى (".بقوله وتو القز أت 

من أجل انان فضلا وكزما وبلا ووفاء ومروئة .. ا 


5 الخليفة المقتدر إلى أبىي ور 1 بن الفرات الو زادقسئة 4م 
50 سلطته بتغلبه على ابن المغتز . وإليه يرجع الفضل ف .تبدئة 
الفتنة النى مبادت يخداد على أثر اتتقال الخلافة إلى المفتدر.- 


وكان أبو الحسن على بن الفزات وأسع الثروة » فيقول 000 


الى شاهد أحداث ذلك العبد - 0 وما وسعونا بنضات ف الوزارة 


ف 86 نالعاب" : حفة 10 ف ل اك 
(؟) جسن [ براهيم 2 تأرو الإسلام”الميانتى اند عاض قالع 
(غ) ابن طباطياس 7 ش 

















لود انام اياي ف انول الالنية ف عن تفرذ الثر ال 5 


اوهو علك من الصين90 دار رق9© والضياع والآثاث ك مأضيط بعشرة لاف 

ألف غير ابن الفرات " 00 

. ولى ابن إلفرات الو زارة ثلاث ه رات ؛ظال فى الأول ثلاث سنين 
و مانية أخير: روفي العان بة سئة وأددة وخمسة ة أشهر وق1 ثااثةعشرةأشرر. 
وقدزاد نوكه ل وازادعه لثالثة زيادةك بيرة » فأخذ يعمل على -الإستثثار 
بالسلطة كا تخاص من بعض كبار رجال الدولة. حت لايقفوأ حائلا دون 
تفيل سياسته 1 ؛ فأشار على الخايفة المقتدر بإبعاد القائد مَوْ نس المظفر 
بغداد ؛ ركان الآأثير 20 :إن ان الثرات خوف المقتدر مز 0110 


1 5 الخادم وأشار عليه أن لسيره هن الحضرة إلى الشام ليكون هنالك ؛ فسمع 


3 قولهوأءره بالمسير » .على أن هذا الوذير ماليثك أن تكب بعد أن شغل 
مضب الوزارة هأيقرب 0 سنوات 6 ؛ فانتببتحياته ادع ملارمة 
فى دبيع الآخر سسنة +1م ه32 
0 ومن ةر ل 100 ا 
د ا ا ع لي 
ويتتمى إل أسرة قديمة من السكتاب وقد عرف هذا الوزيربالورع والزهد 


-.---وفيه يقول هلالين الضايق9 : موكان رجلا عاملا متدين .. عار بالأعمال ... . 


افق للا موال » كثير | قار راكد يعدا عن التبذل والهزل ؛ عللرشح 
غالب ف طباعه » وتجهم ظاهر فى أخلاقه ومأكان نخل بصسلاة الجماعة 
ش والخعة ف كل عه ولك اناه لظي المساجد الجامعة ».. 


ل : لهي الشروب أو الدنار 
: (9) الؤزق * الفضّة . 0 


1 (5) عريب إن سعد : صلة تاريخ الطبرى . ص ام 
.. (4) هلال ابن الصابى : نحفة الأمراه فى ”اريخ ١‏ لوزراءس 45-48 ٠‏ 


0 الكأمل فى التاريخ . تدم ص 88# . 


(58) عريياين سمفد د ملة تاريخ الطيرى 8 1 


(07)كتاب م تحفة الوزراء ص 9847 





0 17 اسان ةو ارق . 


ام على بن “أثناء ولايقة الو زادة بإمتلا شتون البلاد الذالخقة ١‏ 


فضي لازن اسل الأمن دهده بقل ماه الإدارية »سخا عفر 


حكام الؤلايات هن إسأمتم : معأفلة رعايام 5 ؛وأدزم بإلمنافهم دالكار فى 0 


شا نأت الناس ضد جنيأة الضرائب" 2 وأغلن أنه 1" ن إتتغاضى عن :أ تقفيرن 
اث من تاحية موظق الدولة 6 وأ نذر باتخاذ إجرا دأت شديدة: دعل 


شخص يعمل على فيق أطاعه الشخضية عن طريق الرشوة ”2 . وافضلا .. 


عن ذلك » فقد حرض:هذ! الوزير:على نش العدل ين لرعية حى كان يجلس 
بنفسه.للمظالم . 0 

كبذلك ع عل عيسى: اتسين حا الفقراء والمعوزين ؛ فصأر رذن ينفق 
علييم نصف دحل ضياعه الى كانت كدر غله كل سنة نيفا وثمانين ألف 
دنار 9©) . كا وق فكثيراً من أالأوقاف الإنفاق منها . على إصلاح الغور 
دالحرمين وأفرد لها ديوانا مفاه.د ديوان الير 9©» . ْ 


| على أن هذا الوزير الالح ل يستمر طويلا فى الؤزارة: بسبت تدخل 
1 النساء فى أمور الدولة . وقدقلل فى سبب عزله أن قبرمانة أم الخليفة جاءته ‏ 


ل اي ل ل و ات 
تطلب المال اللازم لعيد الأ:ضح فى قم بأذن لا خاجيه: عقابلته 4 وصرفيا 1 
صرفاً جيلا؛ فنضبت وأوغرت صدر أم المقتدر عله » فول دن منصبه 
سنة ع.م 9م وبذلك حرمت الخلافة من الاستفادة عرأهيه . ش 


متم تيمم 
ومن وزراء الخليفة المقتد رامد بن العباش الذى ولىالو زارة سنة,مه؛ . 


3 0 سمه يكف 
وكان على خلاف غيره من!الوزراء لانه لمش-تغل فى الدوادين ؛ بل د 
حماته بالاشتغال بالتجارة حى د اول الوزارة: ظبركفاية 


)١(‏ 125 .م ...و15 ارطآ أله 0 0-08 84 وكا 1 ا اموق 
0000 رد سلطا ئية 555 0 

(©) هلال بن الملا : تحفة الأعراء ٠‏ فى تاريخ الوزداء سكم 0 
ا ار عهس ١م‏ 0 























0 


تطور النظام الى ف النوة الإسلانية عمس تفوة تراك _ اك 





' ا ن الدولة ا شنه . لذلك رأى الخليغة المقنر' 
أن هيا وزيره التائق عل بن عيسى نائبا له وأنغذه إليه ومعه كتاب » قال ' ْ 

9 م وقد أنفذته لك لتوليه الدواوين وتستخلفه وتسعين به » فإن 

| ا :ول يلبت على بن عيسى أن 
قبض عل زمام الآمور بفضل خيرته الإدارية والمالية » وأصحت كلبته ش 
نافذة ع جميع الولاة : : أما الوزير حامذ بن العباس قدا مسلوب السلطة,» . : 
ش وم يبق له إلا الظبوز فى الحفلات الرسمية... وكان يليس الشواذ: ويجلس 
فى دست الؤزارة » ويحلس على بن عيسى بين يديه كالنائب وليس عليه سواه 
ولاثىء من زى الوزازة ؛ مع أنه هو الوزير ف الحقيقة. وقد نوم عزذلك ' 

أحد الشعراء بقوله © : 20 
أعجسب من كل مارأينا أرب هنذيرين فى 5 

هذا" سواد يلا. وذير 2 وذا ؤزير بلا سوا 2.. 
----إزدادت حالة الخلا العباسية سوء! من جراء السياسة التى اتبعها الخليفة...... 

المقتدر فى تولية وزرائه وعزهم » ؛ فضلا عن اعتهاده على وذراء ضعاف . 
كأى على تمد بن مدّلة الذى اشتغل فبداية عبده فىبعض الدراوين وأخذ 
٠‏ يتقرب من الوزير أل الحسن عل بن ال رات حتى أصبح من الختصين به » 
ومازال على ذلك حنى علا شأنه وازدادت ثروته فى سنين قليلة » - قلدم 
المقتدر الوزادة سئة + وم ه وهو فى النتين من عمره» لكنه لم يليك أن 
عزاه . وأخذت الأحوال:قلب به حتى [ ات الخلافة إلىالراضن سنة؟ الاهء 
فاستوزره ثم عزله اوشاية أعدائه به وحبسه بعد أن قطع يده الى 





تي سس سا 


٠١ عرب بن سعد ؟ صئة تاريخ الطيرى س‎ )١( 
(؟) ابن طباطيا : الفترى فى الآداب السلطانية ص 7 ؟‎ 








:ين روي 2 7 


ْ فى بين الوزرآء وعز 
. الفضل بن عر إن م يشرف فده عل لددادين ؛ ون 





رائق الأ كان و وان 1 0 سق 4 ل إلبه كافة 5 شذون ؛ اليولة 0 :والقنة 
5 فين الآمزا 8 1 اومن أن طلت له عل جميم ارم ٍِ ايم يلدةة الوآية 


| 2 ع اعدشم نه 4 > قلت ت فرقاته أغل عزن ألوذين: :الذى لم ببق الهأ شه مرخ 








ش الوسر السلماء نود إل دان الخلافة 4 ؛أنام المواكب موتنايآً 






بطل مدل إيوهمل” أأمن اأوزارة» ض 
التواخي ولا الدوازين. ولا الإعال 4 
ولا كان له اه غير اسم الوزارة فقط , . . ». ؛. وحار أبن داق ثق.وكاتبه ينظران ف 


ْ الور جميعها . وكذلك كل من توك1 عر الآمر أء بيده 580 . 


عمد مد بن رائق بعد أن أسشد إليه. منصب إمرة الآمر اء إلى 'التدخل 
لهم » فأشار على الخليفة الر أضى أن .يوك ألو زادة 





ثم أصبح منلاق التصمرة ف فى أموال الذولة © ,... 
على أن اين رائق مالبث مالبث أن ضعف: تفوذه فى سد انوس ه امن جرَاء 
منافسة لمر اء له ؛ فقد ققد حار به أبو عبد لل ريدق مد صاحب 00 اذء كا ْ 





1 لمان ف ازيم مج 8 ج4313 اين لباطياض 4 
(8) ميكويه : تجازب الأمر. لج دس م88 00 
' [م) أين الأثير : التكامل فى التاريخ : ا 10 

(4) كاب « تخارب: الأمي اج ١‏ من +##م ْ 

(ه) ابن الأير : الكامل فى التاريشيج م من 2 3 

() البيوعلى ماريخ المقاء سس ++؟ 0 000 

















ا ا 


ثم بحل عخله في منصب إمرة الأهراء.. 


تمل الاضطراب فى بلاد العراق فى عبد ولاية بك يسيب التنافس على : 


[مرة الأمراء ؛ :ققد هزم أبن رآ/ ئق على الرجوع إك. بخداة. .ولا دخليا 





سنةا يمه أثار 





ع من لستو فييك 537 بحم دمل يناد وأرقع به لزي 


تلود إلنعام البيامئ:ق الدوة الإمنلامية في .هص نفوذ وذاتياك _ ا 


افد أهلبااعل يم واستوى عل بيت المال. 6 ثم .تبودلت ‏ 
الرسائل بين الخلبفة الرأضى ند .دكن فى تسكريى س وابن رائق 5-05 0 


: واتفق الزأى على خروج ابن رائق ل إل العام ولي ليبا( » وعادالراضي‎ ١ 


ويم إلى شداذ 29 , : 
عل أن حالة الدولة عدن أضى 57 5 درجة م نّأأضمقب 


شْ والانحلال تحيث تعذر عليه دفعأرزاق الجندءكا أصبملايستطيع المضول. 
ا ا و رق عي ْ 


عدار لعل 1 7 لال بع أير1 مرا .كه م ست 
طويلا بهذا المنصب »ء ققد قتل على ند بعض الآ كزاد : “م عاد تمد حرق 





...إلى بغداد : نخلع عليه الخليفة المنقى وقلده إمرةالآمراء؛ غير أن أباعبدالته... 


البريدى الذى كان ينافسه مالبث أن: سور إليه أخاء أنا لحسن فى جيش 2 


من الأتراك والديل » فأخل الحزيمة يميش ابن رائق واستوك على بغداد: 
ونب البريديون دار الخلافة 9 . وهرب الخليفة المتقى وابنه الأأمير 
سه 
1 أو منصور كو هشرين فارساًء ولوق يها عد د بن رأئئق فجيشه, فساروا 
جعيا نو اللوصل ©» حيث طلب التلغة ون المسن ابن بن عيب لله بن مدان 
ْ ممع سج سس يي سس سي 


01100 : أخباز إلراضى وامنقى مس ١7١‏ ش 
() ابن الأثير : الكامل فى التارييخ .حفص ١١4‏ 
(ع) النيواى : ناريخ الافاء.. س غ١١‏ 
(4) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ م يننا بحن 5-5 فت الإسلام 
7 السيامبيء - ؟ ص'لا> ' 


رعع ‏ طخكر 





اليد 


ش مستبل شفان ضة ادا 5 - على أخيه أب | الحستين.: 





عدا ب ظ د 7 0 0 


0 منصب إمرة الآمراة »فافتان ابن رأئق ليخل عله وأرسل إل اميق ار 
هفات ما وضله هن #آمر ابن رائق عليه » فره غليه !- نلك 





له مباه. رد ميلا 
رانتدعاء لقابلته ,: ثم خلع هليه ولقية اصن الدولة وتتغله أي الأمزاء رَاء فى 1 





060 سيفب «اللشولة:‎ ١ 


وبعك أن قضى الخليفة المتقى بالموصل مارب من أربي ا عاد 


0 بدا بصحبة د الأمراء الجديد نار لي‎ ٠ 


الدولة ء ول يلبثك أن امتودد أبالسشق لتيل وقد ازلوضرية 
بتللبتشها 

جانى بغداد فى شوال سئة .سم ه”” 1 05 
:ل يعمل فار الدولة بعد نَقَلِده منصب أمزة الأمراء على برعاية - حةوق 
الخليفة. > بل استأثر بالسلطة دونه 3 وأساء معاملته ,“وقد واضح الضوى 0 
موق ف قاصر الدولة من الخليفة العيامى بقوله.: ووضيق ناضل الدراة. عل 


المتقى لله فى نفقاته وعلى أهل داره وانترع ضياعه وضياع والدتهة» فيجعلما 
| فى جملته » بلغ من استهانة ناصر الدولة بالخليفة أنه لمساعزم على اليل ش 


إلى المرضل ؛ أشار عليه: الخليفة أن ينظ ريثا بعد العدة 3 فج :عه ؛ : 

يحفل ناصر الدولة بطلبه دكره المسير معه .. 1 0 
أنتوز الخليفة العبامى المتعى الله فرصة رحيل ناضر اله إل للؤضل. 

قاستتجد بتوزون ومبد له السبيل لدخول عدا ف فى دمضان سلة ١‏ 0 هه بعد 


متسل 





0 0 عنابين ل 0 
©) كتاب ه أخبار الرانى بالل والمتقى لله ص 54٠‏ 2 845 2 : آْ 

















00 فيا بعة الناس عل يت حي ولقب أأية 


تطور النظام ليام فى النولة الاسلانية ع تقو لآثراك .م 


0 ف ابعرة ووانط م م خلع عليه ودلة إمرة 
الأمواءا ك4 عاب 0 

:“عل آن الملانة بين توزوت والخليفة المتقى عه 5 5 
لمتقى بناصر الدولة بن>مدآن وسآر بأهله إل تنكريت : و مالم تتمكن قوات 
: اين جمدان او الخلشة من التغاب عل 2 على توذون: ذون: اضطر” الخليفة إلى الاستنجاد 
بمحمداً بن طخيع الأخشيد .ف الى مصر إذ ذاك ءا سعىفى نف سالوقت 
إلى مصاطة توزوت بعد أن رأىمن بنى مدان الملل والضجرء فجاءهالخشيد 
وهو بالرقة  ©0‏ وقد بلغه فصالحة توزون» وقال.له: ديا أمير المؤمنين 
أنا عبدك وآبن عبدك , وقد عرفت الآتراك وفجورثم وغدرهم »فلتهلقه فى 
عي معى إلى مصر » فبى لك وتأمن عل له : 1 الخليفة 
توزون الا . “دم يلبث أن قيض عليه -٠‏ وهو ريق إلى 0 
الخلافة » ثم سعل عليه وحدسه » وأحدضير أيا القاسم عبد الله بن المكتى » 
: الله ” 60 | سفت السلطة كلها 





فى يد توزون منذ ذلك الوقت و قو » الوقت ؛ غير أله ل يتم تع طويلا بالحكم ٠‏ ققد توق 00 
3 ناجم د رخلقه ى إمرة الآمراء انه أب جعفر جعفر بن شير زاد 
ألذى .عرم بعد م بعد وقاة توؤون غيل نقبل إمرة الأمراء إل افير الدولة بن . 
حمدان؛ لكن الجند أبوا عليه ذلك وخاهوا له مين الطاعة . وأقرهم الخليفة 
العرامى على. موقفهم . ش 

ظ يكن أبنشير زاد أقلى تصسفا من تقد إمرة الآمرأء م له قد جا إلى 
مصادر أمو آل الناس يزيد من أرزاق الجند م نالآتراكوالديل .كا فرض 

)١( -:‏ السيوظى : تاريخ الخلفاء س 857 


(؟) ابن خلدون:: المير وديوان المبتدا والخير:: ج ؟ ص 498 . 
)ع السيوطي : تاريخ الخلفاء س عم م 








ةا ا ١‏ عاك الجضارة الإملامية والشرق.- 0 00 





0 ده شا بش الما عل المكتاب الال 0 دأد 


الشعب » وزادت الضزائب فى أيافه حتى اضطر التجمار إلى الحزب .من 
بغداد 92 , ٠‏ وبلغ هن سوء الخال عبلاة 0 ضعفت هيبة ة الميكومة وعجر 
الشرطة:غن مطاردة اللصوص والمْسِدِين ” | 0 
ومكذام يكن لنظام | مرة الأمراء الثى عه الخليفة 1 اط 39 فامدة 
قف للخلافة العبامنية ؛ فتن اددادت أعواطا نس | هن جراء. هذا النظا.ء 
وتحل النزاع والتنافس ع الاستثثار بالسلطة بين رجالات الدولة العباسية. 





0 مرب لمج و جد أل ل تجوس لاد ١‏ 

















تيد ظبود فى يزه واتسلع فرقم 
١ 00‏ س سياسة بنى يوويه مع الخلفاء ظ 




















. البايبللشان 
ظ البويبيون ام 0 3 م ١‏ 
1 ميهد : يو بى بو واتسلع فؤفكم* ‏ 
.٠ل‏ يا لإخليفة العيامى مذ بداية القرن الرابع ا مججرى (لماشر الملادى) 
! ا نفوذ ذ الآاتراك سلطآن. زٍ' على يداد وضواحيهاء ذلك أن 
 ..‏ الآمراء استقلوا بإمارآنهم مكا تعددت الثورات في الدولة الفياسية , نمخص | 
ا «بإلكر منها ماحدث فى علبرسيتان س طبرسمتان سنة 9.هم ( عو ب روم ) يقيادة 
امس بن عل الزيدى الملقب لملقب بال طروش وش(613 2 الذى دعا أهالطبرستانوبلاد 
الديل. إلى .الإسلام » كان بعضيم يعبد' الاؤثان ويدين البعض الآخر 
0 اجو سية » فأججاب دعونه كثير منجهم” ؟ عوبسا ماب 
0 وظلو! عخلضين له طيلة ححياته 9 . 


كذلك 4 الحسن بن عل اودى ف القضاء ع انام اإظاع الت 5 








كان ساثيا ف بلاد ادير ؛ وظلت مستا يبد أسر تست مننة 4م حدين م 


5 فتح عرداقج زياد لديل © هذا دم وأسن . الدولة اوادية اى 3 





(١)وعو‏ الحسن بن على بن 3 بن على اباط 0000 : مروج الذهب ». 
لجع ص 4) | 
207 و 1 املا مواهتهع 4ه لمن نآ املا نوق تود : الدعوة 
إلى الإسلام ٠.‏ ص 5م١1‏ 
رم) الدورى : العصور العياسية التأخرة س #7 سس الا : 
(4) كان مردوايج بن زيار الديفى فارسى الأصل وقد عرف بتصنة لفرس حى ثيل 
نه بريد أن يِأَحَذ بنداد ويتقل الدولة إلى الفرس ويمال دولة الدرب 6 وقد جل عسكرءح» 






















0 ش | اي لاد الإسلهية رف 


509 رمد نيالاة 0 لم0 . 

٠‏ اشهين فين أهأل بلاد:الدرلم البويبيون عوكاني اجنود مغامربن من 
أصل فارمى: وقد رفعوا أنفسيم بالدماء والمكر . وكانو! لابترددون 
ولاعفجاون من ترك خيدمةاقائد إلى خدمة آخر يدقع لهم أجر عر من | 
| الأوك . ويس أدل على ذلك من أنه لما هزم 000 
0 ركأن. مفه له على بن بوي وأخر, 8 لاسن" اسعاذناء. فى الأتحناذ إن مداو نه 0 
لوالا يعم موقن اويقع 

0 لذ إن كنك عا كا 5 لاا اود 7 ل 











. قوسم : 0 - 7 عراف هنها ا : 
1 جنوبا فاص أصباق' 07 اتوك ليها وقفاج 7 : لسلب 
اهل لم من مارت 3 :هر قظرة لقنا رموظل ذال تسملة . 
روسل :؛ ورقف:أثان هذا اله الى أحرذه على بن: بوبه شكرك مردأو 
ا لأتقذ إليه جيه بقيادة أخيه وشمكير » فاط على بن بوبه 
- إلى 'المسمن: يم أوقاية ام مجه م دعل شيدار ق ألغام 
الثالى ا حهل بن بوبه من الامسشلاء عل كر آنأ :* 


مومس سو سس يها 









حت مننين : صلف منهم ل ود 9 واه وأهل بلنها الذين فمح بهم الرى ونواحيها ه 
وضنب أتراك وأهل,خراسان .. 

77 اد طبامليا : النشرى ا الساطائية أ 40 لاء الأو ؛ 0 الراضى 
بام 6 والمتق لله ص بدك 


0 الدورى : البصور من قارا ا 7 اعمال 3: 
02 مسكرية ارب لأ 5 0 3 58 0 
(5) وتقم إلى المتوب بالشرق 35 0 ا يفيه للخت لطم أي م1 لبي عله 


)هم على جد سين فسا من كل من شبراق والأهواز ( قوت + مسجم البدانة) : : 
(ه) مسكويةه : تارب الأمم .د .٠ض‏ 2919 م ووم عابن الأنم لفاس وم 


لبويبيون وسيأستهم فى [قامة سلطأنوم : وه 


ولا توف مرداويج سنة والشامل احتل اليو يون 57 0 
واستمروأ فاتوسعهم عو الترب؛ قدا قدخل أحمد بن بويهالأهواز سنة > ,مه 


واحتفظ بها رغم المقاومة الى لافاها(" ؛ واستطاع أخوه على بن بويه 


إخضاع بلاد فارس ؛ٍ وأرسل إل الخليفة الراضى يطلب اعترافه يسلطانه 
فى فارس ؛ فبعث إليه بخلعة السلطنة والمنشور مع أحد رسله »: وأوصاه 
ألا يسلا إليه إلا بعد أن يرسل تمامائة مليون درهم إلى دار الخلافة 
ببغداد » ويتعبد أن يؤدى إليه مثلما سنوباً ؛ لكن على بن بوبه احتال على 
الرسول وأخذ منه الخلعة » ثم امتنع عن دفع هذا المبلغ . وفى ذلك يول 
صاحب الفخرى” : ه فلما وصل الرسول( إلى على بن بويه ) غالطه وأخذ 
الخلعة منه فلبسها » والمدور فقرأه على رؤوس الأشهاد » دقويت نفسه 


1 بذاك ٠‏ ووعد الرسول امال اوداق مد قاف الرطرل علده ر يراد 


وتقليت الأحوال بالخلافا. ( فكسر المال وأسديد بالآمر 6ه 


مطل ين بزاع لق لفقم قاء هرق ارمس الو : 


00 ول [ستولى أخوه الحسن على أصيهان والزى. وهمدان وغيرها من بلاد 


العراق العجمى , ودعا: قواد بغداد أخاه الثالث أحمد بن بوبه إلى المسير 


إليهم حين ساءت الحالة فى عبد المستكنى ؛ فرحل هن الأهواز قاصداً 


بغداد فوصلبا فى ١١‏ جمادى الآولى سنة 4ه حيث قابله الخليفة واحتى 
به. رخلععليه ومنحه إمرة الآمراء » ولقبه معز الدولة؛ فبابعه أحمد بالخلافة. 
ولي إظبر هذا الخليفة تأبيده لينى بوبه مننم زعماءم الالقاب ؛ قلقب علياً 
صاحب بلاد الفرس عم عماد الدولة ‏ وهو أ كير م- ولقب موري صاحب 


أصيبان يارت ع دكن ادر د وأمر أن 7 تقش أسماؤم عل الدنائير والدرام . 


. 3١8 س٠‎ 6. ج‎ ٠ ابن الأئير: : الكامل فى التاريخ‎ )١( 
الوك ا‎ 





1 " ١ش‏ 08 1 اديع الضارة الإلامة ف ارق 


ولق الك لى:نفنسه [مام [لمق 290 ولقشن هذا اللقنب عاذ السك منافياً . , 
5 ذلك الكزناء الفاطميين. الذين ,م يلعدوا لقب إغاء0؟ 1-0 :معن" الدذولة 
بعك أن اشتتب اله الآه ل ةق بغداد إستأثر بالساظطة “دول . .الخليقة 2 ا 
ا عليه وقدر له.كل م خمسة آلاف 1 لنفقاته2" . ش 


78 السيوملى : تاريخ الخلفاء . س‎ )١( 
'” ص٠١‎ 4 (0)"متز : المشارة الإسلامية‎ 
١١8غ (م) ابن الأثي : الكامل فى التاريخ . ج 8-. ص‎ 


جمتب ب بحب د مي سني ييه سج سد و يي لاسي ا كمي ا لس و ويا 

















ا_-- صياسة فى بويه مع الخلفاء. | 

كانت سياسة البويهيين الفرس مع اخلفاء نالف سياسة أبائهم الفرم ع 
مع الخلفاء فى العصر العبامي مى الآول؛ فلقد كان الاولون مق الفرض/ا كروت 
مر الخليفة. وبرعون ولاء مض له وطاعتهم إياه ؛ فليا جاء بنو بوبه لميشءوا 
سياسية سلفوم » وإبما حذو! حذر الآتراك فى التنكيل بالخليفة والاستهانة 
به90©, فضاروا يعاملونه أمام الناس جميعاً معاملة سيئة ء لا تراعى له فيها 
حرمة ولا يعرف له فيها قدر . م أ#ض غير قليل علىدخول البومممين بغداذ 
حتى أقدم معز الدولة بن بويه على خلع المستكن لاتهامه بالتآمر عليه مع 


ش قوأده ؛ ومحاولته الاستتجاد باحمداتيين . وكان الخلع بصورة مهينة ؛ إذ تقدم 


اثنان من جند الديل إليه ذات يوم وهو فى مجلسه والناس وقوف بين يديه ؛ 
أم مما عليه وساقاه ماشيا إلى دار معز الدولة حيث اعتقل فى متتصف ل 
م" هء فاضطر ب الناس ونهبت دار الخلافة حتى ليبق بها ثىء » ثم بابع 


2 معز عر الدولة الفضل بن المقتدر بالخلافة ولقبه المطييع ة لله وأحضر المسكق 


م «وثل ممتلانسق توق ديع ش 


الأول سنة م ه.- 


ال كا 


استأئر معز الدولة بالسلطة دون الخليفة انيم الذى لل ببق له من 
الأمرشىء سوى ذكر اسمه فىالآطبة ونقشه علىالسكة ؛ وحددت لهإقطاعات 
لعرة عرش منبأ 5 . أما عيال معز الدولة من الدبلم وغيدمم ققد تسلدوا 


,أعمال العراق ولاية وإقطاعاً9» . ومع ما وصل إليه معز الدولة من النفوذ ء 


ه١ س‎ . ١ أحد أمين : لبر الإسلام ج‎ )١( 

(؟) ابن خلدون : العبر وديوان المتدا والخير . ج 4 ص 498 . 
م) .62 .م فتفطماليى عط ,لأمدعق 3 

(4) اين جُلدون : ح + . س ه49 





4م تاريخ الحنادة الإسلامية فى الشرق 1 


فإنه رأى أن يتوثق هن :الخليفة » فاستحلفه بأغلظ الآنمان ألا يتغيب عنه 
ولا يبغيه سوء| ولا ياليء له عدول©؟. ‏ - | ْ 

0 ولس أدل. عل ضعف, 5 ر الخلافة ب بعل دخول ب بي بوبه اه 0 
ابن اللاثير © : وازداد أمر الخلافة إدبار 2 5 بق م من. الأمر ثئء 
ألبتة » وقدكانو! براجعون ويأخذُون ن أمرم فيا يفعل والحرمة قائمة بعض 

الثىء » فلا كان ا معز ر الدولة زال ذلك جيعه بحيث أن الخليفة م بق أله 
وزيرء إنماكان لكاتب يدير إقطاعاته وإخر اجات لاغير .. وكأنمن أعظم | 
الأسباب فى: ذلك أن الديلكانوا ينشيعون ريغالون فى التشيع » ويعتقدون 
أن. العياسيين قد غصمو| الخلافة وأخذوها من مستحقيم| ؛ 0 يكن عندم 
باعث ديق مثيم على الطاعة 0 
حمل هذا الاعتقاد معز الدولة على التفكير فى نقل الخلافة العياسية إل 
أحد العلو , س2 سكن خبو أصه حذرومدن سخط الناس وعتالفته إن ا 
فى الأقطار الإسلامية اعتادرا. الدعوة_العباسية ا القماسنين 
طاعة الله ورسوله ©© . 

١‏ وقد وضح ابن الآثير © تلك الحاولة اتى شرع معز الدولة فى تتفيذها 
| بشوله : لقد بلغنى أن معز الدولة استشارجماعة من خو اص أ صحابه فق خراج 
الخلافة من العباسيين والبيعة لع لدين الله العلوى أو لغيره من العلويين » 
فكليم أشار يذلك ماعد! بعض خواصه ء فإنه قال : ليس هذا برأ هذا رأى , قإنك 
اليوم مع علنة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة و ولو أمرتهم 
بقتله لعتلوه مستحلين دمه ؛ وهى .قات بعض العلو بين خليفة كان 
معك من تعتتقد أنت وأصحابك صحة ة خلافته »فلو أمرم بقتلك الفقار م 





+ (1) مسكويه : أتخارب الأمم . اج لاس 168 0152 0 
1 (؟) التكامل ف التاريخ . ج هم س وأم 0 : احا ا الم 
: (©) أنظر :.كتاب « النفوذ الفاطمى فى إلاد اشام والغراق”, لوت . .دض 94 3 
٠“‏ (4) الكابل فى التاريخ . جه س ١94‏ 

مع د -_-_- 














البوميون وسياستهم فى إقامة بسلطانهم وه 


0" يليث معز الدولة أن عدل عن عزمه | قد يتعرض له سلطانه من خطر 
بسبب وجود خلافة علؤية يطيعها' الجند من الديلم ويكونون أداة فى بد 
اقرف يرعنايا املسم 2 بالساطة فى ظل خليفه 
عنامي ضعيف على أن يكون تابعا لخليفة يمترف بإمامته .كا أن أمراء بنى 
بؤيه الذين خلفوه سارو وفق سياستة 55 تحويل الخلاة إلى 
أحد العلو بين : بل عملوا على الاسستئثار بالنفوة دون الخلفاء العراسبيين الذين 

لم يعد لهم من الخلافه إلا اسمها ‏ ويتجلى لناذلك من كتاب الخليفة المطيع 
0 الدولة ختيار ( دهم - بوم ه) - الذى لف أباة معز الدولة ا ٠2‏ 
حين طظاب مئة هذا المي هالا للجباد ضد الروم الذين اعتدوا على أزاضى ش 
الدرلة الإسلامية7'؟ مدعياً أن ذلك هن واجب الإمام » فأجابه المطيع بقوله””) 
« الغزى يلزمنى إذاكانت الدنيا فى .بدى وإِلء تدبير اللأموال واارجالء وأما 
الآن وليس متها إلا القوت القاصر على كفا وهن فى أيديم وأيدى 
أصحاب الاطراف فا يازمنى غرو ولاحج ولاثىء مما تنظر الآثمة فيه. 
وإئما لك من هذا الإسم الذى تخطبون به دعل نارم تسكةنون به رعايا م 
فإن أحبت أ أن أعتزل اعتزات عن هذا المقدار أيضا وتركتم والآمر كله 2.٠6‏ 
وكان عز الدولة يختيار لايعامل الخليفة المطييع معاملة تنطوى على 
الاحترام والتقدير 2 بل اقتدى تأبيه 2 فى الاساءة إليهء فصأدره سنة دم هء 
وظل» 6 يق عليه جتي اضطره إلىبيع قاشه 0 وأخذمنه أر بعاثة ألفدرم نك" 
و عنى على ذلك عام وأحدجتى أصيب المطيع عرض »ء فنزل عن الخلافة 
وخلفة إبنه الطائع ©9؟ ١.‏ ْ 


+ ورقة‎ ١١ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان . جٍ‎ )١١ 
٠ 010 (؟) مسكويه : اتجارب الأمم اج ا سن‎ 

(؟) مسكويه : مجارب الأمر . ج ؟ . ص امء* 

(4) ابن ملناطيا تحر وبالادات لاا 1 » السيوطي : تاريخ الخلفاء . 
س 59 ؟ -- 058 





0 0 ديع المطارة الإملية ارق 


ريسل الخليفة الظا” ع من سوه معاءلة البويييين ٠‏ إن الأمير مهاء الدولة 
البوجى لما اجتاج إلى مان دين :خلعه 019 .وأْخد أمواله:. وى ذلك يول 
ابن الآثير 9" : « وكان أبو الحسننن المحم قد غلب على. جاء الدولة وحكم . 
فى ماسكته » لأسن له الفيض على الطائع وأطمعه فى ماله وهون عليه ذلك 
وسبله ؛ فأرسل إلى الطائع ناه الإذن فى الحضور . . . ليجدد الغيد بهء 
فأذن له فى ذلك وجلس لهكا جرت العادة ؛ رك الدولة. ومعه جمع 
كثير ؛ فلما دخل قبل الآرض وأجلس عل ىكرسى ء فدخل بعض الديل كانه 
بريد تقبيل يد الخليفة » فجذبه, فأنزله عن سريره والخليفة يقول ( إنا لله 
وإنا إليه راجعون) وهو يستغيت ولا يلتفت إليه ؛ وأخذ مافى دار الخليفة 
من الذخائر ؛ ونهب الناس بعضهم بعضاً ٠‏ ولماحمل الطائع إلىدار بهاء الدولة 
أرغم على خلع نفسه ؛ وبويع للقادر بالله من بعده سئة ١ممه‏ . وحاف 
مباء الدواة لهعلى ألطاعة والقيام بشروط البيعة كما حلف القادر ابهاء الدولة 
بالوفاء واللوص ء وقلدة ما وراء يابة مما نأ تام فيه الدعوة9؟ ..على أن عباء 
الدولة مالبت أن عمل على تقوية نفوذه؛ واستيد بالسلطة دون الخليفة9؟ . 


ل بكتف البويهيون بالقضاء على نفوذ الخلفاء بل شاركوم فى مظاهر 
ش تاو الديية والسيائية ؛ فص بسح أسهيم منذ عبد عضد الدولة يذكر مع 
الخليفة فى خطبة اجمعة”*© مع أن ذلك كان من الآمور الى انفرد بها الخليفة 
دون غيره» بل إن عضد الدواة (بدم - ويام ه) لما اختاف مع الطائع 


للتيد 





ا الدولة . 
(؟) السكامل فى التاريخ سج ة. ص “؟7؟ 
(*) ابن الأئيي : الكامل فى التاريخ . جه عن 8١‏ ء السيوطى : تاريخ اللفاء . 
ص "الال * 0 0 ا 
. (4) حسن:إبراهيم : .تاريخ الإسلام السياسئ . ج * . .9# 2 
بالك يد : تاريخ المسهين . ص 595 1 ؟ 














. البويييون وسياستهم فى إقامة سلطائهم اله 





حذف أسمهمن الخطة مد ةشهر بن200 هآ 0 السكة ألتى تتعبر الرمز الثانى 
لسيادة الخليفة فقّد انتقل التصرف فيها إلى إلى 55 الوغان» فضاروا تتعون 
علها أسياءم اانا لبها القع مع اسم[ مع أسم الخليفة ١ريقول‏ افلفشندى”" : 
إن أول هن نش -اسمه من الملوك على الدنانير والدرام مع الخلفاء 
معز الدولة. بن بويه وإخوته من الديل القائمين على الخلفاء العياسين ببغداد. 

. وكانءن غلاماتسيادة الخليفة ببغداد أنيضرب علىياب داره بالطبول 
والدبادب والأبواق فى أوقات الصلوات الس . وقد حاؤل معز الدولة أن 

لك حاوال معز 

يتمع مله المزية »فا 7 فأحفق ؛ فلا ولى عضد الدذواة0© أمور العراق ؛ طلب 





٠‏ من الخليفة الطائع. (- زجوم ١‏ © - اممه) أن عملحه حق ضرب الطبول أمام 


دارهم فأجاز له ذلك ثللات مراتيومياً فوقت الصبح والمغر ب والعشاء 0 
م جاوز هنذا الحق أمراء بى بوره فيا بعد ق بحل ) فأذن الخليفة القادر باه العبامى 
تعد "2 جلال . الدواة ماله عهاء الدر 4 دولة البويهى بآن تفرع 0 لم خش 


اد 31 أفزاد أسرته هو الذى يمثل السيد الحام .. 


تمثيلا حقيقيا .. عل يبلغ. أحد من أمراء ببى. بويه ما بلغه من سعة الملك' 


وبسطة السلطان : فامتد نفوذه إلى العراق سنة ب+مه » ؤاستولى في .العام 
لاتالى على ال موصل وديار رسعة ة ودار مزر2ا؟ كنا خضعت اسلطانه ف : 


2 أواخر عهده البلاد الممتدة بن كر زوين والخليج الفارسى : 


(9) الشيوطلى : :اريخ الخلفاء س ١7؟‏ 
(؟) منبح الأععى فى صناعة الإتقاء . ج؟ ٠‏ ش 
(>) كان عضد الدولة سمى أبا شجاع فنا خسرو؟ فا ولى فارس بعد وناة عمه عماد الدولة 
الفب بعضد الدولة ٠‏ ْ : 1 
( ابن خللكان : وفيات الأعبان ج ١‏ س 055 ) 
(4) منكويه : تارب الأمم ج ؟ س 55* ء السيومطلى : تاريخ الخلفاء س ا 
(0) اين الأثير : السكامل فى التارريخ ج 8 ص ١7٠‏ 
(5) ابن العميد : تاريخ المسلوين س 595 - م ؟ 





00 تاريخ الحضازة الأنلامية فى الشرق 





اام عن معان أفراء: ب بوبه أن الخليفة العيامى الطائع خلع .على 


عصّد الدرلة بعد أن استقرت سلطته فى العراق . بخلع الساطئةءوعقد 


له إلى جانن اللواء الأبيض الذى جر ت العاذة بمنحه للآمراء ايوش اللؤاء 
المذهب الخاص بولاة العبوذ ء ؟ أُضيف إلى لقبه تاج الملة 21 فكان أوك 
من تلقب يلقبين من اللأمراء . وكتتب الطائع أنضاً لعضد الدولة عبداً قرىء 


خضرنه وكات العبود س قبل تسل إلى الولاة بحمرة الخليقة ,فإ أخقه. 
قال الخليفة : هذا عيدى إليك , تاعمل يه9©, 7 7000000 


كا اقب الخليفة الطائع أيضأ سمصام الدولة بن عضد الدولة .بلقب 
شمس الملة وخلع عليه الخلع والعمامة السوداء ؛ وتوتجه وعقدله اللواءءن © | 
وكتب له عبدا بتقليده أَمُور الدولة العباسية » قرىء ضرته ؛ ونش أسمه 
على السكة 0 ؛ وفعل مثل هذا مع شرف الدولة بن عضد الواء قلقي بلقب 


شاهنماء9؟ ( ملك الملوك ): 


كذلك طلب جلال الدولة من الخليفة القاتم بأمر الله العبامى سنةوهعهه . 
أن ”بخطب له يلقب ملك الملوك ء فامتنع فى بداية الآمرء ثم اتفتى ٠‏ 
. الفقباء فى جواز منحه هذا الاقب ؛ٍ فأجازه أربعة منهم » راءترض عليه قاضى. 


)١(‏ ذكر هلال بن الصاببى في كتابه « رسوم دار اللافة » ض ١880-91‏ أن عمد 
الدولة كان يود أن يلقب بتاج الدولة عندما استفر اارأى على تلقيبه » فلم يجب إلى طلبه ‏ 

كا روى أيضا عن جده أنى إسحق إبراهيم أن عضد الدولة فال له فى أحاديثه د :عرفت 
يا أيا مسحق.ما كان من العم معز الدولة فى منءئا من اللقب يتاج الدولة وردناعنه » ولو ئنا 


قلقب .به الآن لفبح أن يقال عضد الدوئة وتاج الدولة » فقلت » ولم لا يقال . وتاج اللة » . 


فيجمم فى الافيين بين الدولة والملة . قال : صدقت» فاكم هذا لامك م 


( كانت ) سنة 5137 اه تلقباابه ء 


(؟) هلال بن اأصابى : :“رسوم دان الخلانة ص 4خ5به68, امرش يخ الخلفاء: خرف 
م السيوطى تاريخ الخلفاء ص ديفت ا 3 
: (4)اين العميد تاريخ المسلمين ص :54١‏ 





١‏ اداج بج عه جرح اد امسا 

















اللوييون ومنياستهم فى إقامة سلطائهم 3 84 


اأقضاة أ الس عن الاررف: وبذلك خخطب له عملك الماوك ' . وكان 
الماوردى من أخص الناسس لال الدولة ‏ فلما أفقى ببذه الفتيا انقطع عنه ولزم 
داره ثلائة أشبى : مم ثم استدعأه جلال الدولة 0 4 ده اق وأعاده 
إك سابق مكائته 200 , 

وعل الرغم مه نأن البوسبيتسلبوا السلطة من الخلفاء 10 
فىشارات الخلافة م فإنهم كانوا ؛ #نظرون إليهم باعتبارهم رؤساء المسليين , 
كا أن هؤلاء الخلفاء احتفظوأ بسلطتهم الدينية ‏ ويتضح لنا ذلك من قول 
البيروى2©: ه إن الدولة والملك قد انتقل فى آخر أيام المتقى وأول أيام 
اك بوبه م والذىيق فى أيدى الددلة العباسية . 
إعاهو سن د اعتقادى لا ملك دنياوى ؛ وغالقام بن ولد العباس الآن 
(أى فى عبده9؟ ) هو رئيس ايض الإعلام لامك .”| 


كذلك احتفظ الخلفا امباسيون وضع فم فى عصربى بويه - 
حقبم فى تولية العيلا اأبنام . 5 ؤعناروا يمتمو نيلك اهتهامأ كبير أ ؛ فقدذكر 
هلال بن الصا 20 إينا اتفال : فى أيام بالخلئقة القادر باه ( دور 
47 ه) حضره وك اماف 9 والقتباء : قرع ثيه كتاب 

بتقليده أبا اللفضلوادة العبد بعده : وتلقيسه الغالب بالته تعالى ولاغالب إلا الله 
وحده لا شريك له . وكان له هن السن فى ذلك الوقت ثمان سنين وأربعة 
أشهر وأيام . وكتب إلى البلاد بأن خطب له بعده على نسخة قرزت حضرته, 
وكانت بعد الدعاء له : د الليم و بلغه الأمل فى و لده أبى الفضل الغالب بالله 


489 ابن خلدون : ج 4 ص‎ » ١88 ابن الأثير : السكامل فى التاريخ ج ه س‎ )١( 

(؟) كتاب.« الآثار الاقية عن القرون آلكّالية » س ؟١١‏ 

(0) وام البيرولى منة 518 مم وتوق ٠+‏ 8خ هم وعاص ركلا من الخليفة القادر يألله 
والقاثم بأمن الله . 3 ١‏ 

(4) و كتاب التاريخ » جه س +6٠١‏ 





14 ا اديع الجارة الإسلاموة قُ شرق 


تعال ولى عردة له ٠‏ اللبم و إل .من و الاو يفن العباد » ا ادا 

2 الأقطار والبلاد ؛ وانصر من نصره بالق والسداد ': وأخذل من خذِله 

بالف والغتاد . اللبم ثبجدولته وشعاره وانبذ إلى من نابذ المق وأنصاره ». 

كا حدثنا اين الاثير 0 أنه خطب الاامير أقى الباس حمد_بن القائم 
سنة ٠ع‏ ه بولاابة:العبد ولقب ذخيرة الدين وولى عبد المسلدين . ش 


(9)ج< وص وا ٠.‏ 

















؟ - ااوزارة فى عبد بى بويه 


لما دخل بنو بوبه بغداد سئة عمجم ه.ء واستأثر أمراؤمم بالسلطة 
صاروا يعينون الوزراء وغيرثم من العمال فسلب معز الدولة حق الخليفة في 
تعنان اأوزير » 0 بدي إنطاعه وإخراجاته'", وفى ذلك بقول 
صاحب الفشيرى2© : و.اضطربت أحوال الخلافة ٠‏ دل ببق لها روئق 


- ولا وزارة. وعلك :النوميون رضارت .الو زأرة من جبتبم والاعمال [أيهم»: 


كذلك أحدث أمراه ببى بويه تعديلا.فى نظام الوزارة.لم "يكن معروفاً 
من قل ؛ فبعد أن كان الخلقاه العياسيؤن .يتخذون وزيراً واحدا , اتخذ 
غضد الدولة وزيرينهما : ابن منضور نصلرنهازون . والمطبز بن عبداللهء 
وأبقى عضد الذولة الأول بفارسس ٠»‏ وجعل .مقر الثانى بغدا . وعل الرغم 
من أن كلا منبما كان مستقلا عن الآخن ى عمله » فإن الغلاف دكثير 1 
ما ظبر بينبما”؟ . ولما ولى بهاء الدولة إمارة بنى بويه قى العراق ء سان على 
سياسة أبيه عضد الدواة ق تعيين وذارين؛» فاستوزر سنة ورج هأيا صرب 


سابور «وأنا قنصور نَ صا لحان , 


عل أن[ ماد ونأك مل يمي نظا با ف حيد بره 
فوياخد به جيع أمراهم بل إن اه لولج لصون بفض مين 


حاكه بوزير الخد 20 . 
ش وفن وذراه بتى بوبه :أ و عل لشن البلى » سه مل اينيع 
أبى صفرة "© الذين كانوا إستوطنؤن البصرة حنث :اذو فى القرن الثالك 


(1)اين الأثير :282 ١45‏ 

(9) ابن لبأطياس 28# 0 

(*) متز : الطشارة الإسلامية < ١‏ س ١64‏ 

(؛) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ كس مم 

(*) أنظر : ابن خلدون س * س 488 2 4797 4404 
(5) الثعالى : يثيمة الدعر ب ؟ ص م ش 


ص تمص ون ل لصت د ماي م 


5 :تاريخ المضارة الاسلامية فى الشرق. 





طرئ دارا عظيمة عرفت حسنها :وقد رولاممون اادولة الوزأرؤسنةة0 ١ه‏ 
"لين" الوذ د المبلى كفاية غظيلة "أثباء توليه الؤزارة , ,فقام بتاظيم 
كيد يوان فق الدولة :و ذلك فإله ليل من قسوة معن الدواة 0 
مية.كثير من الآذى230, “: وزلماآوق المولب. :ممئة بأو ه بعد أن وك الوزادة 
ثلاث اعشزة سللة , صادر معن الذولة أمواله. وقبض عل عا دده 
وزعجاشيته. و أصاحايه وحسوم جيغاً » .فاستعظم الناس ذلاك و و60 7 
ولا شك أن معاملة نمر:الدولة لوزيرة الجلبى» توضمم انا إلى 5 
را بعد أن استيد بثوبويه بأموب: الخلافة وظلت هذه 
الظامزة ملحوظة .فى عيدم م. فتلي استوزر.“تدار بن عمو الدولة أبا طاهر 
غهد تق بقية فنأ اشرمنة #وم خب كان صاحب مطبخ|يسمر إلدولة - 
مم تتقل فى عدة وظائف » ورعى له عز الدولة إخلاصه للآبيه . وم برلعلل 
ذلك سنت حلة عل مصارية أبن جمهرصضد السولة؟؟ . 07 
٠‏ ركان عضد الدولة ينقم على أن بقنة لأموز سامته منه , .فنا استقن له 
الآمر ببغداد ؛ أهر.يأن يشر به فى المسكر علي جمل ثم طررح إلى الفيلة » 
فقتلته شر 5 قتلة » وتصلب على شاطنء دجلة90؟ . | 
ومن أشبر وزراء بى بويه: أبو الفضل محمدين العميد الذى اذه 
ركن الدولة الحسن بن بويه وزيراً لم بعد وفاة الوزير أن على القعى وكان 
أبوه أبو عبد الله المسين وزير مرداويج بن زيار الديلمى”؟".. ش | 
وقد أبلى أبو الفضل بن اأعميد بلاء حسنا فى إدارة شثو دون ارك وضفان 
وأصببان فى عبد ركن الدولة بن بويه » فاختاره وزيراً ف سه بوعجه "9 








(1) مئز : الحضارة الإسلامية ج ١‏ س ١7١‏ 

(؟) ابن الأثر : 'اسكاءل فى التاريخ ج مض ١8:‏ 

(") ابن لكان : وفيات الأعران . 57 . سن #8 7* 
(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 8'. عل 548 : 
() تاريخ الإسلام السانى < ؟ س 455 

3( أبن خدكان : وئياث الأعيان 1 ص 4لا 
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النو مبيون وسياستهم ف إقامة سلطائهم ا ع0 


وأظوز ابن العميد أثناء تقلده الوزارة عبارة كميرة فى ضبط أمور الدولة : 
فبابه الجند واارعية . ويذكر مسكويه 23 أنه كان يكن ابن العميد أن يرفع 
الطرف. [ لى أحدم على طريق الإنكار » فترتعد الفرائص وتضطرب 
الأعضاء وأنه شاهد ذلك فى مواقف كثيرة . 

” :وكان هن بين من تقلدوأ الوزارة فى دملة بني بويه : الصاحب لاخ إعاضل 
ابن فماد2" الذى اذه «ؤيد الدولة بن ركن الدولة وزير 5 ثم وذد ‏ 
من إغده للاخيه فخر الدواة صاحب الرى وهمذان وأصببان سنة +لام ه » 
واسثس فىالوزارة حتىتوفستة هرم ه0© . وه وأول و زبرلقب بالماعب 
لاندكان يصحب أبا الفضل بن العميد » فقيل له صاحب أبن العميد » ثم 
أطاقعليه هذا اللقبلا تقلدالوزارة : وبقى علا عليه©». وقي لأ يضأ أنه لقب 
اماي لآله يصب ويد دول بى ران الدؤلة اوكا شدي اليل إل 
وانحبة له فسياه الصاحبء ثم تاقب بهذا اللقبكلمنتةلد الوزارة بعده”©. 
ويعد الصاحب إسماعيل 0 أفضل وزراء بنى بوبه ؛ وقد وصفه 
التعالى22 بقوله : «إنه كان صدر المشرق وتاريخ الجد و غر ة آل مان » 2 
و 2 العدل و الإحسان 5 


3 ولى. اأصاحب إسماعيل بن ع هون الوزارة ف فارس . وكان 002 


الغراق ٠‏ ويتطلع [ لى تقلد منصب الوزارة ببغداد ‏ وظل يترقب الفرص 





؟م١ مجارب الأمى . - ؟ اس‎ )١( 

(؟) ودو فارمى الأصل من أهل الطالقان وحى ولاية بينقزوين وأببر ( ياقوت : معجم 
الأدباء جك ص )١54‏ : 

رم) أبو اللحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١/١ ١598‏ 

: : سن 7ه‎ ١ ابن خا_كان : وفيات الأعران ج‎ )4( ١ 
107 المقريزى : المواعظ والاعتبار يذاكر الخطاط واآنارج كس‎ )*4( 

(07ني الدهر تع ص #«. 





0 0 تاريخ الحنضادة.الاسلامية فى الشرق 


بعنا موت شرفالدولة سنة وه بعث إليه: من يرون عليه فتيم هذه . 
البلاد ؛ وأحجح هو:نفسه عن إبداء رأيهء فقال له فخر الدولة : :ما الذى 
.عندك أسما الصاحب فيا نحن فيه ؛ فقال : : الأمر لشاهتشاة . وما ذكر عن 0 

جلالة تلك المالك لاجما: به وسعادته غالبة » فإذاثم بأَهْن خدفتة > 

وبلغته أقصى مراميه ”© فأزمع فخر الدو لة المسير إلى العراق. ولما عل 
مبأء الدولة بنبأ وصوله إلى الأهواز » عول على القضاء على جيوشه قبل أن 
بصل إلى بغدادء والته ى الجيشان فى معر كة بالقرب من خوزستتان . زسنتتان : ثم النصر 
فيما لبهاء الدولة 29 . ويذلك 0 تتحقق رغية الصاحب إساعل + إن عباد.قى 


ولانة الوز 8 آارة . بنغداد . 


وكان الصاحب ن ,عباد ,' شميز ن مكفاءته الحر 5-5 فقام ق مس 0 . #غل 
رأس جيش لغزو : طيزستآن »وأستو لعل بعض قلاعبا و أظ م أمو 0 
كاكانت له منزلة حككبيرة فى درا: نه حتى قيل إن قواد ببى وي وشكاني 1 
كانو | ,قفون باه ومن يدن له فى الدخول عليه » يظن أنه قد بلغ الأمال 
ونال القوز بالدنيا والأجرة ء فرحأ ومسرة ء وثيرفاً وتعظيا '» فإذا صل 
فى الدار وأذن له في الدخول إلى جلسه » قبل الآرض عنذوقوع بصره عليه 
اثلاث مرات أو أربعاً إلى أن يقرب منه » فيجاس منكانت رتبته الجلوس 
إلى أن يعَضى كل واحد منبم فطره من خدمته ظ ثم يتصرف بعد أن يقبل 
الارض أيضأ مراراً 20 
وليسٍ أدل على عظي مكانة. الصاحب .بن عباد ما يروى عه أنه 
توفي سنة ممم ه + أغلقت له مدينة الرى واجتمع الناس على باب قصره 


١4 أبو شجاع : : ذيل كتاب تجارب الأمماخ © ص 158 ب‎ )١( 
©؟)أظر : ابن الأثير السكامل فى التاريي بد به اس م‎ 

* (*) تاريخ الإسلام السيامى ج " من 4:0١‏ ” 

(4) ياتوت ل ا 545 2 
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طرورالرو لا سهه ل الزن 

: : بير‎ ١ 

1 الدويللات العر بسة 


2-21 الدول الفارسية 


- الدول التركية 
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٠ اليا 2 تجالتالرق‎ ٠ 
بود د الدوة ال المستقلة الشرقه ق‎ 


تعرضت الدولة الإسلامية.منذٍ أن استأثر الأتراك فيها: بالنفوذ دون 
الخلفاء فى مستبل القرن الثالث المجرى لكثير من الاضطرابات السياسية» 
ش وأخذت العناصر التى غلبت عل أمّهاكال بل الفرس تعمل على استرداد 
٠‏ تفوذها ء ؛ بل حاولت اققطاع البلاد والاستيلاء عليه . 00 

كذلك تط رق الفساد إل النظام الال الاب ف البولة الإسلامة؛ قباءت 
.جمايةالخراج» وصارتالضر انب مباع لإشخاصعلى سيل الالتدام؛ فيشبد 
. عسفهم بالناس جحى:يبتزوا أمتماف الأموال المطلوبة منهج . وقدترتب على 
.ذلك فقدان التوازن بين الإيرادات زالمضروفات ما حمل بعض القامين بأمر 


الإدارة المالية فى الدواة إلى فرض ضر ائبجديدة , والإمعان ف المصادرات 


اأسد نفقات الجند »وكا سامت الخال كبر المرلوالتولية وختاصب ألدولة . 


اتات لين لمن اجفالو لايات الإسلامية تقوام. 0 ائن للبولة ؛ 
قيصرف منها النفقاتاللازمةلإدارة شون تلك الؤلإيات وأعطيات الجند» . . 
ثم حمل ما ببق إلى بيت المال العام يحاضرة الخلافة » فينفق منه جزء على  *‏ 
مصالح الدولة . وخصص جرء آخر لتفقات الخلفاء . أما عامة ااشعب فل : 
يظفروا بكثير من زعاية حكاموم ٠‏ بل إنفيقا سم ات 
ا أوضاع اقتصادية واجتماعبة مريثة . 1 





.تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق 


ولما انقسمت الدولة الإسلامية إلى أفظلار' مستقلة جمتع كثير منبا 
بالطمأنيئة والرخاء 6 ماكانت تنعم به في عبد بعض خلفاء بنى العياس؛ . 
بذ لكل حا؟ دولة جبذه ف" شيل وطيد دغائم :ملك » وانتفع كل قطر ش 
عوارده » وصارت إبرادات الأقطار المستقلة المتجمعةمن الخراج والجزية 


٠‏ وغي رهما من الموارد ينفق جز ء كبير منها فى إصلاحمرافقها » كما عنى حكامها 
1 ممم لسر اي ف 


وات اتتعاش اليا الاقتصادية فى 0 
17 يود إنقسام 0 ل الإإسلامية 1 اشنا مله سن أثانيها دو ول أ 


2 تى انفصات عنما ء بل صارت كل ١‏ هذه الأاقاليم توا تواف ملكة و احدة ميت 


مأكدة الإسلام 9 ؤقامت بها وعندة 0 اله تتقيد بالمذود الناسة 
الجديدة : وكان المسل يتمتع تع عق المواطن فى جميع أنحاء هذة المملكة , 


:فلا .يتعرض أنحد لكر ته الشخصية و يستطيغ أن تقل بين أطرزاف الاقطار 
الإسلافية دون أن: مسة أحد لسو * ٠‏ واقك طاف 'الريحالة. .الفارمى قار 


خسرؤز ولوس لاه 31 مإومة ل القن ا كلمن" 0 دون 


0 أن بلاق شيا م المضانقات20 . 


. أما رعايا دار الحرب ذه التى يقير فيبأ أعداء الدولة الإسلامية » فلا. 
يستظيعون دخول أرناضى هذه الذولة إلا بإذن » وفى هذه الحالة ,يقال له 


منتأمن ؛ وإذا 0 0 أمان فلا 0 ؛ وبذلك يعرض -» 2 


لخر 7 
كذلك 1 تراب طُْ انقسام الدولة الإسلامية إلى دول تفل تدهور 


1 المارة ف تلك الدول قل لمكن إن الأقطاد ال الإسلاء كنت بد 5 





ش 9 يد الخارة مااي ها رع 2 











1 ؤ تلهود الدول لتقل بالشدرق ااي 
استقلالها عن الخلافة 9 ابشداة د لجان 7 وآفرةإلعدة . 21 عظيمة اخيرات 


. فنواه الرحالون بما بلغته ذولة السامانرين ف راان دعا رداء ارين طية يي ! 


ومنعة ةك أن حال مصر تحت حم الفاطمبين 0 منبا أيام ولاة. 7 
العباسين . و ما أتيح للأإنداس 1 ستقلال فى يدم العه اضاء ي »از دهرت 
. فيا الحضارة واسينت ف تقد الفلوم والأداية + ولو أما عاشت تحت» 

ظ حك الو البلية بالق مارمك إيد... ظ 








دل لنيز" 


32 


ير 


ٍ 


هام 
50 
( سس إبرلة) 


هريسم كلمت 
ع مر 


- ١ 


3 ١ ر‎ - 1 





كه لقبائل 7 ةق لدان 1 ل ا 5 3 
قَ شاد . فى أ, وخر القرن الال المجرى تعمل 059 إستعادة لفركفا 5 


فاستولت على المدن والقلاع :.وكون يدبا تويلاخة 35 خضل بالذكةنها 
0 36 ذولة لمدانين ال أسستها قيلة تلبق الول وخلب 12و 7 





ودولة بى عقيل الى أقاميا الءقيليزن فق ذباريق وأتجر 
ودولة المرداسيين فى حلب التى كونها بنو كلاب 37 ( 414 - ,/ 2 
لين تقوة الحذادين ق الموضل بعد أن تقلد ولا تيا عبد أنه بن دان 
من قبل الخليفة المكتق 2 سنة +ومه . ولماولى المقتدر الخلافة أقره واليا 
عليبا » فظل ,بل أمورها حى سنة/! مه حيث اشترك فالمؤامرة الى درت 
لخلع هذا الخليفة ؛ فكان مصيره القتل”2 . 
على أن المقتدر رغم ذلك حرص على الاستعانة بالدانبين وغلى 
الاخص فى إقلي الجريرة لاعتفاده أنهم يستطيعون إخاد حركات القبائل 


المتذافرةمبذ! الإقليء فأسدد [لالحسن بن عبد ألله بن حهدان ولاية ال موصل. 


وقد استطاع هذا الأهير أن حتفظ بلفوذه فى الموصل منذ سنة 10م م 2 
1 0 ن من سط ساطاته على شيع رجاه ديار بكر وديار رسعة0؟ .. 
ولا استر قار دو كل بغداد ونميوا دار الخلافة » اضطر الخليفة 
مسرم رم 
اللتقى إلى اهرب منما وسار مع فربق من جيشه إلى الموصل * واشتبر منذ 


ذلك الرقت ذكر بي حدان » فخلع المنتى على الحسن بنعبداقه ولقياناصص 


21 أءين : ظبر الإسلام ج ١‏ . س 88 


- (؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج١1‏ . س ١7١‏ 


(؟) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة . ج .اص *55#. , 
(4) ابن الأثير : الكامل ف التاريخ : ج له . عن 510 6 58 





وود لدو لستقة الوق ا صو 





٠‏ الدولة وجعلة أمبر الأمراء 17 خلع عل أيه أن اول بن عبد ل 
إوإحة حك الدواه 7 ْ 
: حاول المدانيون بعد أن عظم تفرم با موصل الاستتتان بالسلطة فى 
بغداد والقضاء على اللنفوذ الثر ترك والفارنى فيبا فى عبد الخليفة المتقى ؛لكن 
3 الاثراك - وعلى رأسهم توزونة - تخليوا عل ناضر الدولة بن حمدان 2 لوقيو 


. ولمادخل البوميون الفرس. بغداد سنة غممه » الم تستتقر العلاقة . 
.بينم وبين الخجدانيين ء ال 6د د كانت سمياسة ببى يوبنه ترمى إِك الخد 
من نفوذ:احمداتنين » ومن ثم استمر الخلاف والقتال.بين. الفر بقين.,ٍ فسار 
معن الدولة البومى إلى الموصل ونصيبين ”مكن من الاستيلاء عليباسنة به 
وأضطر ناصر الدولة إلى :الرحيل إلى حلب حيث كان أخوه سيف الدولة 





١‏ 2 تفلا بها منذ مسنة ممه ؛ فرحب به ؛ و بعث إلى معز الدولة البوينى فى 


الب 0 » فقيل معز معو اإدولة توسظه.لدية فى شن أخيه ٠‏ وأبرم الصلح 
معه على .أن يضمن سيف الدولة أذاء الآموال. إلتى يحب على أخبيه ناضر 
الدولةأداؤها سنويا إليه2"© . وبذلك تيسر لناصر الدولة العودة : إلىو/ لاباته 
الى يحكبا بالجريرة سنة مون ها 


| لل هذا الصلح قائما يسان لان معز الدولة. ذيادة 
| 7 ال الى .تعهد ناصر الدولة بن حدان إرساطه| إليه ء فل يحبه اضر الدولة 
بوقادت اعخره ب بينهما » واضطار أمير الحمدانيين إلى الخرب لبتجتب مللدقاء «(مد*ا ا بي 
1 عدره ؛ درك البوميون على الرمل ونصيين وغيرها-من البلا دا خاضعة. ب ا ش 
لناصر الدولة اسكن أبا تغاب بن ناصر الدولة ها ليث أن أرسل إلى ه م 00 
الدولة الرعويطب" الصاس ء فأجابه إلىذلك » و تعبد له أبو نات 00 


"0 ح؟ صل 088 
(؟) ابن الأئين : الكامل في التاريخ . ج ه . من ١46 ١178‏ 0. 








لمر نمل أنيا 4 59 الدائيون لموسل رهزا رائيعة ري ١‏ 9 75 
أخذيفوذ الحدائيين بالجزيرة فى الضعف بمدئافاة ناض الاملة بن 
حمدانمبنة رويهم .ققد اختيلف أولادمغلي أتفسهم اشن إلى فر يقين: 1 
١ ْ‏ قري قيناصر جمدان بن ناصر الدولة ‏ وفريق آخر يتحاز إلى أخيه| تناب 
5 ,. وتطور النذاع بين الفريقين إلى حرب ينيم" انتبت اتصازأي تغلب على 


أله حمذان سنة م ا | سمه 


ْ “ثم تنم دولة الجدانيين بالاسشقرار عد رق رغم: : النضر الذى 
:أخخرة زه على منافسه فى الحم ؛ بل تعرضت.لغارة إلروم على بعضن نوابخيها 
5 1 م [إكنصيبين دنار كن ».كا تقدم البوميون فى أرآضيبا ء فاستولى 
أفيرم . عضد | الذوا لة بن. ركن الدولة عل الموصل ودزار .ربيغة: وميافارقون 
أؤديار مضير 2 ©. وجل لال دولة المدايين تعد بد ؤافاة أبى تغلبملنةوم» ه22 
إذ أخذ الااكراد الذين عثلون قوة كميرة. فى قا الجن يرة. بغيرؤن على 
. بعضمداما. فى باق أداخر ألقرت آأر راع البحرئ: . وفضلاعن ذلك فإل. إذدفى. عقيل 
الذين كانوا هن رعايا الجمدانيين » بؤدو ؛ تؤدرن: [ليهم الإنارة ويخ رجن + معيم ف 
الحروب ء سرعان.ما تطلءو! إلى .امتلاك البلاد بعد أن تطرق. الضذف إلى 
دولة بنى حمدان فاستولى أميرم أبو الدرداء مد بن المسيب على نصيبين 
ش امه ويماها رمم ثم ثم سار إل الموصل وضمرا إل حوزية ق آل 0 ة التالية ؛ وأقره 
.مهام الدولة ب بن بوبه عليها لكنه ل يتمع بولايتها طويلا ٠‏ فقد دعيرله 





2 ريات لعسها البوييون . سنة مام [ومكن أخوه القلد بن اليب من استعادتها 
| عضن سنة دوم هء وأسسق بأ دولة العقيليين النى ظلت قامة حي سنة 1,5 و 


ا سا0 ل ا لس 0 
0-1 0 م * ان 0 000 


0 لم : الكمل ف تاريخ .جرم ص 5مذا_ا م 


طركل(2) عدن إبراغيم' : مايخ الإسلام الستامى اجام اش 5817 مام مع ا 
(؟) ابن الأثير : الكاملفى التازيخ 0 
(غ) أبن الأثير : : التكأمن فى التاريع :لو برصبة؟ 6 .: ١‏ 
أبن لدون : العبر.وديوان المبعدأ والخر.. دج سك وم 


مويله مام 

















:“اظبوب النولة المنتقة برق .. 59 3 





< كان: العدانيون قَ إقله الجريزة 2 شيه سستقلين. ٠‏ إنوبون عن" 
الخلفاء لمباسيين قحم ولايات هذا الإفم » آمافى حلب م فقد استطاع 
١‏ سيف الدولة إيغب أن ولى إمارتها أن ينعسن استقلاله نلاله وإن ظل يعرف إسيادة 

1 الخلفاءالإسعية ء البكنه م .يدفع للحم جزية آنه اعت رحائئ تبرحاى. المسلمينم نالروم. 





وكان سيف الدولة يظمع فى بسط سلطاله عل دمشق.» ومن ثم قامت 
الحرب ببنه وبين جمد بن طفج الأأخصيد الذى قلده الخليفة .العباسى ولابة 
: لت :الأول سنة م مه ء أويمكن 
: اقول إن سيف الدولة منذ عقد هذا الصلح أصبح حا كا مستقلا فى .شال 
| سورية > :إذ تضمنت شروطه أن.يكون له حلب وما ليبا من بلاد الشمام 
شمالا » وأن يكون للاخشيد ا ا لسيف 
الدولة جر ية سمنوية 9© , 

ومن المرجح أن الاخشيد سعى [ إلى عقد هذا تررق 08 
سيف الذراة لأانه كان يعتقدأن النزاع بينه وبين امدانيين على الشامسينتبى 
باتتضارم عليه لآن هذا الإقليم نعتير المجبال الحيوى لاقساع سلطائهم . 
. وفضلا عن ذلك فإن:الأاخشيد كان ير من إبرام الصلح مع سيف. الدولة. 
على هذه الضورة أن بيقى الدرلة المدانية حصت منيعأً بينه وبين الييرنطيين ‏ : 
كغيه مؤوئة حار بتهغ 27 . 

على أن سيف الدولة ما لبث أن تطلع إلى الاستيلاء على دمشق بعد 
وفاة تمد بن طخي الأخشيد ظ فرحف إايبا بجيشه وسقطت فى بده بعد 
أن استسل إليه حاكبا الأخشيدى . دم , كتف بذلك » بل طالب أهلبا 
باقع الأخشيد ؛ فكاو اكافوزاً يستدعونه من مصر ‏ وكان إذ ذاك . 





(١6أأبو‏ قلسن - النجوم الزاهرة . جب" : س 78* 4 5817 5418" 
'1؟) حصين اإبراهيم 2 #اريخ الإسلام البيانسي ج "ا . س "1١١‏ 





اج وميك جا ع حت 


” 0 ايخ المارة الإنلاية ا ب ف اشرق 


وطارده[لاخشيديون إلى حلب سلب . 0 فهرب: 14ل ل الرقة 3 شم ثم بيأت المماومضيات 
.بين ليبا تيين و للا شد ين ..وء! اي إل عقي معاهدةالضلح نفس الأشبروط 


:ذ قي :18:97 ان رك 





يول تبن يع أمورها جم «فجام بمبعية أب لقا 20 | 
!لا شك 3 2 7-6 مادا القيال لك لي 8 يا 8 يفف الدولة إل م م 





0 بين عب دالأخشيدو سيف الدولة ؛ ١‏ ماعدا الجرية فإن الإخشيدين 





نل 
ددع اوور 


ل 


:السشقرك لهالآمؤر فى. حلي إلى حماية.اللذون الإسلامية©؟ .ف كا يذل اجبذه 


ليخولدون :تقدم أأروم إلى الحذود القمالية أدولته جدئ. قيل إنه زا بلدديمم 


00 اليلاده 'أربغين ولك اصرق بسسيانة» اا ادر 000 


ف 56 ال © ولوة ركلا ررد فى هذا 0 


5 وَل يؤل. :هذا الث وهرطزصوين دأذنه :والمصيصةوها بنضناي .إلتبابأيدى 
المسليين. والخافاء ههبمين .بأمزها ل 5 إلا شجدغهان. :أل واد والراغيين: مهم 5 


فى الجهاد » والح روب :نين أهلبا وألروم مستمرة 0 ::والأمون على مثل هذه 
الحال مستفرة.حتى ولى العو اصم والنغور الأمير. سيفب الدولة عل إن 
أبى أفيجاء بن حدآن » فصمد للذزو وأمعق 0 بلادم ا قد :دوى أن 





: (١)أظر‏ : المقريزى : خطط .. لج م .ا ص 7 * 1 
(؟) أبن الأثير : التكامل فى التاريخ . ج هاس 50١‏ 5 
)ار بن العديم ربد الألب فق تاريخ حلب ص و ل 


:-(4) تنقسم الثغور. إلى قسبوين - الور :الجزرية والك كو ,الشامية: ؟ فن. الأوك. منج ايا 
ومافية وزطارة » وحصن ملصور » والحدث » و«رءش ومن اأثائية : المصيصة وعين زربة ٠‏ 


وأذنه وطرسوس ( أظار : ياقوت "سج لدان ) 
)2 ) التعأالى “يئيمة. ة. الذهرة أو ص١‏ اال 25# 00 وما ا ا 0-0 2 
)5ن ذكتاب معجم البلدان » ع اس 7ل 35 0 نميا 2 








اي ظهوز: الدول المستقلة ابا لشر قا 0 57 





سيف الدولة جميع من الغبار النتى أصابه غزواته ما صنع منه ابنة يق 
الكف » أوضئ بآن تع خدة علا ف الخحذه . 00 


٠‏ بدأ الشمقت بظين فى الدولة اليداتية حاب بعد وفاة ولاه سيف البولمالة 
0س م فواجة إبئة سعد الدولة ب عض اأصعوبات فى سليل توطيد سلطأته » | 
إذ شغل بالمنازعات الداخلية » فضلااعن تهديد الفاطديين فى بلاد الشام 
لدولنه » لكنه م يلك أن توق سنة 8ه » وخلقه ابه سعيد الدولة 
أبو القضائل . وفى أيامة حاول الفاطميون الاستيلاء عل - حلب » لكن 
جيو شهم عجزت عجرت عن فتحبا 20 . 

على الرغم من تجاح سعيد الدواة فى إبعاد الغزو الفاطمى عن بلاده فى 
عرد العزيز بالله , فإن الآمورم تستقر له فى حلب » » فواجه منافسة مولاه 
لواو الذى طمع فى الاسثثثار حك حلب وقتله وانترع الولاية لنفسه من 
ولديه أفى امن على وأن المعالى شريف » وحكم باسمهما . ولم تقف أطاع 
اواو عند هذا الحدء بل عمل على نقل الك إلى أسرته ؛ 00 
سعيد الدولة مع سائر أفراد البيت المدانى إلى القاهرة : وأخذ يتقرب إلى 
الفاطمبين ليتقى خصومتهم ٠‏ فأمر بحذف امم الخليفة العباسى من الخطبة 
وأعلن طاعته للخليفة الخاك بأمر اله 9 . و بذلك امتد سلطان الفاطمبين 
إلى حلب بما مهد هم أمر القضاء على سسلطة الحدانيين فيها . 

أحاط 0 ن أنفسبم بثىء من الآسرة وبخاصة سيف الدولةءكا 
اتخذوا الوزراء أ سوة بالخافاء ليعاونوهم فى إدارة شثون الدولة . وكان ' 
هؤلاءالوزراء خضعون للأمراء الحدائبين خضوعاً تاماً حتى أصبحوا مجرد 





07 ه٠ أنظر :كتاب التفوذ الفامامى فى بلاد الشام #مؤلف ص‎ )١( 
ابن خلدون : كتاب « العير » ج 4 ص 1لا‎ )5( 





ْ + 9 كل كه لاد لايق شرق 


كتان: بيغاورة 5 55 الجاوين نل كذلك أناب الخبانيون 57 75 0 بأأعنيم. 






1 فى إدارة فواحى ولابتهم - وكان نار ادا بن مدان أول من! انيع هلة: 
المنله 0 وود لحنت »كا وفى | 





0 





ظ )١(‏ أنظر: مسكويه :غبارب الأمواج #اض 84م عا وه حي 











00 الفا سية | ١‏ 


5 الدول. المستقلة ةن قأست فى شرق الدولة الأسلاية على , 5 


8 عناصر فارسية فنا الدواة الطاهربة ٠١0(‏ لس قو سه)ء ) د الوم) . : 
: حك ك1 ى 
: وهى أول دولة تظفر بشبه استةلال عن جكومة بغداد فى الشرق . وقد 


أسسها طاهر بن الجسين وهو من قواد الخليفة المأمون . : وكأن هوضع ثقتهء. 
فنحه ولإية البلاد الواقءة إلى الشرق من بغداد2؟؟ . وقد أنخذٍ , الطاهريون ‏ 
نيسابور قاعدة. لهم ء وحاولوا فى النصف الاول من القرن الثالث الحجري . 
إشاء حم مستقر. فى .خ رأسان وإعادة اسل لبلاد ؛ فقاومو عناصر 
الاضط راب والثورة بينالطبقات العامة رشجموا م كا 7 هايم 
إلى العناية بالثروة الرراعية ., 


وكان الطاهريون يدفمون جز. يدفعون جز به سنوية لدار الخلاقة وظلوا 1 


خلصينٍ للمباسيين . وتجق التعاون بينهم وبين الخلافة العباسية فى القضباء م على 


ثور ثورات العا ت العلويون والخوارج . . وكأن العباسيون يقدرون خدمات الطاهر, سن 
ويقربوتمم إليهم , فالو! إلى جانييوق الروك متي ' « أب واشرطة 
بغداد فى أيديهم حتى سمنة ولعع0 . ا 0 
.كذلك قات الدولة. الصفادية , ف ل 1 
جم" به 1 ورهى تلنسب ب ا رخجل بدعى يعقوب بن ألليث الصفار ‏ 
وكان أحد ز . زعماء المطوعةمنذسنة مم2" بم - »فلم اشتهر مره و ذاعت 
فروسيته »عبد إليه والمسجستان بقيادة جندء م م ولايته(؛». 


60 461 2 وطوعق هط 01 110 1 


(؟) الدورى : دراسات ف العصور العباسية التأخرة ص ١٠١‏ 3 حل 
() حسن إيراهيم : تاريخ الإسلام السيامى خ# اص ١48‏ 


(4) -8...462 وقطوعة فط أه 8151027 ,كلظ . 


202020200 تأديخ الحضارة الإسلامية فى الشرق 


وم , يلبث أن 07 سلطانة ع وادئ كابل والسندذ ومكران 3 دفتج هرأة 
٠‏ (:من مدن ن خراسان ) » 0 ا 8 ل جوزته 


ولانة ةلخ .. 


وماك برغب فى أن يكن مير من قبن الخليفة العبامى: اليتمكن بذللك 


من الادقيلاء عل البلاد الى كانت خاضعة لنفوذ الطاه ريون “قذاوقت 


على ضعفيم استقر رأياغل قنع خراسآن ؛ فدخل نيسابورٌ قاغدة الذولة 
الظأهريد هع كا استولى عل جد يسابور :والاهز املد واستطاغ أن يحل 
الخليفة العبامى الحتمد غل الأغتراف بدلطته ع ل البلادائئضها ناحو زتها 
وهكذا نحم يعقوب بن الليث فى تأسيس دولة عير قمر غبدها 
أن تن تنشر نفوذها ف سجستان ومعظم أرجاء فارسن9؟ : 


34 يرب بن لك يرن امور كر به نكنم بظبر مقذرة 


فإدارتا ؛ وظل فى ححياتة الخاضة جندياً يزتذى. الملابسن القطنبة : 2 : 


اول تبر أغماله بؤْسائل غير شرعية » ووجفا جل امتيامة “إلى تتكوين 
جيش مطيع له0»: يقول المسعودى2 “©: ه وكات سياسة يعقوت بن الليمف 
من ع من الجزتموسيائمةلم يسمع مثلبا فين سلفت من الملوك من الآمم 
الغابرة هن الفرس وغيرهم ممن سلف وخاة اء. وحسن انقيادم لآمرة .. 
واستقاهة متهم على ظافته لا كان قد شيليم من [حسانه وشحم مزيرء »وملا 
لوبهم من هييتهن : :. 6 وكان من لت القواد. وألرؤعتاء الفلا عنده 


مراتب فى الدجول ياب عضر 0 0 ويرى مدأخليم » 


ْ . أظر : الطبرى جه مر 18م ونع‎ )١( 
(؟) 346 .م .1 1م؟ ليك 511 ا 200 ابم‎ 

(*) الدورئى : دراسات فى العصور العباسية لحري اليل 

(؛) مروج الذعب وممادن الجوهرج 4 س ١4١‏ : 0 


“ين يقرب فاباحي الام يد الاسلفلان مر اذلة اميه 5 

















فيمرون أطاب لفق إل خية مر حيث لابرى هو مؤضعبا » 
لكنه يرى مداخلبم إليها ومخرجبم منباء فن احتاج إليه منهم راتيج 
إلى كلامه أرامرءأر هيه ؛ دعأه فأمره ...» 

وما توق 0 0 سنة 1م ه , بايع الجند أخاه عبرو » 
وأقر أبو أحمد الموفق طلحة أخو الخليفة العياسى المعتمد تعيينه والياً على 
خراسان وفارس وأضبهان وسجستان دكر مان والسندء كا ولاه على شرطة 
بغداد وسامر[92 . 

وكان عمرى بن اللبك بتميز بكفابته فى إدارة دولته ؛ فنع سجاه 
وقراده أن وضرب أحد منهم غلاءاً إلا بأمره . . . ؛ وكان يشترى.الماليك 
الشغارد بم لقواده ويحرى عليهم الجرايات الحسنة سراً ليطالءوهبأ<وال 
قواده49؟ ». وكانت مسلظة عبرو تسذند إلى القوة الحربية » ولذلك اه ش 
' بالعمل 00 موارد دولته . 

كان الصفار.ون عتنقون المذهب الس نى » ويدعوك , لالخلمة غة عل المنابر 

لا كتساب رضاء اماهير ؛ ومع ذلك فإنهم حاولوا تحديد سلطته رغم 
كونها إسمبة ؛ فأمر يعقوب بذكر اسمه فى الخطبة مع اسم الخليفة » كا نقش 
أخوه عمرو اسمه على الدنائير . ول يقم الصفاريون بأداء جزية منظمة 
لحكوءة بغداد ؛ وظبقو! مبادىء العدل والمسارأة بين أتباعبهم » فأدى ذلك 
إلى تأييد الطبقات الفقيرة فى سجستان له . ش 

ومن الدول القارة التى استقلت عن الدولة الإسلامية فى |أشرق » 
الدولة السامانية ( ردوب هوجه) » (ويجح- وو م) ؛ فقد أقامها السامانيون 
فى خراسان وما وراء النور بعد زوال الدواة الصفارية . وأصلهم فرس 

١44 حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السيامى ب * س‎ )١( 


(؟) ابن الأثير : س لا . س ١56‏ 
(») الدورى : دراسات فى العصور الساسية المتأخرة س ١١8-11١8:‏ 


لض 37 تاريخ الحضنازة الانلامية فى الدرق . 


1 هن" بل00. ١‏ وكان خدم سامان من أسرة نبيلة تنشسنت إلى نزام -جى ورف . 


.عرف الخليفة المأمون منولنهم + فدين 2« .أسدا بن بمامان الآدبية: اولاة 
على سمرقند وفرغانة والشاش وهر[ة 29 . الاي 
.. اشتهر مق نين اليننامانيين در اش ا ان الى ولاء 
الخيئة الثائين ابلاد مأزراه النهر سْئة وم وكام فاتخد سمرقند مركراً له ول 
يلبى أن ازداد ففوقة بحيث أصدم فى امتطاعته أن نولى هن نششاء من قئله 
ٍ م 00-7 د فى لوي عي 0 


3 الل الوح ددن أن يد علي “قبا وى 
0 هركزه, شكأخوة نصر فى تصرفاته, ومن ثم ساءت العلاقة بينبما واشتبكا 
:فى حرب وقع فها نضر أسير ]فى يد أخيه اسماعيل ثم صفم عنه2؟ . 

للماتوق نصر سمنة وب هء آلت زعامة السامانيين إلى أخيه :امهاغيل , 


7 فعمل على تدهي : نفوذ الذولة السامانية » واستطاع أن بسط سلطاته على 


ايلاد خر انان بعد أن أوقع :الخمر: غة بالصفارية©©2 وأر سل إليه الخلقة 
المعتضدبالخلعوولاه بلاد 1 النهركذلك بمكن اسماعيل هن الاستيلاء 
| ل بلاد طبرستان » وضم الرى إلى حوزة” و العامة 
0 هن ناحخية الغو . 


لم يظبر د أسماعيل دو ف كا م 200 


واستقرار حكيهم فى يلاد ما وراء النهر مكنم من الافظة على ملكبممدة. : 


١‏ 00 .4262 0 قطوعة ول عو د 1 اا 


1 0 (؟) بروطمان : تاريخ الهعوب الإسلامية ج ؟. صس؟١١‏ 


(") الدورى : دراساتٌ ف التصورا المباسية التأخزة'- أض 0 لداع 
2 2 :م رقطقعق وطة 01 مينكد 00 1 
اا (5) اظر : : قلأتي بوه ىج أ بذج 


جد ا جاععل مع منص اجبسيح الحيصارم 1 1١‏ د 

















ظبور الدول المستقلة بالثرق ٠‏ 00 

مالة سنة , فأقر الخليفة المكتق أبا نصر أحمد بن اسماعيل على ولايةأبيه60. 

لم تطل ولاية أحمد بن اسماعيل ٠‏ فقد هجم عليه بعض انه وقتلوه 
| سئة أ.؟ : فخلفه ابنه نصر ألثاق وكأن فى الثأمنة من عمره فاستصخر ‏ 
الناس سنه واستضعفوه وتتاقس أمراء البيت الساماق على السلطة » فيعث 
بعطوم إلى الخليفة العباسى المقتدر يسأله كل منهم إمرة ناحية من نواحى 
خراسان » لكن الخليفة وافق على أن بل نصر بلاد أبيه29 .على أن ذلك 
ل يمنع بعض أفراد البيت الساماتى من الخروج على نصر ومحاريته طمعاً 
فى بسط سلطانهم على بعض نواخى دؤلته ‏ فأوقعت جيوشه بهم المزعة9©. 

اج ه# 4 

كان دعاة الاسماعيلية فيفارس وشرقالدولة الإسلامية يذلون جوودآً 
كبيرة لجذب كبار الآمراء إلىزعيمهمعبيد الله المبدى »ومن بينهؤلاء الدعاة 
أبو عبد اله بن أحمد النسفى الذى استطاع أن يعنم إلى الاسماعيلية كثيرين 
من هال خر اسان بوم يكتف با أحر زه من نجاح فى هذا الإقلم » بل 
عبر نهر جبدون وانجه إلى بخارى حيث لتى معاونة من بعض كيار رجال 
الدولة السامانية ؛ وبفضل هؤلاء استطاع النسق الوصول إلى نصر ب نأحمد 
. الساماتى الذى رحب عبادئه ودعاه لمقابلته . وكان نصر الثانى بن أحمد من أ كبر 
معارضى المذهب الاسماعيل فى بادىء الأمر ؛ فقبض على أستاذ النسى ' 
الكحينبى ل الروزى وسيعنة؛ وظل ميجو حت ترق 80 غير أن 
النسق استطاع بدهائه وحسن سياسته أن يستميل نصر بن أحمد السامائى 
إلى جانب الخليفة الفاطمى عبيد اله المبدى؛ فطلب منه دية أستاذه » فأجاب 


١1)انظر‏ : الابرى لم ص 88* ' . 
(؟) حس إبراهيم : تاريخ الإسلام المياى ج © من ١64‏ 
(")ابن الأثر : سمس 4١‏ / : 
(4) حمسن إبراهيم وله شرف :كعاب د عبيد لله المينى 6 سي 24 2.وغ + 





كم 0020222 تاريخ الحضارة الإسلامية فالترق . 


الأميز نصر ظليه » وأرسل النسى الدية' إلى بيد اله المبدى اليبرهن له على 
إخلاضنصر للدعوة: الاسماعيلية . وفى ذلك يقول: ابن النديم(9©: لما مكن 
الحسين بن الم ر"وزى من .نلاد ختراأسآن . حلسه فصر , بن أذ ١‏ فات فى 
حسه , فخلفه النسغى » واستغوى تصرا بن أد و أدخلهفى الدعؤة وأغرمه 1 
دية المروزى هائة ونسعة عثر ديناراً فى كل دان ألف دثار دعم أنه 
ينقذها إلى صاحب المغرب القير بالآمرء ٠‏ ش 


لسن أدل على ميل فصر بن أحمد الساما الساماق إلى الدعوة الإمناعيلية من 
ذلك الكتاب الذئ أرسله إلى عبيد الله 50 يغترف فيه إسلطته الرّوخة 
وبعد ماده بالرجالِ . وقد قال فى كتابه : : د أنا فى خمسين ألف ملوك 
يطيعونى ؛ وليس على المبدى مهم كافة .ولا مئزنة:: ذإن 1 بالمسير 
سرت إليه ووقفت بسيفى ومتطقتى بين يديه وامتثلت أمره9© 

' إزداد نقوذ الداعى أنى عند له عمد بن أحمد النسفى فى عبد نضر بن 
أحمد الساماتى حتى أصبيم صاحب الآمر والنهى فى دولته » فاستغل هذا 
المركز اضاءفة جبوده فى نشر الدعوة الإسماعيلية ما أثارعليه حفيظة كبار 
رجال الدولة الساماية من السئيين' وشخاصة بعض القواد والعلياء الذين 
أخذوا يكيدون له ولانصار لالب الاساغيل : ش 


وا رقف نهر على الخطر امدق به من ناحة قوأده السنيين 3 زولعن 
الإمارة لابنه نوح الذى وجه اهتيامه إلى القضاء على الدغوة الاسماعيلية 


ا وفدعاأ الغقباء لمناظرة النسق ٠‏ فلما تغلبو عليه تحججهم » 


أمر بقتله وقتل كثيرين من القواد الذين دخلو افى المذهمب الإسماعيل 


عللة إسه. 


ركد فرسد ةن > 3" 5 
اط : كتانب تاريخ الأسلام السيانى » ج88" ص :501 : 

















ظبور الدول المبتقلة بالشرق فم 


أخذت بوادر الانحلال تظور فى. الدولة السامانية منذ متتصف القرن 
'الرابع المجرى بسبب وقوع النزاع بن أفراد البيت الساماى وضعف الأمراء 
السامانيين » وخروج القواد والعال عايهم » وتطلع البويبيين إلى امتلاك 
بلادمم , فقامت الحرب سنه 01م ه ء. بين منصور بن توح الساماتى » 
وركن الدولة بن بوره0© . وظل العداء بين السامانيين واليوميين قاما حتى 
اسئة 51م هخيث 3 الصلءحم بين الآمير منصور بن أوح الداياق ادا 
الدولة وابنه عضد الدولة9© , 
وكان لاعتهاد. السامانيين على الآتراك 2 جيوشهم م من العناضصر 
التى ثبت خطرها على الدول المماصرة لهم . 0 ه فى إضعاف ددلتهم 
والتعج ل بزوال حكمبا ؛ ذلك أن هؤلاء الاتراك ما ليثوا أن تقلدرا 
المخاصب العالية فى الجيش والإدارة المدنية ‏ وأصبدو! خطراً علييم يسبب 
البلطات الواسعة التى استائروا بها © . 


ااا## 0# 
أزدهرت خراسان وما ورآأء الور فيعبد -0 وكانت خراسان 
تنقسم إلى أربية أقسام : قم عاصته تسابور» وقسماعا تعنةمر و »2 وثاأاتك . 
را ول بع عاصته بلخ ٠‏ ' . أمأ بلاد ما ورآء أه النور فتن فتنقدم إلى خمسة 
أقسام : : المّدْد وله عاصتان هما ذارئْ وسمرقند » ؛ ول الغر 0 من الصغد 
سب ل ام-0 لي ل حت ٠.‏ 
خوارزم . والقسم الثااثك صغائيان والرابع فرءٌ أن 6( والخامس أاشاش . 
بلغ نفوذ السامانيين أفصاه فى أواخير القرن الثالث ا حجرى حيث كانت . 
بلاد ما وراء النبر والجيل وإبران تحت سلطاهم .. وكان بداخل حدود 


مسريو ب 





(1) انظر : أبن الأثير . جم.ص ١5١1ب‏ ١اكا‏ 


(؟) أبو الحاسن : النجوم الزاعرة . ج 4 ٠.‏ ص ؟3 
م 463 .م .قطوعمق عطا ك6 107ق81 ,11141 
بروكاءان : تاريخ الشعوب الإسلامية ج ؟ : ص ١١8‏ 





5 تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق 


دولتهم ولانات تتكاد تكون مستقلة ؛ مثل: بلاد سؤستان : وهذه البلاد 


كانت تقي الخطبة لأهير السامانيين ببخارى وترسل إليه بلغا من الال كل 
سئة . وقد اضطر الساماةون بسيب اتساع أرضاء دولتهم إلى إنشاء ما يقنية 
متصب ٠‏ اب للك »“فكانوا يقيدون فى خارى على خين 2 ا 
ق نيسار( ش 

وقد رحل المقدمى إلى إقليم خ رأسان وماوراء النبر فى العبد الساماق؛ 
وقال فى وصفه أهل خرآسان : [نهم أشد الناس تفقباء وبالحق سكا وهم 
بالخير والشر أعلم . . . ورسومبم مخالف رسوم أنا! يم العرب . كا - 


' عن يجا( س المظالم تابور بهو له : إنما كانت تعقد فى كل يم أ< 





وأربعاء>ضرةصاحب الجيش أو وزيرهوحولهالقاض راشا زالآشر 9 
فكل هن رفع إلبه قصة أنصفه92 . وامتدح المقدسى سيرة السامانيين فى 
الحسك » فقال إنهم من أحسن الملوك سيرة ؛ هذا فضلا عدا عرف عَنْهم من 
إجلال للع وأهله .فقدكان منرسوه بم ألا يكافوا أهل العم رضن 


.بين أيديهم . وقال عنهم ابن خلكان7 : « إنه كان يغلب عليهم العدل 
. والدين والعل» . دكت 





* 2 
ومن العناضر الفارسية التى سيطرت على بعض أقاليم الدرلة الإسلامية 
بشو بوبهالذين حكموا العا قزفار سوالزى وهمذان و ل وبلادالجيل 
(4عمت وو م)ء ونئلوا دور ريسا ق“السياسة الإسلامية2؟؟.. 


لم بعمل البويبيون على إقامة دولة مركزية دربا را 


(١)متز‏ : الخضارة الإسلامية . ج ١‏ ص0" 09م 

(؟) كتاب ( أحسن التفاسيم فى معرفة الأقاليم ) س 3 للد 0' 
©) وفات الأعان : ح * سن .و2 ' 

)4١(‏ بروكامان : تار؛ خ الشعوب الاسلامية. ج'7 . س جيه 


بل اقنسر أعضاء أسرتهم فيا بينم اليلاد ال باورا ا قار بسار ْ 














ظبور الدول الممنتقلة بالشرق 1 


عاسمة معينة لآن كل أمير منهم كان يتب فى المدينة. التى تقع فى منطقة 
نفوذه.ء وكان لذلك أثره فى ازدياد مر اكز الحضارة0” ,.. 


وكان عند الدو لة من أقذر أمراء بَى بوبه وأبعدم نظر فى السياسة 
والإدارة ؛ فقام بده سلاف أنادت اين وَالرتتناء فى بلاد العراق 

٠‏ وفارس ءكا مين عبده باقساع سيادة البويريين0'». وقد وصفه ابنالأثير©» 
بقوله.: ه إنهكان عاقلا ء فاضلا » حسن السياسبة » شديد اطهيبة »بعيد الهمة» 
ثاقب الرأى »عبآً للفضائل وأهلبا.» باذلا فى مواضع العطاء » مائماً فى 
أماكن المرم ء ناظراً فى عواقب الآمور,.. ٠‏ ش 
م بظور هن البوميين بعد عضد الدولة 5 من يصاملا دارة شُُون 2 1 
فقلت مواردم المالية فى أواخر عبدم »كا ساءت الخالة فى بلادم أيام . 
جلال الدولة بسبب قيام النزاع والمنافسة بينه وبين ابن أختيه أنىكاليجار » 
وثورة جند الآتراك عليه62. ولما توفى جلال الدولة:سنة وععه.ء خلفهابنه 
الأكير أبو منصور فيروز الذى لقبه الخليفة القائم بأمرلله ه الملك العر 1 
غير أنهلم يتمكنمن الاحتة اظ بسلطة أبيه فترة طويلةفقد أرسل أبوكاليجار 
ابن سلطان الدولة إلى كبار القواد يستميلهم [ إلية ويعدثم بإغداق الأموال 
علييم » فالوا إلى تأبيده واتضصر فوا عن ٠‏ الملك العزير » ؛ وبذلك استطاع 

أب و كالبجار دخول بغداد وأقيمت له الخطبة بهذه المدينة سنة جمع و(*» 

ظل أب وكاليجار”يعنى بشن فارس بعد توايته أمورااءراق ؛ فقضىعلى 
حركات الاوار فى أصيبان وكزمان: كا عمل على إصلاح مابينه وبين طغ رليك 





)١(‏ بارتولد : الحغارة الإسلامبة . س ,ا 
55 التورق : الاباك و عرزا 1 ص تم ووعاى كلم 
0 ال : 
(©) أنظر : ابن الأثي . ب اص *لا١‏ - ١ذها‏ , 


هم 2222 ريع الحضارة الإسلامية ف الشرق 





السلجوق الذى استولى على خراسان وألري » فعقّد الصلح عمنة لع اقل 
دتوثقت عرى المودة بنتبماءر باط المصاهرة . كذلك عمد أنو كاليجان إلى 
التقرب من الفاطميين ليتخذم وسيلة لإرهاب العباسيين حتى لآ يحاولوا 
الاسمتعانة بالسلاجقة الذين أخذوا هددون سلطارن بنى بريه فى ذلك 
المين20 , 0 


احتفظ أمر أء بنى بوبه رغم:تنازعهم وتنافسهم على السلطة بتفوذم فى 
بلاد الفرس والعراق » فلما توف المللك أبو كاليجار سنة 44٠‏ ه ببلدة جناب 
بكرمان » استدص ابنه أبو نصر خسرو فيروز # وكان ينوب عنه إذ ذاك 
ببغداد ‏ الجند واستحلفهم ءكا أرسل إلى الخليفة القائم بأس الله يطلب 
منه أن يأذن له بذكر اسمه فى الخطبة, ويلقيه بالملك الرحي ؛ فأجابه الخليفة 
إلى طليه الآول وامتنع عن تلقيبه بهذا اللقب ؛ وقال : لا بحوز أن يلق 
0 تعالى» ؛ واستقر ملك الأمير البومهى بالعراق وخوزستان 
والبصرة2© ؛ لكنه ما لبك أن واجه غدة صهاب من “جراء الصراع بينه 


وبين إخوته وأقاريه الذين تطلموا إلى حكم بعض مدن العر أق وفارسن» هذا . 


فضلا عن تفافم خطر السلاجقة الذين ازداد نشاطهم وقتذاك » وتمكنوا 
أخير؟ من الاستيلاء على الأراضى الخاضعة.لسلطان بنى بويه فى فارس 
والغر إق© , ش 


)١(‏ انظر :كناب « النقوذ الفاطمى فى بلاد !١‏ شام وال ع 
(؟)اين ن الأثير : ج وص ١١8‏ - كم( 
(؟) حسن [ براهيم : تاريخ الإسلام السياسى ج؟ س ١95‏ 




















> - الدول التركية 


كان 00 نفوذ الآتراك فى بعض مناطق الدواة الإسلامية أثر مق 
تطلحهم إلى أن تكون لهم السيادة فى هذه المناطق ؛ فته فتجلت أطراعهم ف 
00 بالولاءات اأشرقية منذ استعان جم الساما نون فى إدازة شئون 
بم ؛ فنكان ألسمكين من الو الى الأتراك الذين تي تمتعون عنزلة كيبرة 
عد فيو ةمأ ل مضه ع اده حل 
حل أبيه فى حكمما نفة وقاته بيئة ووط ف الكتة ل يلبث أن توق فى العام 
التالى افا نه إمس رقا 1 خلفمن أله وأقاربه من يصاح للإمارة» 1 
فآل أمر ما بيده إلى غلامه سك سكين سنة بج؟ ه( ته م). 
وضع سكت 0 فأنشأ ما حكومة ؤ 
اله ننه ل رن باستيلائه على خراسان وما إلها ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه كان من الناحية العملية مسقلا عن السامانيين وأكثر نفوذاً منبم , 
فإنه اعترف م بالسيادة , ٠‏ فتح البلاد باسمهم حتى اتسعت رقعة ولايته ' 


و ظ و مرت حزائنه تراخف ستطاع سيكةكين بفضل انتصارأته الى أجرزها 


7 


فى فتوحه أن يضع أساس الدولة الذزنوية.. 
الثكلكتكتتئ” كتاكت 
تعد مود وذ مكتكن دن شور رجال هذه الدواة 2 وقد استطاع بعل 
رة تضيرة دن وفاة أ 5 سمه كلاه ( بوه م ) أن بسط ساطانه عل 
ملك السامائيين ف خراسان وبلاد ف ورأء النهر 0 ىأ ا قم بلاد الذور/فيها بن 
غز نه ة وهياة » ونشر الإسلام بين أهلبا”" . سيا ا ب لمي 
كذلاك عمل مود الغزنوى على ألقضًا .6 اع آفود الموميين فق الرىوبلاد 
الجيل »كا حاربسنة .4ه الاثراك الغزبته - أصحاب أرسلانءنساجوق 


لس ل سبحب 


0 الماداني : كيتاب ه تاريخ المسلمين فى اطند د ص 9م 
ل از 





.و 20202020 :تاريخ الحضارة الإسلاميةف الشرق 


الترى 4وكانوا 56 ن.مخاري60© و م تقتصر جهوده على فتم الملاد 
فى فارسء بل ولىوجبه شطر بلاد الهند التى رأىفيها ميدان الجهاد الا كبر 
فعَر اهأ سبع عشر هرة في مدى سبعة وعشرين عامأ فيا بين ستتى 1م - 
لاا ه(...؟ -".1م).رقد أضطبغث حملاته إلى هذه البلاد بصبعة 
الجباد الدينى . وكان يزدى من غزو بلاد الند إلى نشر الإسلام فيما ء فغزا 
سنة عو مزه شمال اند وآنتصر على ملك البنجاب » وغتم غنامكثيرة » ثم . 
قصد سنة وس م » مدينة اكلتآن7©, ففتحباعنوة وفرض على أهلما 
الجزية © , | | 
الما رأى ملوك الند وأمراوّها مدى مأ يترددم من أخطاز إسسيه 
مجمات #ود الغزنوى على نلادمم ؛ اتفقوأ على مقاومته وزحفت جيو شهم 
للقاء جند المسليين بأرض البننجاي23©. وكادت القوات الهنديةتظفر بالمسلمين 
ف بادىء الآمر » لكن ممود الذرنوى مالبث أن أوقعبهم المزيمة واستولى 


جنوده على بعض قلاعيم 58 وكان ما من الذخائر والجواهر والاواق 


الذهبية والفضية؛ الثىء الكثير - ء ثم عاد إلى غزنة بهذه الغناكم حيث 
عرضبا فى ضحن داره0 , لت 

أدى اتتصار المسلمين فى هذه الغروة إلى تشجيع جود الغزنوى على 
مواصلة غاراته على بلاد الهند » فولى وجمه إلى ولايات الند ااشمالية ؛ ولما 
وصلت جيوشه إلى باران سنة 4٠١‏ ه( م) أخذ الهلع 'والفزع من 
نفس هاردتا ( و))ملة8 ( ب أحد ملوك المحند كل مأخذ : وارتعدت 


سس ممه 





١ إين الأثير : ج ىا س‎ )١( 

(؟) مركز مشبور لاحواج ود لاد ابتجاب ( قار باقوت 5 معدم البلدان . 
سوس .)70١‏ : 1 ْ 

(؟) حسن إبراهدم ادر الالباق الا عاتن ا200. 


/ (4)كتاب 3 تاريخ السلمين ف اند » سكم لالع« 


3 


1 (ه6)انظر : أبن الأثير جه ٠ص 7١‏ 














لبود الدول المستقلة بالشرق 57 
اسه وعين عل عاق من تان 1ق ونلا اي أن غير تيزتسانة: ” 
هو الدخول فى الإسلام م اتقدم مع عشرة آلاف من رجاله وأعلاوا 
رغبتهم فى التحول إلى الدين الإسلاى ونبذم عيادة الاصنام”* . 





دؤيدك مود ألذء زأوى يتابع فتوحمه ف بلاد المند حتى وصل إلى 
0 سومتات تلو هل". «وع)ءفوجد أن اذ اند قد حشدوا' 
سس 2 جموعيم الغفيرة اية معبدم الآكير باء ثم اشتبك الفريقان فى قتال 
عنيف ؛ انتهبى الآمر فيه باتتضار مود الغزنوى واستيلائه على معيد 
جومنات)الذى كان لد وقذاك مكالة عظمى ند انود . 


وقد صر مود الغزنوى بهذا النصرالذتى أحرزه » وأرسل إلى الخليفة 
القادر بالله العياسى يخبره يمأ فتح الله على المسلدينف الهند يقول ابن خلكان : 
د وكتب مود الغزنو ى إلى الديوان العزير بيغذادكتابا » يذكر فيه ما فتح . 
ألله تعالى على يديه من بلاد وأنهكسر الصنم المدروف بسومنات » وذكر 
فى كتابه أن هذا الصمم عند اهنود عند الهنود يحى ويعيت » ويشعل مايشاء و حكاماير بدء 
وأنه إذاشاء أبرأ من جميع غيم العلل . ,+ وق خدنته مرا الإزاهة)/ آلف وجول 
شْ يعدم وناثتيا: ترجل وتمسماثة امرأة يغنونويرقصون عند بأبه » ونيحرىهن. 
ذال لوقاف رسو :أن نكل طائفة وى غؤلاء ور مساوم 4 13" 
وصل المسلمون إلى القاعة وجدوها حصنا منيداً ؛ قفتحوها فى ثلاثة أيام » 
3 دخلوا بيت الصئم وجوله من الأصنام الذهب المرصع بأصناف الجوهر 
غدة كبيرة محيطة بعرشه ؛ يزعمون أنبا الملا اللي باحر امون ا 
المذكور ؛ فوجدوا فى أذنه نيفاً وثلاثين - حلقة 2 فسألهم مود عن معنى 


ذلك , فقالوا كل حلقة عباده ألف سنةء 9 , 
ا ل 





)١(‏ أرنواد : الدعوة إلى الإسلام . س8 ؟ 
(؟) وفبات الأعبان : ج؟.. س 4م - وم 
لجتد عد مقت 








0 تاريخ المضازة الإدادم كَُ إلشرق 


و در ؟مترآ الحسكومتته بالهند 1 58 نايا 
عنه ؛ واتسعت رقعة دولتة حتى أصبحت تعنم شهال الهند ثرا ؛والعراق 
العجمى غربا ؛ وخر إسان وظٌخارستان..وعاستها بلخ وجزء! من. بلاد 
ماوراء النبر فى الشهال وسجستان فى الجنوب”" . 


و امز خاياء الساطان يود الغزنوى سياسته ف ارج عضي للع 
بلادالهند . وكانمن أه نتائج هذه الفتوحنشر الإسلامءكا وجبوا اهتمامهم 


إلى القضاء غيل قوات السلاجقة فى خراسان .والغور فى بلاد الآفئان.؛ 


خا وخانات الترك فى بلاد ما وراء النبر , وضوا إلنهم'<وارذم وظيرمنتّان ؛ 
وامتدت دولتهم من لاهور إلى عر قند وأصبهان”” . 

1 #متلف حكومةالدولة الغزنوية جا نى تمثل انتقال السيادة إلالترك_ 
اختلافاً كبيراً عن. الحكرمة السامانية ؛ فلقد حافظت على كيانها بقوتما 
الحر بية ؛ » فليا رهنت هذه الهَوة » تارق ألضعف إلى الأجزاء التى كانت 
تتألف 7 الدولة الغزنوية بوهذا ماحدث بمدوفاة السلطان ممود الغرة أوى 
فاتفصلت المقاطعات الشرقية عن حاضرة القزنويين. أما فى الشمال والغرب 
فإن 3 أنأت التركستتان وسلاحقة فارس بسطوأ سلطامم على أملاك الدوه 
الغزنوية . وفى الوسط استولى أمراء الغور الآففان ‏ وعلى رأسبع. عمد 
الغورى - على عزن 3" دعا حلا » ثم ساروا يحنودثم [ إلى اند ليحافظاو 01 
على أملاك المسلمين ندال ُ نذروا إقليم اأسند والينجاب ؛ وقضوا على نفوذ 


الغز نوسن 2 لاهور 4) 





)تتم فى أعالى نهر اأسئد . 3 
)2( 2-2 وط) 1ه 027غم 1 1 

(م) 288 .م وعأأعوهز8 73028 سقطنة8 روأوه80- فصهرا 'ز16أه 514 ب 
) 465 .م.قطمعة عطا )زه «رمماولظ ,أنالظة, 2 0+ 
وكتاب « تاريج المسلدين في الحند »> ص ١١19٠١‏ ْ 














ابلابالطن ١‏ 
اسم الإرارج و امالس 
ظ ١‏ س الإمارة على البلدان 
0 


مم ا موارد الدولة المألية ومصروفاتما 














النظم الإدار يةواثالة 





١‏ الامارة عل اليلدان 


لم تكن لعاك الأقاليم فى العصر العبامى الأول السلطة المطلقة التى كانت 
للولاة فى عبد اللأموبين . وكان الخليفة العباسى فى ذلك العصر مختار ولاة 
الأقالبم من لاق بهم » ومع ذلك فإنه لم يسممم للوالى بالبقاء فى ولايته مدة 
طويلة حتى يستقل با أو يستبد بالأموز فيبا »كنا كان الخليفة يطلب 
منه أن يقدم بيانأ مفصلا عن شئون ولايته بعد عزله » ديصادر أملاك 


إذا شك ف صدقه وأمانته20© . 006 
وقد ذكز الماورذى”” أن الإمارة على الأقاليم كانت ثلاثة أنوآع : 
> وب إمارة اشكفاء : وفيا شرض القليفة إلى الوال إمارة بك 
أو إنليم . ومن اختصاصه : تدبير الجيوش وثرتيبهم فى النواحى وتقدير 
أرزافهم » والنظر فى الأحكام » وتقليد القضاة » وجباية الخراج والصدقات ' 
وتولية العال 06 وحهاية الدين » و إقامة حدود - الإسلاى وسنقوق 
الناس ؛ دإمامة لمسلين فى الصلاة وتسيير نسير الحجيج . ون 





5-5 إمارة الاستبلاء :وى ا عر ل أحهد را را ول 


ل د 
(؟) انظر : كتاب « الأحكام السلطالية » س 0 #»# 





4 : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق 


من الولابات ٠‏ .فيضطر الخليقة إلى: إقرازه عليبا ويفوض إليه تدبيرها 
وسياستها . ٠‏ 


م الإمارة الخاصة : وهى أن -” الخايفة عمل الوالى على ند كك 
الجوش وسياسة الرعية » دون أن عرض للقضاء والاحكام أو 4 


الخراج والصدقات . 000 


2 # #2 #* 
ده 

للا ازداد تفوذ الآتراك فى مستول القرن الثالث الهجرى ٠‏ وعدن 
الخلفاء ولاة منهم» صار هؤلاء الولاة ثرون البقاء فى بغداد أو ف:سامراء 
ويليبون علهم حكاماً يديرون شو الولايات باسمهم ؛ ويدعون لم بعد 
الخليفة فى خطية اللمعة . وكان من أثر هذه السياسة أن عمد بعض اانواب 
والولآة إل الآستتلال عن الخلافة العراسية كا كان اضعف السلطة 
المركزية أثر فى استةلال ولاة الآقاليم الشدة عن ) حاضرةالدوة فاستقل 
أحمد بن طولون صر ؛ وعدا حر فى ذاك محمد بن طفج الأخشنيد 2 
وكذلك فعل يعقرب بن اللجف السفان الت استولى على كثير من بلاد 
الدولة العماسية وحمل الليفة المعتمد على الاعتراف بنفوذه فيما . وقد جح 
يعقوب على الرغم من أنه لى يكن من بيت عر يق فىتأسيس الدولةااصفارية 
(4ه؟ ‏ .وو ه) التى استطاعت رغم قصر عبدها أن تاشر نفوذها فى 
سجستان ومعظم أرتفاء فازسن »كما استطاع السامانيون الذين يفسيون إلى 
أسرة فارسية أ يستقلوا ببلاد ما وراء النهر وي سسوا الدولة_السامانية 
للف اوممه) . وقد أدت هذه الحال ات قيسام الدرل المستقلة فى 

ذلك العصر. 0 








د م 5د + اج وتوا مسح مسح ١‏ 











كام رن 6 
00 


نم الإدادية و أمالية اله 


كان على رأ سكل ولاية : الآمين. والعامل و يسمى صاحب الخراج لآآنه 
مختص ‏ حمل خر اج الولاية إلى خزانة الدولة والإنفاق على الولانة مماعخصله 
من الآموال . وكان الآمير مخاطب ف المراسلات بما يخاطب به العامل »كنا 
أن بعر الوّزير ترسل لكل منب! فى وقت وحد . غير أن الأميركان 
ن. عامل بأنه م :المسلدين فى الصلاة » وهذا يحمله رئيسهم جميماً 





كان يساعد :الأمير والعامل جماعة من الموظفينءأهمهم القاضى والبندار ٠‏ 
ويعرف بكاتب السلعة . ومبمته المطالية ره المال ؛ وصاحب 
الجند» وصاحب البريد 2 ومتول الضياع السلطانية؛ 'وصاحب المعونة وكا 


يساعد صاحب الجند. وكانهؤلاء الموظفون به شرن ن منقبل الوزيرءويعزل 
: كثير منبم بعزله مما أدى إلى كثرة التعطل وإثارة الفتن والاضطرابات”"', 


1 ياه‎ > ١ 
كانت الدولة العباسية تتألف من ولابات كثيرة ؛ وتقف مما أورده‎ 
ابن الأثير2») عن حالة هذه الدولة فى عبد الخليفة الراضى («؟ورعم)‎ 
: على أسماء ولاياتما التى استبد مما بعض الولاة واستقلوا حكمبا ؛ وهى‎ 


1 البصرة » خوزستان » فارس ء كرمان . الرى وأصببان » الموصل وديار 


0 وهطضر ور بيعة :فهير وأأشام ء الى وإفريقية 6 الأند! سخ ر أسان 
وما وراء النبر ء ضّرستان وجرجان ء البحرين والهامة . 


كانت الأدارة فى الولايات الإسلامية تسيز على أبسدط النظمءو تكن 
هناك ما تفرضه السلطة العليا فى حاضرة الخلافة على الأهلين سوىدفعمبلغ 


, 489 تاريخ الاسلام السيامى ج * ,اس‎ )١( 


() التكامل فى التاريخ ج *» س كر١٠‏ . 














أالهة ١‏ تاريخ الحضادة الإسلامية: 03 ف الشرق | 


ا عد راع ,ملؤي أل قزلكته ,تدخل اليم بلالركوية فنقير ٠‏ 
المين من النظام: الذى كان منتبعاً اق 50000007 0 

. الخاصة إل درجة كبيرة ء وتجئ تجبى الضرائي كا ترريد على أن تدقع الترايج. . 
المغين للدولة .وكات الجكومة المركرية فى بغداد تستشير الأمراء' حين 
تشرع فى فرض ضرائب جديدة وجين يوم خلاف بين المدن المتجاورة ؛. 
واقتصر ادخلبا على تعيين القضاة وكبار الموافين 0 




















و كنب ل ا تاريخ لمرو ونه ءا ضْ 70 لق الاملام 
الام ل 84 1 














الاختلاف ؛ فيمثل امد 1 
للعلوم الشرعية إلا بمقدار : ما يتطليه عمله وثقافته ؛ ؛ دعنثم أصيح العمل 


+ الدواوين 


كان لكل ولا يوان يداد . إيشرف على شونا ؛ وبنقسم كل دبوأن 
إلى فرعين » أوهما يسبعى ألا.م الأصل ويختص بفرض الضرائب وحملما [لى بيت 
المالوء رأقيتها والعملعل زيادة مواردهاء. أ أنهذا الة القسم يختص بالإدارة. 


لست تست لح يه . سصصص اا بوي 


وثانيهما الرهام أو ديوان المال ؛ وي رأسه عادة رجل من. أصحاب المال : 


و عر هذا النظام 5 بم إلى 4 وى المتعضد المتعضد الخفلاقة سنة 5ه . ب وهو من 


أقدز كام رن الثالث ا مجرى - فضر ب فم دواوين الولا.يات كلبأ 0 وألف 
منبا ديوانا سان ديوان الد/ الدار ؛ ويعرف ب أضاً بديوان الدار الكبير ٠‏ وقيم 


هذا الديوان أفساماً ثلائة وهى : : ديوان المشرق 5 وديوان المغرب؛ 





وديوان يوان السواد(أى العراق) ؛ ووضع الخليفة ليفة المعتضدأزمة هذه الدواوين: 
ف يد رئيس واحدءكا أسند الأصول كلبا لرئيس آخر ؛ وبذلك أصبحت . 
إدارة الدولة" تنقسم إلى 1 شميه :وزارتين : إحداهما الشئون الداخلية وهى 
ديوان الأصول : والآخر ى للشثو ن المالية وهى ديوان الآزمة90 . 


لعل 





525 الاشتغال ف تراث 506 عمل الفتدباء والعلناء كل ' 





بادارة الدواوين الثقافة الآدبية 4 ولا عرض 


ف الدواوين ملجاأ لللادياء الذين ' ينشأوا ف بش دشة . 
سشسيمي 


: - وقد لعب الال ف القن الثالث الحجرى دوراً سيئا فى حياة عمال 
الدؤاوين؛ فكانت تيذل الآموال فى سبيل الحصو ل على المناصب . وكان ‏ - 
العامل متى. تقلد منضباً حاول أن يسترد مأ خشره مستعينا فى ذلك بطرق. . 


0 ان‎ 0 0 ١؟6‎ ١5+ متز : الحضارة الإسلامية س‎ )١( 





ْ من مصادرات . 


من يينبا : 00 ْ 
ران يوان الجيش ؛ وله مجلسان 5 ل جضن أمز امسسهانات. ش 
ش الجند وتقدير أرزاتهم . لاد ل 
والآماكن التى برابطون فيها. 


000 تاريخ الحضادة الإسلامية في الشرق - 


غير مشروعة 4 قذلج] البعضٍ إلىتعيين أرداق لقوم لايؤدرن جملا وأرزاق : 


لقوم لم يخلقوا”" . 

كذاك تجلت ا العصركبّرة مصادرة أمو َال العال: لكاب 1 
فصادر مد بن اطغيم الايد غباله مراراً ٠‏ وكان إذا أفلت أخد من 
اللصادرة حا لم بسل من آخذ أمواله بعد وقائة ؛ ن ند ذلك قولٌ قرل ابنسعيد”» 
أنه: إذا توق قائد من قواده أو كاتب تقض الورئته رأ ترم منبو و صاذر مُ' 
وكذلك كان يفعل مع التجار المياسير ». وكان العاملإذا صودر وثقلعايه 
عبه المصادرة تبرغ له أضخانه وجمعراله الاموال التخفيف غنه . وقدأدت 
هذه الحال إلى ضنعف مركز رؤسَاء الذواوون وعمالها لكثرة ما ار عنوا اله 


0 1 


امحصرد ت الأعال الإدارية ق عبد العياسين ف عدة دواو, ا 


أما الجلس الثانى » فيختص بالنظر فى السخلات التى تقيد مها أمماء 


الجند » إذكانت رت جنا لاجناسيع واشناي التائل ونروعرا ٠.‏ واشقسم 
ا 0 ْ | 
0-1 ل ديوآن المصادر ن29) : وكائت وثائق الأموال المصادرة ترد إليهة. 


5 تح ا جب 
5 ريكتب رمه نمعتان» مقط إحداها بادبو اناد سل ]لا خري للوذبر. 





)1١( 1‏ مز : الحظارة الإسلامية ج١٠4‏ س لا"“ا١ة‏ . 


(؟) المثرب فى شك المغرب من ١5‏ ب ١9‏ 0 
,افر : هلال بن الصابى :تف الأخراء ق تازيخ الوزراء ض +. 0 

















النظم. الإدارية والمالية اق ٠١‏ 





0 ا 





اسم مر الفاطعى عضر بديوان الإ الازد أء بالراملات .وقول تيار 
إنه لمأ رلى الفاطميون دصر 2 ورا هناد يد عنايتهملديوان الانشاء وكتايه؛ ‏ 0000 


ا 


الدار ؛ 0 هذا الدبوآن ترسل 1 اح الى ان الختص بالمسائل التى 

ترد فى الرقاع . وكان الفصل فى أمر الرفعة #كتب عليها توقيعأ من الخليفة 

أر كانه و وقد بلغت هذه التوقيعات أتصى ٠‏ م يمكن أن تله من الاختصار 

والبلاغه وإظبار ذكاء موقعما وقدرنه على يان الفصل ف الأمور . وكان 
00 

البلغاء ند يتنافسون ف المصول عل توقيعات جعفر بن ن يحى البرمك الذى كان 





بل ديوان التوقيع لارشيد » البقفوأ 8 عل أاني البلاغة وفنوم 50 


و وان ناعم : وكان شوم .موظهو هنذا لوان بشخ أوامر 


الخليفة وإبداءبا به بعد ختمها بالشمع . 


> - ديوان الفضٌ : كانت ترد إليه المكتب الى ببعث 5 الأمراء 
والعال إلى الخلفاء » حيث تفض وبتولى الخلفاء النظر فيبأ بأنفسوم م 
ترس ل[إل الد وأوين 5 انتقل علد ردان إك الوذير »صار يتوك 
فض النككت و زفاذها إلى الدوادين ٠‏ 


- ديوأن البريد : يعرف رئيسه بصاحب البزيد » ؤهبمته موافاة 





13 سم امت لعاف الا به نيجة 
()ابن خلدون ؛ ج ١‏ ص 8 200 : المضارة الإسلامية ١‏ سس را 0" 


نطلل لع بتحرير المرام » دلت شْ 


ا 
0 


“.200001 تأريخ الحنشارة الاسلامية فى الشرق 


الخذفة بكانة الأخبان :والخوادث الى. “دل 1 [أيه: 'دن: ااا المنتثر ين 
٠‏ ف أنحاء الأفالم 0 هذا .إلى إلى ) [شنرافه عل: :الأؤسيات آلب يدية90 ,:... 1 


وقد دك قدامة بن جعفر 6 30 لوط ا يت ا فر رين 
البريد » ففال ؛ « نحت أن بكون ثقةء إما فى نفسه أو عند الخليقة القائم 
الام ف وقد لان عذا الدبوان ليس فيه هن العمل م إلمالكاق 
ل للا ا ةج 


0 البريد ع من معام الدولة الخامة 0 وكدٍ آم به الخفاء 
الباسبون واعتمدوا عليه اعنمادا كبير أفى إدارة شئون ددلتهم اس وسعوأ 
من أختهباص ولاة اب د 2 الطبرى أن ولاة لا كبا 
لاه ده 
يعمل به الو الى ».و يما برد بيت المالمن المآل : وكل حديى:: ٠‏ فإذا وردت 
كتنهم نظر قيهاء فإذا رلى الاتتمار عل حاها ملك ون تخير شىء فيبأ 
عن حاله “كتب إل الوالى والغامل هناك 0 «وسألة عن العلة التى ثقلت ذلك 


عن سر ٠‏ ». 


وبلغ من اهتهام العياسيين بالرزين بن كانوا بكتبون لضاحبه غيد عند 
توليته يوضحون له فيه الخطة التى بحب عليه أن خنذما فى عمله . ويتبين 
تنا ذلك من عيد ولارة البريد الذى أورده قدامة سن جع 650 ع ؛ و بجع 
تاريخه إلى سم سن وس ه . وما جاء فيه : أنه يحب على صاخ ب البريدوأن يعرف 


)١(‏ كتاب < مختصير تاريخ العرب والعدن الإسلانى > ص هه" 

(؟) كتاب « الحراج وصنمة الكتابة » س ١44‏ 7 ها 5 
() .335 .م قطمناة) مقطا اناق 011 فيكف 0 
(4) كعاب « المراج » ورقة م و ب الس 3 ١‏ 





تنم بدنج بعصم امجاصنط سهد عي جرد 














3 النظم ! الإدارية والمالية 1 م 





عال عمال 4خ راج راد » وحال عمارة البلاد وفاق عليه من الكمال 
والاختلال , وما حرى فى أموز الزعيسة ».وأن يعرف ما غليه المحكام 
فى حكهم وسيرم وسائر مذأهبهم ؛ وأن : يعرف حال دار الضرب » 
ومأ اضرب فيها من اين 000 والورق وأن يكون ما يذويه هن ن الأخهار 
.ا شيا د ق بصحته » وأن توذليكل باتك ذه من أصناف اللا خبار > 
فيفزد لاخبار القضاة عي الولياء وخر ذلك 
كتبأ ليجرى ك ل كتاب فى هوضعه ... 


١‏ كذالك شن أمراء فى بوبه عناية بشمون البريد؛ حتى أنه لبعد 
ا فى عليهم شىة'من أمور الدولة » وكانت المراسلات ألبريدية » تقض 
فى حضرة الآمير البويهى > فيأخذ متها الرسائل الحامة » ونرسل سائر 
١‏ الرسائل إلى ديوان النزيد ليوزعبا على أر بابا:..وقد ذكر أبوشجاء”" أن 
الرسائل كانت تقرأ على عضد الدولة أكثر من مرة » فيرد غلنها بنفسه أو 


ش “يآم ركيتابه بالرد عليها .لم تعرض هذه الردود عليه » فيزيد فيها أو ينقص 0 


ْ 1 0 لرضل لادان ال عار 0 


0 وكان لبريد خطات سم السكك » زود بالخيل وراكبيبا ؛ ومن 
طر ق البريد الحامة9؟ .0 


٠ 7‏ اطق النئد فَنْ ن بغداد إلى المغرنٍ » وبمر با موصل » م يخترق 
أرض الجزيرة إلى تجار ونضيبين والرقة ومنسج وحلب وحجماه رقص 





ْ (1) النين : الذمب شروب ١‏ . 
(؟) الورق : الفضة 1 ١‏ لمم 
(©) ذيلكتاب تارب الأمر ب * » ص 41١ 4١‏ ش 00 
0 (4) انظر : قدامة بن جضي : كاب الحراج س 591 ب 775 د 6 
- ْ ْ / 


يي 


000 تاديع المساة الإليةلى شرق 








1 مع عش وطة والح الرة إل بوتي 4 
ولاك لسارت ل 


١ 6 مادا‎ 


+ - الطريق من بغداد إلى ارق وعن #ثلوان: زهان واارى 
ونيسابور وهرو ويخارى ومع رقئد 2 ثم تند الطر داق هن هذه المديتة منى 


.يصل إلى الصين . 


كان البريد ينقل أثناء الجر فى بالحمازات290 . ٠‏ وقد استخدم الوزير 
عل بن عسى احمازات من بغداد إلى مصر حين شرع الفاطميون 5 غزو 


البلاد المصرية ؛ سنة ١.م‏ ه ١ه‏ ليقف على حقيقة الخال كل يوم 2 وفى ذلك 


شول عر يبب بن سعد القرطى 0 : « وتقدم على بن عيسى ن عيسى الوزير بترتيب 


: . الجازات من مصر إلى بغداد ليروتح عليه الأخبار كل بوم ؛ فورد الخير 


بأن جيش عبيد الله الذارج مع أبنه ومع قائده. حياسة انبزهوا: وبشر 
على بن عيسى بذلك المقتدر, فتصدق ىق تومه بماثة ة ألف درم ؛ روصل على 
أبن عيسى عمال ع عظيم ». ش 

ومن المرجح أن أمراء الدولة الإسلامية عدلوا فيا بعد عن اتخاذ الخيل 
فى نقل اأبر؛ بد واسةتخدهوا ابمازات بدلا عنها » ونلحظ هذا التغيير فى عبد 
ببى بوبه حيث تحب الوزير أبا الفتمم بن العميد يتخذ اججمازات حين أد اد 


الملحاق بالأامير ركن الدولة بن بوبه فى فارس سنة 11 





)00 يقول الثمالى ( اطائف المعارف ,» ص ه١)‏ الجماز مشتق دن جر 6 وسعى المل. 
الياخ ى ميس * وهو من أسرع الال بقارس ( وكلمة ف س فارسية الأمل) 3 0 : حاشية, 
ركم 5)متز : الحضارة الإسلامية ج ؟ ص وم ) ْ 


(؟) ضلة تاريخ الطبرى ٠.‏ س وم . ام 
(؟) يقصد عبيد الله المبدئ أول الاناء الفاطميين يلاد قوز 





















323:0 .م بوطمعة مط 1ه 8115157 ,11141 
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0 بوسناطة امام الراجل فى الدولة 
الإسلامية بة » وقيل إنه استخدم فى عبد المعتصم حيث فقل إليه خبر القبض 
.على بابك الخرعى 00 . وقد اننشر هذا النوع من البريد عند الامماعيلية و . 
فاستعان عند أله ب , عد ألله بن ميمون القداح بالطيور ىقل الآخبار إلى أصحايدة), 
كا استخدمها حدان بن الأشعث مؤس مذهبٍ القرامطة على نطاق واسع؛ 
فاتظ طيوراً تحمل إليه الأخبار من جميع النواحى إلى مقره بالعراق 60 . 
وشاع استخدام الطيور فى حمل الرسائل فى القرن الرابع الحجرى ؛ فيذكر 
مسكويه90© أنه لما اشتد شتد خطر القرامطة سنة +1مه سل الوزير عل بنغيمى 








ماثة طائر إلىمائة رجل ليكتبوا له على أجنحتهاكتبا يخبر العدو ىكل ساعة. 


.ويقول ابن الآثير”: « أنه لما افترب أبو طاهس القرمط من الآنبار »أنفل ' 
أبو على ان مقلةصاحياً له معة مون طائرا وأمره بالمقام بالانبارو[رسال 
اأخبار إل قتا يوقت » قعل ذلك , وصارت الاخبار 01 5 


5 الخلغة المفتدر عل ند نضر الخاجبٍ» : 1 


م - ديوان الشرطة : وجه الخلفاء فى صدر الإسلا ا إل 


عل استتباب الآمن وحفظ النظام فى جميع الولايات والأةاليم التى تر ا 


أمتد تقوذم إليبا ؛ فأدخل عمر بن الخطاب نظام العسس0؟, م نظمت لمت ري م 
الشرطة ف عن على بنألى طالب وأطلق على رئيسما صاحب يك ا م 
ل 5 1 


22 ابن النديم : الفير صمت ص 5# 
(*) .200 م بماتقرطة8 13 8112811365) 1865 515 عرأدص ه81[ ,موزهم و8 


0 (4) « مارب الأمم » سه س لهة؟ 


(») الكامل ف التاريخ حم. ص لاه ٠ : ١‏ 
(7) الس : اأطواف ا ا ا نا : +4 س ما" 


: أن أول من عس الايل عيد الله بن مسعود ؟ فقد أمرء أبو بكر الصديق بعس.المدينة ولا ولى‎ ١ 
. عص بن الطاب الخلافة » تولى بنقسه اضنين ومعه بولا أسل . وكان يتصحب أعيالا‎ 


عبد الرحن بن موف . 
(0)أظر : .322 ,م .قطوعق هط) زه ومم أو أ. 81 





>2 ش تاريخ الحضارة الإسلامية 8 الشرق / ١‏ 


كا:اهتم الآمويون ٠‏ ومن بعدم العباسسيون باختتيار القاعين بم](©, “فاختناروا 


من:اهتهام اللخلفاء بالشرظة أنبمكانو! ختارون رتيسبائ ين كبار الات 
لاف لمرو 00 
وقد نحدد 0 و اختضاصات ضناحب ارلة فى هذه لا 








أفرادها من الجند وغبدو1:[ليهم مراقبة:المفسدين والقنيض عل الجنأة» وبل - 


استيرائها ولام امعد دافا .ل 8 ل الامشراء ظ 


وباستتيفاء. اتلدود بعده [ذا تزه عنه القاضق نسمى صاحب الشرطة . 
ونزهوا هذه المرئئة وقلدوها كبار القواذ وعظاء الخاصة من عام 
وكانت ولا باللا كابر من رجال الدولة ترشيحأ للوزارة والحجابة ». 
وكان ضاحبالشرطة يتخ مقره فى :خاضرة الدولة أو الولاية ويعادته 
ىكل مديئة فربق من الجندء مخضعون أزئيسمنهم ؛ ويختض هو لاءمحفظ 
الآمن وإقرار النظام » وتنفيذ أحكام القضاة وانحتسبين . وكانت الدؤلة 


تنفق عن نمعة على رجال الشرطة ؛ فتمنخهم الرواتب الكبيرة حتى كان 
متب رئيس شرظة بغداد لا ذل عن ملضب الوالى؟؟ ٠.‏ ْ 00 


(1) أنظر ما ورد فى الفلقشندى ( صبح الأعدى . ج. دوس اليو بثأت 


ما يجب أن يكون عليه صاحي ال* شرطلة » قفد جاء فى رسالا كتبها عبد اليد بن عحى البكاتب . 


عن مروان بن مد لعبد الله بن مروان يوصيه عا عبب أن يكون عليه ضاحب شرطته : 

« فول شرطتك وأمر عسكرك أوئق قوادك عندك » وأظهرثم نصيدة لك , وأهذم 
تصارة ق طاعتك . ٠‏ وأكنام أمأئة ٠.‏ . وأشدم 9 دس أبله وحرقه صلابة . و لكان واللما 
عرا كز امنود 4 بصيرا يتقدم النازل » مجربا ذا رأى ور به وحزم فى المسكيدة له ذبأهة الى 


الدكر وصيت فى الولاية »معروق الييت : مشبور لحب "» وتقدم إلبة قضيط معسكزه وإذكآء 


أخراسة فى الناء ليله وثهاره + ثم حذره أن يكوث منة إذن لجنوده فى الانتغار والاشتطراب 
ا ول رم زاله 0 مير 


1 ل ل صساوء؟ 


(©) كناب « عتسل اريخ العرب والمذن الإسلاني > اس #541 اعد للف 














ْ ب 
3 1 1 ” 1 1 08 0 2 ع 
0-0 ' 22 4 
06 -موارد الدوة ومصروفتيا 0 
ٍ افك الدولة الإسلامية امن تقنأتها” سق ) التوازن راردا 
ومصروفاتها 2 ومن ثم أقامت بيتاً للثال . بشو صيانته والتصرف فيه طبقا 
اللصار امت ذوعن أ الو ارد اثابئة لبيت المال ا ؛دالجرية ؛ 


ش ل ليكة : وهى لك د امالى الواجب عل المسم شرع امعد 





مؤرداً مالناً للدولة بال مدنى الصحيح م« ابل هى “هال يوذ من: الغنى وعطى 1 ش 
للفقير 0 ولا تلفق الدوئة. دعل شلا غرافةباء “فوى مدن هذه الوجبة 
ضٍ لإملاوج 5 فقط 0 معيلة : 0 الج آر 00 0 ١‏ 


: الات كان لاد ركاقهيوان ا 0 ف حاضرة ا لحلاقة 9 فرئع قساف . ْ 


0 إلولايات . 0 ش 
5 كانت أموال اازكاة والصدقات تق قسنم غلى | الأأشخاص اوري بن فى 
00 وله ثعالي(©. )1 إما الضدقات للفقرآء. 1201 عليها والؤلفة ' 
0 وق الرقاب والغارمين وف شدي ل الله انض المتيل” ويه يت 

ع ) .. ْ 
د اأصدقات على الفقراء. 5 ذبن 5 506 
والمناكين وا أقضود مم الذين يعجرون عن أمتلاك قوت بوهم . كذلك 
كان يعطى جزء من الصدفات للمعروفين فى هذه الآية بالعاملين عليها وهم . 
الذين يشتغلون يجباية الركاة . وكان المؤلفة قلومهم وم الذين أظبروا 
اإسلاميم فى بداية اأعبد الإسلاى: نصيب هن الصدقاب .و قد انتقطع هذ . 


١ ْ‏ ) سورة التوية :ف ٠١‏ 





لخقط ا اريخ الما الإسلامنة فى التعرق”. 


الصتف فن اناا بانتشار الدعوة ة الإسلامية . وكانت تنفق الصدقات أيضاً 
فى الرقاب أى فى :إعتاق الشيد: تكاان الغازمين وه الذين لا يستطيعون 
شد بد ديونهم كانوأ دون ا من الصدقات ...وقوله تعالى ( وى 


سيل اله): المراد بهم الغراة» فيسعطون ما ينفقون فى غروم سواه ش 


ا القراء أت 9 .و (ابن السبيل )؛ المراد به الذى انقطعت به 
الأسباب فى سفره عن بلده ومستقره وماله ؛ على من الصدقة وإن كان 


0 غنياً فى بلده . 


5 الجرية م من أ دا الدمة »كا .يدفع 
المسلمون الركاة حتى. يتهادل الف يتقان فى'تحمل المسئولية وهما رعية لدولة 
واجدة كا ينادلا فُْ فى المتع بالمقوق وتساويا فى الانتفاع بالمرافق العامة 
للدولة . بقول الماوردى”2 : ٠‏ قيجب على أولى الآمرأن يضعوا الجزية على 
رقاب من دخخل. الذمة من.أهل الكتاب تليقروا بها فيدإر:السلام؛ ويلتوم 
لهم ببذلها حقان :. أحدهما الكف عنهم والثانى اتماية لهم. ؛ ليتكونوا 
بالكف أمنين » وبالماية حروسين» . 





والجرية تشبه الخراج فى.أن كلا منبدا يحى فى أوقاث معينة كل سنة» 
ولكنهما يختافان فىأنالجرية موضوعة عل الرءوس وتسقط بالإسلام : 
وف أنها ثينت بنص القرئآن فى هذه الآية29؟ : (قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينوندين الحق 
من الذين أوتو! اللكتاب حى :عطوا الجرية عن يد9 وم صاغرون”؟؟ ) . 


()كتاب ه الأكام الطالية + ص ١‏ 
0 سورة اإنوبة ب ة ا 

2 أى عن.غنى وقدزة 

(2١‏ أي قابلون أن تجرى عليوم تامار د 
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أ الخراج قبن .عل الأارض لاسقط بإسلام المالك كاأنه ثبت 
بالاجتباد22 . 0 
وكانت تؤدى الجزية على در طاقة الشخص ء ولذلك قم ا الذمة 
إلى ثلاث طرقات: : تدفع الطبقة الدنيا منها اثوعشر درهما ف السسنةءو الطبقة . 
الوسطن أزبعة وعشرين ٠‏ والطبقه العليا ثمانية وأربعين2” , وكان مقدار 
هذه الضربة فى البلاد التى نستعمل فيهأ العملة ألذهية ديناراً ودنارين ش 
و9 أريعة دنائير على التو الى" , ا 
وكانت الجزية نو خذ عل أقساط » “تبلغ اعنانة اوسا 
دع وثلاثةأو أثنين. وقد فرضت ف العر أق أول الأمر ف كل شهر وذلك 
لآن عمال المسلمينكانوا بيتقاضون منها م رتباتهم شبرياً , وكذلك كان الحال 
ف الاندلس قَْ القرن الثالثك الطهجرى , ولكن قَّ عام عه أمالخليفة 
-الظائع أن وخ الجوية من أهَل الدبة- فى ارم من. كل سنة سب 
منازلهم”2© : وألا تؤخين هن النساء » ولا من لم يبلغ الحم » ولامن ذوى 
عن عالية : دلا من:ذوى العاهات"» د لأويه فقير «مدم.. ولا من | الرهبان 
ف الآديرة”"2 . وقد جرت العادة بأن- 0 الجزبة براءة تنيت 
أداءه +200 , | 
ْ ول كن اأرهان و 11 إلا إذا كانوا فقراء عل : 
غير أنه حدث فى سنة عه . أن حاو ل الو ذيرعل بن عيسى أنيأخذالجرية 
من القسيسين والزهمان والأساقفة في «صر ؛ فسافر فريق من الرهبان إلى 





)١(‏ الماوردى : الأسكام السلطانية مس باه 
(؟)أبو يوسف : كتاب «الخراج » ص ؟كء الاوردى : الأجكام لمجاب بي 
(؟) تاريخ الإسلام السيامى ج ” ص 48٠١‏ 2 
(4) رسائل المابىي ص ؟١١1. ١54‏ 3 
2 أنظر أبو بوسف, : كتاب 0 الخراج 6س ١١‏ «رسل ان بن 4 
() متز : الحضارة الإسلامية . جا سيا ش 











| ذه حل 0 الدلاهية ف ادر 








: باعفاء با 00040 ش 5 


:وقد داعي لكام المسلمون الرفق والإنضاف: فجباية ا يمن ا 
الئمة. . وتقطن 'القاعدة الفقبية فيا يتعلق. بطزيقة أخل الجرية من دافعها بأنه 
«لانيضرت أخدامن أهل النمة لحملهم على. أدائها . ..ولكن.إرفق ع" 
ويحينيون حت يودوابما علييه”” ؛ . اموب الي 


حرس ؟ - الخراج رسيي انا ا ا ل ل 


الآراضى الى قتحبا المسلمونعئوة وأبقاها الخليفة.ق أيدى أضحاءا ووقفها 
عل مصابم. المسلمين كنا ؤجد. أيضآ من الأراضى نكم 0 0 
وتركوم قي ألياد ْ 0 0 


وكانت هناك ثلاثة أقواع من الاداضى لابفرضر” عليبا الخ 0 
وإنما يذفع عنما ا أصحابا” عشر مارهأ مرا ريني الأرض العشر , به 
0 الأفواع الماوردى”” ا ؟فوش 

ِ) 1 ) الارض الى أسل أهلبا دم عليبا بدون حرب 0 ترك 
. همعن أن يدفدو أعتها ضرهمة الشر زكاة بولا يجوز بعك ذلك أ نَْ 0 
عليرا خراج . ش ١‏ 

(ج) الأرض الى اه يرن إحيا ءهأ 3 أفبله تفثير أدض عدر 
ولايجوز أن يوضع عليه خزاج ٠.‏ , | 

اج ام ملكي المدون من ىكين عنوة دقهرا م 6 





"و6 ان الظريى +اماويع هن ل سين مضق 210 م 
0 ؛ كناب 0 1 ا ١‏ 


2 
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0 وقد اختتلف الفقباء فى حم هذه الأرض”؟ ) فذهب الشافعى إل أنها : 


تنكون غنيمة كالاموال تقم بين الفاحين ‏ دقال مألك : تصير.وقفا على 


ع 202 
المسلدين ولا جوز قسمتها بين الفائحين” وقآل أبو حنيفة: للإمام أن يقنسمها 
ين الفانخين فتسكون أرض عشرية أو يسيدها إلى أيبى المشركين مذراج . 


' عستا لل , اك ا# © ااي 
أن راع , فى تقد را 
وامرا ا رز را سل الج 5 5 
وق ذ شرل المأوردى2 : , إن الأرض تختلف من ثلاثة أوبجه يؤثر 
كل واحد منبأ فزيادة الخراجو نقصانه 6 أحدها يختص بالارض منجودة 
٠‏ يذكو بماذدعها أورداءة يقل بها ريعها . والثاني يختص بالررع من اختلاف 


أفواعه » من الحبوب والثار » فنها ما بكثر ينه » ومنو مايقل ممنه »فينكون ٠١‏ 
. التراج بحسيه » والثالث يختص بالسقي والشرب ...؛ ومن الناسمن اعتير .| 
شرطأ رابعاً وهو قربا من البلدان والآسواق وبصسدها لريادة أتمامها 


والتعاناء > 


ست اقتذى الخلفاء العباسيون بالفرس ف جباية الخراج إبان التوروز بغي . 


أن الفرس كانو! يكيسون السنين ؛ فيزيدون يوما فى كل أربع سنين » فليا 


أبطل الإسلامذلك أشأعن عدم كبس السنين أنحلميعاد جباية الخراج ١‏ 


قل نضح الزرع ٠‏ وقد شأهد هذه الحالة الخليفة المتوكل بينها كان يطو فبوماً 


أذن فى جبابة الخراج » فعجب من ذلك وقال:من أبن بع ألناضس الخ راج ؟. 
فقيل له : إن الأمر جاء على ما أسسة ملوك الفرس من المطالية بالخراج . 


فى أثناء النوروز 6 فأصدر أوامره اسنة 1545م بتأخير ميعاد النوروز سعة 





( )ملز : المارودئى:: الأحكام اأسلطائية : من ١9‏ 
(؟) كتاب « الأحكام الأطانية »ص ١4 - ١#‏ 


كية ألحصول ومساحة الارض وجودتبا :” 











ْ تاي الحنارة | الإسلاميةفى الشرق‎ : 1١١1+ 





عفر وما :من حزبرأن سس ششى ذلك. مع م مصاحة: الزارعين :ولحاول 
9 المنتصر الخلافة , أعاد ميعأد. جماءة الخراج إلى ما كأن. عليه من قبل ثم 
جاء الخليفة الممتند » فسار على سياسة. المتوكل فى.تأخير النوروز”" . 


: كان الخراج يؤدىإما ن' نقدأ وإما ححدصة ةن الرنا ف كين 
وقد ساد" الدرلة الا نظامان جاءة 1 راج 5 المقاسمة م 
الاائز (لتزام . 1 


1 فى النظام الأول 2 ري تو مز حي كيام را ا 
اآم] ف نظام الالتزام أو الإقطأ 0 فكان الخراج الذى تؤدي دن الأرض 
المقطغة حدد باتفاق خاض بين صاحب الإقطاع وبين الحسكومة » ويبلغ 

العشر على ما قرره الفقبا ولك 

ويشمل النوع الآول الأراضى المقطعة للملتزمين ؛ وكانت أراضيهم تعود 
إلى الحكومة فى حالة «صادرة أصدابما أو عندما يحل الخراب9 . وقد 
شاع مي مستول الفرن الرابع الهجرى نه الموظفين أقط اعات لل 35 بدلا 

50 .ولا آء متكا و بأو بوه بأ سلطة فى الدر اق 3 صاروأ يحوت 

الوزراء إقطاءا يقوم ما م الراتب » يلخ إرأده . +.ر. 5ه مار 5207 
وكان إقطاع الوزر يوخدذ ف إذا عزل ويعطى أن خلفه قف الوزارة . 

كذلك اول اراء بى بوبه على ذياع الخلافةء عونا الخلفاء إقطاعات 
خاصة م » فخصص بعر الدولة بن بويه للخليفة المطيع إقطاعاً بلغ 





: 0)أظر : الاقريزى : المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار ١س‏ 574 -ه ل 
'(؟)أنظر :أبو يوسف : كتاب «١‏ الراج » ص مه 00 

زفي حسن إبزاهدم : تاريخ الإسلام اا ا متز: : المغارة. الاسلامية 
حجا.ءس185 ١47]‏ - : 1 
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إتراده 6..زءءم؟ ا » واتخفض بذلك دخل الخليفة عباكان علية 
فى. مستبل القرن الرابع الجر ى(0, 
ش أما الإقطاع المسكرى فكأن قرا ارا ع مواق 
وقد أدى إقطاع الآراضى للأائراك إلى خراب هذه الأراضى لآن أصحاببها 
من القواد كانوا يسسعون للحصول على امال فقط ؛ ومن ثم قل اهتمامهم 
بالأرض , كا أن بعضبم كان يعبد. إلى غلءانه ووكلاثه يجانة الخراج من 
الفلاحين . ول يكن لدى هؤلاء الغلمان فى أغلب الآحيان الخبرة اللازمة 
لذلك العمل ؛ ومن ثم عاملومم معاملة تنطوى على العسف والشدة فى الوقت 
الذى كانه لأء المقطعون لاإيدفمون الرسومالنى فرضتها الدولة علىالآراضى 
المقطعة لي 0؟ . وكان الوزراء ثم الذين يحددون خراج هذه الإقطاءات 
بأنقسهم : ؛ وأصبهذا بالا لقبول الرشو ة والدايا حتى يحددوا لحا خراجاً 


0 0000 مناسياً ”© . 1 


0 وقد ازدادت الإقطامات الممكرية فى 5 فى 77 
السبب فى ذلك إلى قلة خبرة البويبيين الإدارية , واضطراب الجند ‏ فأقطع 


[ جراكوة فى بريه عدة إقغامات لتواده وخواصه وجنده ؛ وحذا حذوه 


يت ل منمجوتهبا كن من حق الأمير 
البومبى استعادتها متى أرأد”» . 


وكان مر المولة بن بوبه تخصص لكل رئيس من رؤساء الديم [قطاع 
واسعاً فى منطقة معينة . وقد أخذ هؤلاء الرؤساء «تصرفون فى إقطاطاتهم 


)١(‏ الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرايع المجرى س- 6٠‏ ؟ 
(:) متكوي :لجرب الأ » بج »من 050-150 

(؟) مسكويه : نفس المرجع جٍ 3 ص ١9‏ 

(4) مسكويه : : تق امرجم ج ؟ سن 317 جع س 158 : 














00 .تدخ المادة الإلدية ف الثشرق 





ملكونها وهن حقيم: أن يتم ععاها 525 وض 
الحال على ذلك .حم ى أيام عضد الدولة © أحت. محفت الميكؤامة تفرضن ‏ 


سلطها على الإقطاءات السكبيرة »دتحى الضراب للقردة عليا(؟., : 


٠‏ فكان القوا والجند الثدن بقطعوز ن الأراضى لا عر صن غل؛ العناية 
تجا و إنماء ثروتهاء بلغمدوا إلى الانتقالمن أرض إلى أخرئ أوفر إنتاجاء 3 
إِذ كانوا يعيداون[تطاعائهم 3 الحكومة | إذا قلت فلتها ليأخذوا يدلا عنباء 
دما ذلك إلا رغبة منهم ق الحصول عل أموال وفيرة9© . ال 
٠‏ ول يكن الإقطاع و عل إقطاع أجراء مق الآرض اق الرلاية 
الؤاحدة » بل قد يشملولاية بأ كلها ؛ وقد ساد هذا النظام فى القرن الثالث. 
. المبجر ى حين استأثر الانراك بالسلطة وأصبحوا يقطعور نْ الو لايات علأن 
يدوا لدار الخلافة ميلخاً من المال :” 
وكان لنظام الإقطاعبعض المساوىء ءإذ أن المقطعأ 00 | 
على الإثراء ء وجمع المال ولا بتردد فى إرهاق 3 وإثقاهم بالصرائن: 
امختلفة حتى يستطيع أن يؤدى للحكومة ماعله مو مال الماع ود 
لنفسه يما ذأد 0 ك1 شْ 





ع.ء 

يج عحرص الخلفاء العياسيون علىعدم إرهاق المرارعين باأتزائيه ا فالغي. 
أبو جمفر الضرية النقدية النى كانت تفرض على الحنطة والشعير وَآخَل 
لبا نظام المقاسمة وهو أن يفرض ,الخراج على الأرض بنيية . بنسبة متوية من | 
غلتباء على -- الضريبة التقدية على المحاصيل الآخرى» . ة 


ا : عارن 0 سن 0 
)2( تاريخ الإسلام الاين - ؟ س 86 ' 
(4) ختصر تاريخ خ العرب والندن الإسلامى ص 19 ؟ 


2 











نم الإدارية اماي 0 ه١١‏ 





0 1 له النظام الجديد إلى تعمسف الجباة فى جنع السرائب 0 

أمن الخليفة المجدى بأن نجى الضرائب تبءأ لما تنتجه الأرض من محضول. 

كبير أو قليل؛ وإذا كانت ارم ممتازة الخصوبة ولا محتاج إلى مجبود ش 

ا »كان على الزايع أن يقدم للحكومة نصف غلة أرضنه وإذا تعذر 
عليه رمه دفع الثث 5 الربع أو اس تبأ لحالة الآرض. 


كذلك عمل الخليفة المقتدر على تخفيف عبء الضرائب عن الزداع فى 





. ولاية فارس . وكانوا قد ألزمو! بأداء خراج القوم الذين جلوا عن بلادمم. 
بسيب سوء معاملة بى الصضفار لمم بعد تغليهم على فازس ؛ وسهى ذلك 
. بالشكلة ‏ فأنقذ الخليفة كتاباً سنة و ه إلى النعان بن عبذ الله وكان 
ارق زُ الأهو از - أمره فيه بالنهات إلى فارسرإسقاط الضرائبالتى 

٠‏ زيدت على أهلبا "وما جاء فيه20 : « فارفخ عن الرعية هذه الشككلة رفعاً 
مشروزا : فقد جعل الله من سنها مدحورا » واد ف المساجد الجامعة بإزالهآ ش 
وإبطال جبايتها ء ليذيع ذلك فى اتنمبو وك السكون إل يه فى الصدور, | 
3 تحمد الله السكافة على ما أتاحة الله لها من تعطف أمير المزمنين ورعايته 

وجميل.حياطته وعناته » . 


يت وكان الرراع يؤدون الخراج نقدأ على الأشجار والكروم والنخيل 0 
فتقوم غلتها بالمال ويدفع عثها النصف أو الثاث . وقد عمد الليفة المبدى 
إك إسقاط الخراج عن هذه الحاصيل0؟ . وظل الخال على ذلك حتى أوائل 
عبد المقتدر بالله: حيث أظور الزراع فى فارس تذمرثم من الضرائبٍ التى 
ألزموا بدفعبا فى الوقت الذى بعؤفيه قوم آخرون من أصحاب الشجر من 
)1 0 .فليا أ: نمى الوذير على بن عيسى ذلاك إلى الخليفة أ ر بإعفاتهم من 


000 هلال بن الصابئى : تحفة الأمراء فى تار لق سن 66م سوم‎ )١( 
4 ٠ , (؟) هلاك بن الصا : نفس امرجم م‎ 








ل ا ع 





: 0 52 اتكلا را با الاشنيان آنا خراج 
ا تمتعون .بدامن:الإعفاء .. وأصندر' لذلك 
كتابً بس به إلى واليهاعل فرش أحمب بن مد بق رستم » وقد جاءفيه(20: 
1100 أمأ:بعد فان. اله بعظيم اليه 'وقديم 'تائه ع وجميلة بلائة أ 
وجزيل عطائه جعل:أفو الالقىء الدب أقؤاماً.والحق نظافاً:::. .فأ وك 
للإ“عة جبايتها وحرم علييم 0 ٠‏ إذاكانبما بحى 5 ملم عائيً ..يصلاح 
العاد وحرإسة اللاد.. . . . ولذلك معدل أمير و هنين ار درويته . 
ويستفرغ . وسعه وطاقته فى رات لما فم لله كور 
فايس على المسلرين وأذال عنها أيدى المتغلبين »وجد أمير المؤمنين أهلبا . 
قد احتالوا فى إسقاط خراج الشجر بأبره مع كثرته وجلالة قدره ؛ فأم 





بإشخاص وجوههم إلى حضرته , واتصابت المناظرة لحم بمشبد من قضاته 


وخاصته » إلى أن اعترفوا به مذعنين » والتزموه طائعين ٠‏ فطالب يخراج 
الشجر ا ثلاث وثلاتمائة ». فصار يؤخذءلى 


جريب الكبير! " منالكروم أ لفبو أربعاثة وخمسة وعشرون درهها”, 


وعلى كل نخلة ربع درم © , 


ععنا و رسع اللي م 3 ا ١‏ 
ومن بماد ينث امال آنا أغماس المعادن » وخمس م يقذفه البجر. 


أو يستخرج منة مثل اللؤاو وما رواعة. من تركة من .كوت دون :أن 
يترك وارثاً 4 حيث يؤل مير أله إك بيت المال . وكان هذا مقصوراً على 


3) حلي بن الاي شمن الأرا دين الرزياء ٠‏ عن 14 

68 الجري الكد : ثلاثة أحراية وثلثان بالجريب اليه ( ولريب الصنيو ستو ذراعا 
: فى ستين ذراءا ) 1 

(؟) الاصطخزى: : المسالك والممالك .. سن © : : 

(4) المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة 3 سن رفع 8م14 
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لقانت 7 3 هذه .التركات. 7 تعتير 0 هامأ ه ا بيت امال 
لذنك أنشىء لها فى عبد الخليفة لخلبفة المعتمد ( 0 ب ويام ه ) ديوآن خاص» 
أطلق عليه ديوان. المو اريث ٠‏ وظلّْهذا الديوان قائماحتى آات. الخلافة 
إلى المعتضد ؛ فوضع نظاما جديد للمواريث ؛ فقدكان الرجل الذى لاعصبة 
له ء تؤول تركته إلى بيت المال ؛ فأمر هذا الخليفة ممنه وم ه بأن يكتب 
إلى ججمبيع البلدان بأن * برد ما يفل من أنصمة المواريث إلى ذرى الارحام؛ 
وألغىديوان المواردث .وصازت الدولة. لا صل عل شى٠‏ من مالالثر كأت. 
لسكن هذا النظامءأهمل بعد وفاة المعتضد وعاد ديو انالمواريث إلى عمله0©.. 
وقد لقى الناس من هذا الديوان كثيراً من العنت بسيب مافرض:عليبم 
من أموال لمتقرها إلسنة مما حمل الخليفة المقتدر على إصدار كتايسنة درجم 
إكى العمال يسائر النواحى يطلب متهم آن ترد على ذرزي الارحام ما أوجب 
الله ورسوله وأن ترد تركة من مات من أهل الذمة ول مخاف وارثاً على أهل 


ملته. وقد جاءيفيه9 : « أما بعدء فإن أمير المؤمنين المقتدر بالله يؤثر فى 


الآمو ركبا ماقربه من اقه جل جلاله : ومن طاعته ما اختلي 4 منهجريل 
مثوبته » وحسفت به العائدة على كافة خليقته ورعيته » لما جعل الله علية 
نيته من العاف عليما ... و[بطال رسوم الجور الى كانت تعاءل مها ؛وإحياء 
سان 0 وإيثاره لهاء جاريا مع الكتاوالة  ,‏ :* 

وأنمى إل ىأمير المؤمنينالمقتدر بالله : أبو الحسنعل بنجمدزاينالفر 71 
الوزير ما يلح قكثيراً من الناس من الإعنات فى مواريثهم ٠...‏ وأنه قد 
كانعد الله بنسلمان أنمى إلى الم الممتضدبالقه حال المتقلدين لأعمالالمواريث» 


وما #جرىق على أأرعية دن ممالبتي ليام بأحكام اأزل ما كتاب أبله 





11 ن الأ امكامل فى تاريخ ج 7 » سن ١6.‏ 
(؟) هلال بنالصابئى : تحفة الأمراء ٠‏ فى تاريخ الوزراء 4049047 عريب بن .سد 5 56 
مد كي موه : 








إل القاضيان: بو سف قّ يعوب وغيد اخيلفِن عبد العو 0 : اط 


عز وجل “.ولا جرث ا ستة “تقول الله الى الله عليه وسل .:.-. كيل 


أهل الملة حك فيه أنعمر”بن الخطاب وغ بن أى ظالب وغبدالله بن غناس 
وعيل أله بن مسعؤ د 020 ؛ رأوا أن. يراد علق أصحاب السبام من 
القر أبة ما .يفضل من السام المفترضة طحم فى كتاب الله تارك وتءالى من 
المواريث إذا لم يكن المتوقى عضبة تحوزؤ باق ميراثه . وجعلوا تركة أن 


يتوفى ولا عصبة له اذوى رحمة إن لم يكن له زارث سوام« متثلين فى ذلك 


أمر :اله سبيد] له 3 إذ ول 0 الوا الأرحام بعضهم أولى ببءض فى كتانب 


لله ؛ إن الله بكل ثنىء علي ) وسنة رسول الله صلى الله عليه وهل فى 


توديثه من لا فرض له فى كتاب التذتعالى من الخال وابن اللاخى والجدة . 
و ع «وسفف بن اعقو ب إليه كتاباً قغوار يثأهل الذمة حي فيه مازوى 


غن.زسول الله من أن المدل لايزث الكافر »:وأن الكافن لايرت السام 


وأنه لا .يتوارث أهل ملثين » . ْ 

ج «وعركف أبو الحدن أمير المؤمنين أن ما قرر عليه حَامد بن العراش 
الم هن تتبع المواريث وتقليد جبابتها عمالا يحرون مجر ارا 
ثىء ل يكن فى خلافة من الخلافات . .. فأمر أمير المؤهنينَ بأن ”يرد على 
ذوى الأرحام ما أو جب الله عر وجلورسوله صل الله عليه وسلم : وعمربن 
الخطاب . وعلى بن أبى طالب ؛ وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الله بن مسعود, 


رده من ا مؤاريث غليهم ظ أذ ترد تركة من مأت من أهل ألذمة وم ذلف | 


وببطل أمرمم ويرد التظر فى أعمال المواريث إلى المسكام مالم بزل يحرى. 


عليه قبل أيام المعتمد على الله غ . . 


لححجيهي 


عل أنتعضن اعرامي يويد أعادواً فرض ضريبة الإرث بع فاستوزلى 





لن6- 


الخالفند ماو مواز دق أَهَلك: الللة والذمة.. فكب عبد الخيدكتاب؟ً قافو نغ 
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الآمير عر الدولة ممئة ومجه : على ثلامائة ألف مثقال ذهب تركها 

ْ رجل توفى إسمه « دعلج ,كا أمر:أنونصر سابوز وزير الآمير مباء الدولة 
النونبى سننة .وم ه أن حمل إلى خخرانة الدرلة خمسين دوالك دار من تركة 
جمد بن حمر العلوى ليت الطالميين290 . . 
0 : وهن موارد الدولة أيضاً : الضر انب اتى كانت تفرض على نجار 1 
مسب 


الذمة ؛ رهى نوعان': 





0 ببة اتى تفرض على التجار المقيمين بالبلذة الإسلامية 
ولغ جام من قيعة ة بضائعهم » وني مرة ف اسثة متى تجوزت قيمة ا 

غات دنم : ظ 

+ ل الضرببة التى تق رشعل التجار القادمين من خارج البلاد الإسسلامية 
ولغ عشر قيمة ة بضائعهم إن زادت القيمة ص ها ى دراه . 

٠١‏ وكانت تفرض الضرائب أيضا على | ليضائع المنقولة مروناحية إل حرق 
دقرا . وقد أنشئت لجايتها دور للسكومر وق مختلفة وخاصة - 
علي ضفاف الآنمار . زكان مد حبل بين ضفي النهر لمنع مرود السفن قبل 
أن تجى منها الضريبة المقررة© . 

سحت كزاك فضت الضرائب على الذور والحوانيت والآسواق 0 
عل هذا النوع هن الضر انب مستغلات2 . وما بمدر ذكره أن وارد 
مستغلات بنداد بلغ لمارا ف البسئة0© , . 


)١(.‏ ابن الصابئى:: "كاب افر د » الدورى : ناريخ العراق 
الاثتسادى ص ٠‏ 

م : كتاب « الخحراج » ص ١١١ ٠١‏ »ص ١55‏ 
ب (*)إاظر : ابن رسعه : الأعلاق النفيسةع' الدورى 1 تاربخ العراق الاقتمادي ء 
ص 5٠١*«‏ 2 1 

(4) ابن حوقل : المسالك والمالك من 9 ؟ 
(0) الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى سن ٠١4‏ 





0 هد ْ 1 ارين لمنادة ال الإسلامية ف الشرق 





أها عن طرق جياية الضرائنب 32 00 بحصي الأجيان 2 5 .بعلم 


الإنضاق » فضلة عبا كان ن. يتعرض .له ,دافعوها من عسفف الجباة دكا | 


1 تشير المراجع العرزية90 إلى مخاولة بعض الخلفاء الوزراء رفع الحيفك 
عن دافعى الضرائب ؛كا نستدل من عبد الخليفة الخليفة العبانى المطيغ 5 تفلت 
أبن ناصر الدولة امداق ؛. عن بحر صه على عدم فره .عدم فرض الجيايات كك تثقل 
اهل الرعية ؛ وأهتتامة بأن سلك عمال الجماية مع الآهلين مسلكا | نطورى 


. على العدل والإنصاف . وفيا يلى بعض ما جاء في هذا العيد22: «.. وأمره. 
١‏ أن رفع عن الرعية مأشرعه 3 شرار العال من سك ن الظل و سير الفشم ' أحدئوه 


من الرسوم الباطلة وطرةوه هن المعاملات الجائرة » ولا يستعمل عليبم 
عاملا إلا بأجرة. . ولا يكلفهم علوفة ولا يلزمهع - لد 
ولا طالبهم بضرببة ولا مكس » ولا يجيبهم عند عاضر (©» 

«وأمره أن يختار للخراج والأعشار والضياع والجببذة9» والصدقات 
والجوالى*؟ ذوى الغناء واللكفاية وأهل الاصيحة والآمانة » ومن بوثق 
بدينه ويسكن إل أمانته » ومن ن كشفت الحم أخيساره لدت التجربة 


٠‏ أسرازة 0 0 اوعن إلى عمال الخراج والاعشار بالتلطف قى الجيابة؛ 


(1)انظر ؛ ابن المأبى كاب الوزراء من 71ب ه58 ,م74 زه« 2 

(؟) رسائل الصانى .ص 18م و١‏ 

6 الأصر : حبل كانوا ياقوئه فى دحلة واثرات لنع الغن من البر حت يأدى ساعنيا 
ماعاية من سدق الساطان . 

( حاشية رقم ١‏ كتاب : رسائل الصالى س ١9‏ ) 

(4) كان لاجويذة ديوان ف بغداد » مخض رئسه بإعداد حصساب لسئل واي ف ايك 

شهر وكل سنة » ويقدمه لبيت امال . 
( الحوار زمى ؛ مفاتيتخ العلوم ص5 لام ) : 

(5) ججم جالية وهى الجزية التى يدفعها أهل الذءة الذي جلوا من أومائي الأملية؛ ويرجم 

تسميتها بذلك إلى أن الحليفة عمر بن الطاب كان قد أجل أهل الذمة اعن جزيرة الم ب 


فسموا جالية » ثم لزمهم هذا الاسم وأطاق على الجزية:التى 'تطلت لهم 


( حاشية رم ١‏ . كتاب «.رسائل الصالى 6ج واس:5 )1 : 


























0 النظم الإدارية والمالية 2 | 0000-0 


واستذرار الاموال بالرفق والمياسرة + وأن يتجنبوا الشندة التى. تخرج من 


العنف واللين الذى «ؤرل إلى أأضمعف نت الرعية 


سيلا وسطأ ين الإحرلج والإمراج”" . 6 
5 #ار 
ا مصسروفات. : 0 1 1 
كانت الآموال التى 3 من المؤارد ليق ذكرا ؛ تفق عل مصاع ا 


الدولة فى الآمور الآتية : 


| ؤأاسم رواتب القضاة والمال يرم من الموظفين . ولايصرف الولاة ش 
ولا التضاة ىه من أمرال الصدقات خلاف والى الصدقات 0 فإن راته 


يمرنهيا. 000 ا ظ ! 
ش ؟ - أرذاق الجند » ويقصد بها روا به الى تصرتبا ل الدوة .وكان . 


٠ ٠‏ الخليفة هو الذى بقدر العطاء والادزاق الى تصرف من نيبت المال . غي أن 


بعض القواد الأتراك وأمراء ببى بويه عمدوا منذ مستبل القرن الرابع : 
المجرى إلى زيادة رواتب الجند لإرضائهم دون الرجوع إلى الخايفة 8 3 


' م - نفقات إصلاح مر افق الدولة , كتظبير الأنبار , وخفر الترع , 
وإنشداء الجارى التى تأخذ من الأنبار اللكبير ةكدجلة والفرات لتوصل الماء 
إل اد أضى البعيدة » وإقامة الججسور والطرق » وتشهيد المباق العامة ٠‏ 

"ع - تزويد الجيوة ش والأاساطيل بالمعدات الحربية وإنشاء الحصون 
باللغور . 


. الإمراج : من أمرج دابته أى أطانها ترعى كيف شاءت‎ )١( 

( حاشية ركم ع كياب رسائل الصابى < اص 1١*84‏ ) 
(؟) انظر : الصول : أخبار الراضى بالله والمتقى لله .س5 ١١861١١‏ 
مسكوية : جارب الأم ٠ج‏ 7 ص #مء *ااب ١74‏ 





1# تاربع الإظاره الإللائةة اشرق 





جوءت الغطاباذ زالمنيخسمن» الاموال ب المفاع ولالطبياع (إ قر ها الخلفاء 
للأدباء والعلياء وكبانا اجا :الدولة م د 0 0 : 0 





اسه ديوان امت المال م : : كان حاضرة الخلادة الزاسنية يوانان 
العلمعا: المال : : 'أعن فيا عرفب فب بدبوان” ابرغ الخال الغام” وهر أ إهثابةاخرا أله 
الدواة 0 ؛ وثانيهما ديوان لت مال الخاصة وهوستح خوانة اليف .: : د 


: : ومن من أن موازة بيت ٠‏ اللال العام :جا نال ؛ الخرا و والمكرس. 
ْ ويشزف عاك “هذا النذيزانة 5" الأموال ال ترد إلية 6 ع ا 
ن النفقات والإطلاقات »كا تعرض عليه جميع اللكتب المتعلقة'بالائوث 
المالية قنل إرسنالما إلى. الذراوين . الأإخرى:,, وله علامة على الكتب 
والإطلاقات تفقدها: :الو زير و خلفاق دير اعونها د عه 





7 ِ دين تال الخامة: : كان تحمل [ليه ا ا الأمن 3 
منها : الآموال المخلفة الى شركها آباء الخلفا أ لأكانى ليت امال ومآل 
الضراع الخاصة بالخلفاء ».رمال الخ راج وز ااضياع العامة الذى يؤخيذ من أعمال 
فازس: و 5 مان ::والمال المصادر من الوزراء المعو لين والكتاب و العال ., 
وكانت جزنة أمل الذمة في ص ومصر تحذل إلى بدت مال الخليقة باغتيارة 
أمير المؤمنين9 . ْ ا 


وكأن الخليفة : 7 رئيس ارو اكات 0 نلق من المت 5 1 
الخاصة على موسم أ 6 2 داكادت 2 0 د 00 'الدولة الرومانية 





)١(‏ متر للشارة الإساية جح جا 520 . مس1 2 شين 
(؟) متر العاوة الإسلامية ج اوس . ولاس طن الى 
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الشرقية » وفداء أسرى, المسلبين: والاحتفال بقدرم . 10 0 الوا كُ لامر 3 


00 زؤيدتم بالمنس والهذايا:© 5 
:ويم حدر ذكزء أن" الخلنا كان هم طق الحرية ف التصرف قأموان 0 


نيت :مال ابلراصة كما كان يستعان مها لشداد بعض النفقاتث إذا قلت 
إيرادات بيت المال المام .قاعان الخليفة المقتدر وزيره على بن عيسى بأموال 
من إدتمال الخاصة (يجون. بها جيشاً :اد الفر أمطة عن العرأق7©.وا شغبٌ 
الجند ف يام ألى عل محمد بن عميد ألله: بن ختاقان وزيز لاد م أخرج 
3 هن بيت مال الخاصة الثىء بعد الثىء”؟ + 7 ٠‏ 
عبت : ديوان ار الخراج .: 'كذلك كان ان الخلافة ديوان الخراج ؛ 
واعتفظ فيه اسيئلات يدون فيما #قديرات . الخراج على مناطق" الدولة 
المختافة ة وأنواع الأراضى بكل متطقبة. . ويختص هذا الدبوان بالإشرابعق 
الأموال الى ترد اا راج فى الولايات .. ْ 
ب-وكان !كل .ولاية من ولايات الدرلة:الإسلامية ,.ديوان لاخر ل بطبع -- 
ديوان الخراج الرئيسى ببغداد ؛:وينقسمكل منها قسمين : يشرق أجدهما 
عل النفقات و يبر سل ما تبقي. إل بيت المال !عم بحاضرة هَ الخلافة » ويشرف 
الثاني على الموارد . ْ ! 
لكان بين دوين الخر 1 ف الو لايات الإسلاهية »ديوان أ كثن عملا 
هن ديوآن فارش”؟ . وقد نبغ فى دواوينها الكثير من العمال » وقامى ٠‏ 
أهلبا كثيرا من اذ أأضر انب ؛ فارتفعت 0 ف هن الإقليم فى عبد 


عضد الدولة. ( برسم # مس ه) من ٠‏ .ور ارا درثم إلى ١٠.دءواد؟‏ 


( اقار : هلال بن الصارئى : تفة الأمر]ه.فى تاريخ الوزراء ص **. 

1١)‏ 00 065 ان 

فق هلال بن الصا ى محفة الأمراء ء فى تاريخ الوزراء ا ( 
(4) انظر : الأمطشرى - : امالك وااءالك :ض 2١ب‏ 5ه 

متز : الحشارة الإسلاءبة .عن 5٠8‏ . 








: اهن ْ ._تاديغ الارة الإملانية اشرق 95 





00 :وقول لم7 عن ارات فى افارئن. باك ف كتاب 


امح يي د 


اط لايم عن 0 ا 7< 4 
ابن. خوقل7؟ عن الضرا انب ..ق بلاد الشام .: :« فأبا خراجاتها وأعشازها 
وقرافق سلاطينها . فكان ذلك على أوقات ختلفة بقوانينمتبابنة وجنايات 
نافضة وزائدة ».ذلك 1 مال مئلة معنم بين قوم بتطاول أخدم عل الآخر 
وأغْلبهم غرضه ما اجتيليه فى أربومه وزبحصله في وقته ء .لا رغب ف:عهازة 
ولا بلتفت إليها برؤية أو إشازة» . 7 ِ 

ات ديوآن النف النفقات ف .بغداد : .نخاص باانظن فى نفقات: دأن” االخلافة 
وحاجداتها تتوصرف : استحقافات أفراد الحاشية .:وكان إلهظم فسها "نون 
الإنفاق غل المانى :والمرمّدات الت يطلب الخليفة إجرآءها0» . وظل” هذا 
الديوان قائما حتى استأئر البوتهيون بالساطة فى الغرإق ؛ قبطل عبله ٠...‏ 

. هس دبوان ااصدقات : اكاك لاصدقات ديوان فى حانضرة الخلافة , 
وكذلك. الال فى سائر الولابات الإسلامية. ويشترط رئيس هذا ألدبوان 
أن يكون ملماً بأخكام الركاة وأنضبتها المفروضة على أفو ال المسلمين 
وممتلكاتهم ”2 . وكان يراعى أن نكون رواتب عمال الصدفات حسب ١‏ 


ها يجبونه منها بحتى لا تستغرق أ كثرها 0" .. 


5 - ديوآن البر : بخص هذا الديوان بالنظر فما برد إليه هن أموال 
الأذقاف ب وقد أنشأه على بن عيسى وزير ااخليفة المقتدز ب وف ذللك يول 





4 أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص .م4‎ )١( 

(؟) كتاب « المالك والممالك » ش :384 2 
(*) اأخلر متزا ا ا ال 
() العراء ‏ الأحكام السلطاية.. س 5ىة . 1 
(0) أبو يوسف : كتاب الحراج ص 8١‏ 











٠‏ النظم الإدارية والمالية ل 





هلال بن الصابئى0© : « وأشار (على بن عيسى) عل المقتدر بلقه بوقف© 

ظ المستغلات مدينة السلام ‏ وغلتها نحو ثلاثة عشر ألفدينار » والضياع 

' المو روث بالسواد الجارية فديران الخاصة؛ وارتفاعها نيف ومانون ألف‎ ١ 

دنار - على الحرمين والثذور ؛ فقبل رأيه ؛ وأشهد بذلك القضاة والشهود . 
على نفسه . ونصب على بن عيسى لهذه الوقوف ديواناً سماه « ديوان لبر » . 

وي يد ابن طباطيا9©» ماذكره ابن الصابئى عن ديوان البر واختصاصهء 

فقول : إن على بن عيسى 1ا ولى الوزارة « فشست صدقاته ومبرائه » ووقف | 
وفرفاً كثيرة من ضياع السلطان ؛ وأفرد لها ديواناً سماه « ديوان البر»ء, . 

ْ جل حاصله لإصلاح التذور وللحرمين الشريفين ٠.»‏ ظ 


ركان بتولى ديوان الصدقات وديوان ابر فى بعضٍ الأحيان شخص 








وأحد مع أنفصال كل من هذين الديوانين عن الآخر فى عمله » ويتضح 
ظ لناذلك مما أوردم مسكويه22© فى أحداث سنة و عه ؛ فقد ذكر أن الوزير 
ظ على بن عيسى قلد أبا أحمد عيد الوهاب بن الحسن ديوان البر وديوان 
1ْ لمات 





3931 5٠١ تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء . س‎ )١( 
(؟) أى جملها موقوفة ش‎ 
٠١55 (؟) الفخرى فى الآداب السلطائية س‎ 

' (4) تجارب الأمم ج ١‏ س ١٠١١‏ 
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الْإبأعَاسِن ٠.‏ 
عار ان شاد 


سر ١‏ الثروة الزراعية 


م - مظامر تقدم الصناعة. - 
م النشساط التجسارى 








و م سه سس سوسس نح .و سمس معوبي دي سبيت موص ,عه سيبس بجومبو سدح 1-4 


م امت مووود تمع يدا 











البالب !عامس 
ألة الاقتصادية 


اللسسم سسسييس ا 


ا روة الزراعية 


وجه الذافاء العماسيو ن عناتهم إلى تنمية فوارد الأروة فى بلادمم حتى 
تسر لهم بذلك تدزيز كيان دداتهم » فنشماوا فى حفر النرع والقنرات 
وإقامة السدود والقذاطر . وقد نالت الآراضى الواقعة بن دجلة والفرات 
حظاً زافراً من العناية , فامتدت بها شبكة واسعةالنطاق منالترعوالمصارف؛ 
فتحسات زراعتها “ولم تحرم المناطق الوافعة شرق دجلة من هذه العناية 

حتى. أصبح العر أق وجئوب فارس فى عمد العباسيين مزدهراً بالزراعة ؛ 


ا أن لحن الممتدة بين اللكوفة والبصرة عمرت بالقرى والضياع”© . 





وكان نظام الرى يختاف ىكل إقلي من أقالي الدئلة الإسلامية عن 
الآخر ؛ ففى مرو ديوان لماء الرئ” أطلوا عليه ديوانْ الماءثء ويشرف 
على هذا الدروات مين ار مرتبته على مرتية صاحب المدونة فى هذه 
المديئة2؟ . وكان يعاونه أكثر من عشرة ة آلاف عامل ات ع 
قحتلت هذا اد و إن وقاية شراح اراي عل حسب نوع زيهاء كنا 
أقيم فى جنوب مرو مبدكان يشرف عليه أربماثة غواص ايلا وتهار! . 

ول يكن فى الآقايم الو اقعة شرق ق فارص ٠لا‏ يراك دجداول صخيرة 





)١(‏ الحوارزىي : مفاتيح العلوم س 8اء تاريخ الإسلام سني جع اسن 46 أ 
(9) مثر : الحضارة الإسلامية < ؟ اس ا < 1 
() المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأغاليم س #9 ' 




















1 تأريخ الخضارة الإسلامية ئَ الشرق‎ 7 ١ 


. تتحدر من المرتفعات بعد شقوط الأامظان ؛ رمن ثم أصبح من الضرورى 
جم مياهبا وذلك بإنشامقنؤات فى جوف الأرضن عليبا قناطر ؛ وقد بلغ 
طول إحدى هذه القنوات خمسين كيلو مترأ وكان م فنطرة هن 
هذا النوع »كما اشتورت نيسايور يقنواتم! إلبى تحرى نحت الأرض؛ وكان 
. با كثير من ي#ارى رى أناء ى المأء لماه بعصنها فى خارج المديئة ين 
اليساتين : 0« :و اليعضص |الأخر ,: .كيك الدور با الما ., ١‏ 


* . "كانت تنظلم الراعة فى الذولة الإسلامية متتوعة.» حتى إذكل واد أذ 
قريه كاذ بنقرد بنظام مغين يتلاءم مع ظرَوفه الطببغية” فلحل مثلا ىن 
ديل" د دقن من أشتهر مدن أذربيجان” د 1ك لهال ددرن 
لحرألة الأرض مان هن مشر الكل عر اري؛ الكل اثنتين منها مائق » 
سٍِ حين جد أ هال بعفش ابلاد فاو لا زمتمدون على البقر فى ذزاعتباهع 

ريا بلاوق : وكان أغالى الغر اق" القرذ ن اارابع اراق 'ضكوى 
بقرية ة البقر والجاموس اذى :جلبه الع ربمن الهند وهى مو طنهالأصِلى # 

ثم نقل ف عبد الآموبين [ إلى ٠‏ بطاتج | العراق . 5 وانتشر أ استخدامه منذ ذلك 
0 فسائر البلاد الإسلامية . | 3 0 


كه 
من أشبر الاصلات ت الزدامة فى الدوة الإملامية + اليل وتوم 
1 لد تتوفن فيها اميا كالعراق وخوزستان رمصر . وكانت منطقة 
واسط مركن هاما لرزاعة الشمير © . أما الذرة فتسكثرز راعتها فى جنوب 





*91١ مثز: الحضارة الإسلاءية . < ”؟ ص‎ )١( 
0 0 (؟) الاصطخرى. : المسالك والممالاك » من‎ 
30 (؟) انظر مأ أورده يافوت > مسيم البلبإن( ج١,. ص 9 ) عن بلنة أراقوه؟‎ 
0 ا‎ 00000 . ٠ بكورة أصطخر مما يلى خراسان‎ 
الاسطغرى 0 رم‎ ( 
مسكويه : مجارت الأمم . س 4 5؟‎ )4( 














الحالة الاقتضادية . .. سس 





. جزيرة العرب وبلاد النوبة.وكرمان.وكان الآرزيزرع.بكثرة فى خوزستان 


درك ٠‏ و نعك الآزة فى مازندزان قوياً لأشءب #“فكالوا تعذلون مئة 

060 كذاك كانت الكروم تررع فى العراق والهن والشام 0 5 
شرف وان بتؤاحى مزيوظ اليد لاقو تايوب »زر ؛ بعش 56 1 
لزعين البحرى والقبل9 . ري ظ 


دن اواك اق عرفت اللو اللي ذا مشر اسار : : 
ركان «زدع .فى العزاق والشام وفلسطين. ومصر:..واشتبرت مصر بزاراعة 
نوع من الليمون يقال لهالتفاحى يؤكل بغير سكر لقلةحموضته و 0 
وكان يريع بالقيام أحسن أنوا راع التفاوحتى أصبح مضر ب المثل فى امسن (*؛ 
و يعدثنا الثعالي ف كتابه د لطائف المعارة ف ». يأنه كان محبل منه إلى 
الخلفاء ف كل سنة لاثون آلف تفاع ٠‏ وقد أرق أشجار تقال 


ْ بالبورن إل العراق لآول: مرة فى القَرن الرابع المجرى » إذ جلت من ” 
اند بعد سد أ ه إلى عمان 0 “دمن هناك جليت إلى البصرة: م“ ثم إلا نحاء 


ب #وكانت البصرة مشوورة نجودة تاها ولهونهاة© . 0 


كذلك اه شتون: شمال 4 يحودة مايزرع به من قفا فوص الاخص 
. البعليخ الدى كان يقد يقد ؤيحمل إلى ا ٠‏ وكان بطيخ هرو يرسل إلى | 
الخلقاء اباحن ييخداد 3 0 قو م الواحدة ه مده 4 إذا وصلت هذه »المدينة 





ا د شد ا اق 
(؟) الجاحظ : كتابه « التيصر بالتجارة » ص وم 
(*) المقدسى :. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم س الاة١‏ 
(2) المقريزى : خطط ح ١‏ س لمي ##ل » 
(ه) أنظر : كتاب « ظهر الاسلام » »ا س #5 * 
(5) المقدمى : أحسن التقاسيم فى معزفة الأقاليم .سن مع * 
(؟) الاصملخغرى : المسالك والمتالك . س2 ١45‏ 








قل تاريخ الحضارة الإثذلافية فى الشرق 





5 بشيمالة.ذره . ١‏ كا وول هل !! نوع من #البظيخ” إل القليفة الابيد أولاء 


شم :إلى الرائق فى أوالب الرضاض أمعبأة 00 17 


0 .بالدولة الإسلامية مرئرهاءة انتج إلى 2 تشكرمن نما 


بلاد العراق وكرمان وشمال أفريقيا . ويعد الثر العراق من أجردالأنوا 
أغ.. 


وكانت منطقة البصرة أهم مركز إرؤاءة النكين ف اع اق وتنتج أنواعا 


١‏ مختلفة.من الان : وبلغ من كثرة “القن بكرمان أن أهلراكانونا لايرفدون 
مااتوقع دن النجيل. 4 وكان 0 بحملون 1_7 إلى 0 يل 


أخن م أصئة9) , 


. فكان شر النخيل ' بغرض أنضاً. تتاف 1 اللاد لعن وخاصة 
ف الوه القبل ٠‏ وقد در الأدثرى 00 أنهمكان غرس بالعيدد أشجار 


. النخيل على شاطى الشبل من الجانبين الشرق والغربى وكات أسرا ان 


58 تخيلا من غيرهأ هن ج جبات أأصعيد ٠‏ وقد بع جموع ع من 
الغر سنة واحدة سحة وللائين ألف أردب . ا 


كذلاك كان شجر اأز تون بزرع/ ا لف بلاد الشام وعلى الأخصبا بلس 
وحاية 17 عنى المصر ون بزراعته فى منطنة الفيوم والاسكندرية9؟», 
وانتشرت هذه الزارعة أيضأ بض بلاد شمال أفر: قيا. وكانت للع 
البلاد تمد الدرلة الإسلامية بما تاجو ليث - أذا لم المكر وقد 
كثرت زراعته فى بعض البلاد لور ويخاصة فى كابل 0 الحيط 


: #همثر : الحضارة الاسلابية ج 1 سن م ليلايذا‎ ١١4 الثمالبى : لطائف المارف ص‎ )١( 


(؟) المقدمى. أسن لاسي في ا 00 00 


د د 2 














الحالة الاقتصادية سمل 


بالبضرة, وصيد(©, -وصُوز.. و بلغ هن شهرة صور بزراعته أن بعض 
أهالى مدينة البندقية , انخذوا بها مزرعة قصب أيام اردب الصليبية 02 
تقدمت . زراعة القصب فى إقليم خوزستان والعراق ومصر”© ؟. وقد أوسع 
المهريون ف زراعته وبخاصة ف العضر الفاطمى خيث أشتد الإقبال 5 | 
السكر إسبب" عض امظاهر الاجتماعية الى سادت هذا العصر ٠‏ ا 


(؟) مثز : الحضارة الإسلامية . س 5 صن 501 








0 0 تقدم م الصناعة”* 


م الخليا: كار ا درل الإسلامية ؛ ل اط 0 لصناعة 
على اعتبان أن, 1 مورد هام هن دوارة الثردة 4 الاقم ببنداه وسامر اعدة كير 
© امن المصائع اصنع الدجاج والمخرف »و 0 أصناعة يمن" يلاد 
الشام » حتى إن أهلما اتخذوا طرازا تنما حأ بهم ف ذخر الرجاب.- 

كذلك تقدمت صناعة .اجاج والآزف فى بعض الملاد المصرية , 
وبخاصة فى الفسطاط والفيوم والأشمونين . أما المخرف فقد أشار 
اناصر و33 إلى أن الصرين كانوا سندون أثو اعا مختلفة منه, وبلغ 
من انتشار استغاله فى مصر أن ابقالين وغيْر م من التجار كانوا يضعون 
مأ ببيعونه ف أوان من الخزف”؟ 


وكان ددق ق البردى””» بجرز اك تابه عضر منذ عبد يك ا 


الإسلامية ررد رده متيال حل عله قَّ أوائل القرن!! رابع اطجرى أوع ش 
دن الورق تمصع" من ٠‏ الكتان الإسدح, الكاغد' 03 قات صناعته من ألصين إلى: 


البلاد الإسلامية(؛) . وأدخل عليه المسلاون حكثيراً من التحسينات : 
واشتبرت سمرقند بصناعته حتى قيل إن كواغيد سعرقاد عطات قراطيس 
مصر”" . ويقول بعض الك.تاب إن صناعة إعداد ورق البردى واللكتابة 


١ ١5 كتاب « سفرتامه » صس‎ )١( 
١هوؤ‎ ا١ه'‎ ص٠ (؟) زى حمسن : كنوز الفاطميين‎ 
ويام اول الواحد منها للاثين‎ ٠ (؟) كان إساطعم دن ورق ل البردى القراطيس أو اأطوامير‎ 
بالسسب ب سي ا ل‎ 
. وعرضة شبر‎ » ٠ » ذراعا‎ 
) ١94 السيوطى : حدن الحاضرة ف أخبار مصر والقاهرة ب »* ص‎ ( 
11141, 81507 .م قطوعة عط ]1ه‎ 414 ):( 
١+ الثعالي : لطائف الممارف . س‎ )0( 














:الحالة الاقتصادية 0 .0 نهنا 





9 200 القرن لان الجر( العاشر للع عدا 
أن .ررق البردى الأؤرخ ينتهى فى 1 هر وكوم) “على دين أن 
ارلاق ق المكتوبة على الكاغد إنسد أ تاريهها مئذ عام ١1 ٠٠.٠‏ مع ). 
/ وقد انتقات صناعة الورق من سعرقاد | إل العراق بف نشىء وصنع لأورق 

فى بغداد فق عبد اأرشيد ٠‏ حيث ك أشار الفضل نِ يحي بن خالد ارمق - 
إصناعة الكاغد©, وأمل أخوه جعضر بإحلال الورق ل اق فدواوين 
الدولة . م ثم أخذت هذه الصناعة ف الانتشار فى القرن / رأبع المجرى , 
فأقدهت: "مضانع لاورق عل مثال مصاتخ نعرقند فى دمشق” وطبرية. بفلسطلين 
ءا ابلس إلشام 9 . وظلت سمرفند رغم ذلك أكير ا (لضناعته290 . 
كااث شتهزت الفسطاط بصنع أوع من الورق يعزق بالورق المنصورئ. 
وانهرت الوراقة تصن فى العص الفاطمى فكان الوزاقون” يشتغاون 

إصنع الورك وتجارئة » وباللسلخ والتجليد20© , 1 

ومن الصتاعات الى ازدهرت ف هذا العصر المنسو جات علاختلاق 
أنواعها : وكانت أكر مراكز 'صناعة القطن تفع ق فرق فارش؛ وق 
مرو وأ --سابور وم (شرق كره هأن). وقد اشتبرت هذه المدينة الأخيرة 
بثياب القن الغاخرة وعلى الاخصض الطيالس, .كانت باع هنم الطيالس 
خراسان والعراق ومصر » ول بكن القطن 0 فى العراق.و[عا نقل [ليها 
من شال فارس ومن بلاد بين النهرين الى أدخل الخدانيوك. هذه الزراعة 
ايها .ومنالمراكر إطامة لزراعته مجدلور أس لين حر “اف اب رك 





)١(‏ ابن خلدون : العير ودبوان النتدأ والخبر . ج 1س لاوخ 
() .415 .م بوطوعة عط 2ه 118057 ,ال 
(ع) نامر لشسرو : سفز نأمه .صن 19 » متز : ضار الإشلامية بج 5..س 8 0528م 
04( ,22 2م عاموظ ع(رصدؤزأة1 ع1 معط طيجة 6 ممع :0 أممعق 
(حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية سا .قه) 
(ه) الاسعلخرى : المسالك والبااك . س 4 








اهل . تابيخ المتشارة الإسلامية في الشرق. . 








كذلاىك أشتبرت بلاد 7 وداء الور برذاعة ص وصفاعته90 .. 


٠‏ وكان بفارسسن راك راج امعان 0 مُدبئة 3 كازرون من من أ كبر 
: المدن لفارت أل بى لشدور بصلع الثياب السكيتانية حى كانت ألسسعى اط 
8 الأعاجه”؟ . '. كان إلكمان ف هذه المدنة 0 ف البرك ) * 5 يفصل بعضه 


عن بعضر ا ل ص خرعاة ف هأء مز الزهيان 2« ولذا النهر 


خداص..) 4 ايض خيو طِ الكتانة» . 


ومن أشهر اعد هذه الصناعة لعصر: الفير و دمياط وشطا و ودبيق 

( وه بلدة من أعمال دمياط ) ٠‏ اشُتبرت بصناءة المنسوجات الموشاة 

20 اأرورو لاهن نضلا عما كان صنع 5 من الاقشة الكتانية : 

“كذلك تفوت لئس ' © - وكات 0 على جزيرة فى بحيرة المنزلة ب في 

عمل القصب الملون » والبوق.ون”' وهو فاش يتغير لونه. بتغير ساعات 

لنبار » والفدر ش للنادرة المثال . وكائبت هذه المدينة تصدر من اذ وجات 
إلى العراق م | تترارح قيمته بين -..رء روه "٠٠‏ ديتار ف السئة"؟ . 








١١)هتز:‏ الحشارة الاسلامية . <؟ .س ٠٠‏ #29 

(؟) القدمى : أحمن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ص ##غ ب 4م48 

(؟) مت : الأطارة الاسلامية ,2 9 ولا نا..ع 

(4) ذكر ناسر سرو ( سفر لأمه ٠ص‏ و" ١غ‏ ) أن الجزيرة اانى كانت تنس مبنية 
فوقها كان يط يبا كثير من" سف نال سكومة الفائاءيةي كان يقيم بها حامية عسكرية لصد غارات 
الروم أو الفرئج . ولمتزل ‏ تنيس مدينة عامرة إلى علئة لاه ه ١ ١190197(‏ م) حيث نعاغرها 
الفريجة وعائوا فيها نبا وسلباء ثم أحرةوها » وظلتعلى هذه الال حتى ولى املك الكامل 
عل .: ن أيوب الداطة فى مصر » فأمر سئة 11" ه بهدم ما بق من سورها وبيوتها ,6 

( ابن إياس . بدا ثم الزهور . ١‏ بص 46 بع" 95) 
)6 ان أوع من البيج كان يصام فى بلاد البونان ل ثقات إصتاعتبة. إل 
من "ومن جواسيه أنه يلور أبعدة ألوآن حب تعر طهر لقنن :1:10 أخلر “كعات 3 كانوز 
الفاطينين »> خاشية ركم ؟ ٠ص:6‏ 4 01) بمو الوق ا ا 

(3) ااأفريزى ؛ خطط . < ١‏ دس ا1 0 0 : ل 











الحالة الاقتصادية. 1 


وق بلغت صناعة المنسوجات الحريرية فى فارس والعراق والشام 
درجة كبيرة من الرق . ومن المراكز الامة هذه الصناءة إقلم خوزستان ‏ 
حيث نقلم| إليه الساسائيون من ,لاد اروم . وكان يصنع ببذا الإذليم أنواع 
الحرير من دماج وخخو2" , كر.زالك |شتم ر إقلبم طبرستان بصناعة الثياب 
الحريرية الثقيلة ل تدل على وجود صلة بينها وبين ما 0 انوع 
بألمين . وكان يصلع .ب مشدق الأقعة الخريرية ألى نسمى. الدمقس 1 
| 0 ف عبد الفاطه. وين هن م م مراحكر زصناعة الأنسوجات 
٠‏ الخريرية » فأنشا المدر لدين الله الفاطمى فيبا 3 “السكضؤة حيت كانت تفصل : 
الثياب لمؤظق الدولة واو ا يصنع هذه الدار أيضاً 
20 | الكمة: والخلع التى بمنحها الخلفاء للوزراء والآمراء والأثراف 
وكيارر جَال الدولة فى عيد الفطر حَتى م هذا العيد بعيد الحلل كذللك . 
عمل القاطهي يون على النووض بصتاعة النسيج » فأنشأوا عدة مصائع لإنتاج 
الانواع القاخرة وكانت دآر اد الدجباج مال د قدي جر اقل تج 1 
أوعاأ من الخرير يعرف بالمرير آ[ الديياس 20 :كا أن خزانة الينود التى بناها 
الخليفة ااظاهر الفاطمى » كان بها ثلاثة ]لاف صا لان ألاف صانع اصنع أعفر أنواع 
الثباب250, : 











سس . ونذوفت وي 1 ملاد ار ب 3 فى صناعة لك اصوة . 0 فو 


ل 010 





0 كل إلا هر لع 086 قرى اأصعيد 53 
بصناعة الثياب الضوفية الرفيعة9؟) ا و الصعيد الصوفية 


1101011011011ظ 

فك ثفس المرجم . ج ١‏ ص 4 

(4) القدسى : أحدن التقاسيم في معرفة الأقاليم . ص 305 4 متز : الحط_ارة 
الإسلامية . <" . ص ١95‏ 1 





هه ل لماج دم 





5 1 ابي لسار ا الإفلانية فى اشرق ق 0 


0 7 الاقية 0 به فن 0 والشرب 0 اثباب !د ار م 


يذل دعل وخؤود صلة بين صتتاعة المنسوجات فى كل من مص وإقا نض ...... 


كذك أشتورت فارس وأرمييةوبلاد ا دل النهر عا اللاي 


وأأفرة ش الصوفية . وكان للبسط الى تصنع فى أصيم ف أصببان شب ة خاصة مذ 
زمن بعيد» كا حَازت البُسط الأرمينية ,مينية إعجاب الناس ف إلقرن الرابع 
ا مجرى ٍ 0 نهم كانوا يفضلونما على مسارم عل غير ما نو الها" 1 00 
شيب تقدير هذا | النوع من 7 -سط جودة انف الآرمنى. الذى شَول عنه 
التعالى إنه من أجو د أنواع الصوة ف بعد صوف مصر . وكان الخلفاء 
وكبار دجال الدولة وغير 7 من الآثر, باء؛ خرصو دعل أقتناء الباببط 
الأدمبنية :. 


ج جه 


أهتمتٍ الدواة الإسلامية باستغلال موازدها منالثروة امعد بةكالحديذ 
والذهب والففة 57 فارس يأنها أكر فليم لاستخراج ١‏ الحديد 


وصناعته كا كان بكر مأن وكابل وفرغانة متاجم حديد ؛ وتمأ هو جد 


بالذكر أن أهالى هذا الإقاي أظبروا براعة فائقة فى الأصنومات الخذيدية . 

كذلك كان يخلب من خازى التحاس 'الأأصفر , أما الذهبء فكان يستخرجٍ 
من الغلاق على_مقرية من أسوان ‏ فيتجول النحاس هناك فى الليالى التق 
نعف فيبا طوء القدر » ويملنؤنغلى المؤاضخ التى برونفببا شيثاً نضيئاً 
علامة يعرفونه| وبسيتو ن هناك ؛ فإذا 0 لوا أكو ام الرمل الى ا 
عليها ومشزا نا إل أبارختاك لشارها امه ويستخ جو امنها 00 0 





ع 0 ل 6س 9 0# 1 0 7 0 م 


ّ يك الا يبط 




















٠ 0‏ + الخالة.الاقتصادية. . ا 





5 جوه با/ الوبق 50-0 . وقد توافد طلا الثروة إلى ذلك الموضع 


منذ منتصف القرن: :الثالثك الهجرى: وكا جور بنواحى بل: من أمم 

هوراطن الفضة ة ف الدولة «الإسلامية, فيددثنا بانوي©. عاب! بقؤؤله:< بالدرام 

5 وامبية كنثيرة » لا يكاد أحدم يعترى شيئا لمن 0 
والفضة فى, أعلى جبل مشيرف عل البلدة.» ,. 00 


63- كذنك كانت الاججار النفيسةمن بينموارد الثروة الى عتى؛ بامتغلالا 


بودن .يلاد الشرق: الإسدلاى 6 . فيستخريج الفير ونج .الاذرق امن 


إنيسابوز"» والزمرد من قفط. ب [حدى بلاد اأضعيد د :؛ فتخحفن” عليه 


أهالى هذه الملدة فى اليل ويقتلءونه من عدق بعيد » وتجمع ما يخرج من 
هذا المعدن ويصدر .إلى الفسطاط . وقد نآرك المضريون أيضاً صناعة البلود_ 
الصخرى الذى كان ,لبعد وازاد هرن ن بلاد .للغرزب وبعض مناطق البخ الأحمن. 
وكان إلنوع الذى يحلب من القلوم أجمل من المغربي وأ كثر مندشيفافية0 . 
ود اشرق بض رلاد الدولة الإسلاميةسبتاعة وح بن العلور المق الور المرخرف- - 


وان لايع إمئه .. ا مضابه : بالياورية. .المردانة بالقوش ا والآيات القر] القرآنية 





الك ع 3 والأحاديث ث النمونية. ءْ وكثيرأ م1 كانت م الجوامع د القصور 


.توفن بن الأججار ! النفيسة 5 عرافنت. 3 هذا 7 ا 0 6ن 
0 اذى كان اإستخرج من اليج الفارسى ف شرق جزيرة أأحرن 


.وشواحل عمان ويعتبر أفضل أنواع. الاؤاثق عند أهل .الصين. »' والعقيق 
١‏ وكان يستخرج أجود أصنافه *, دن بلاد [لون 6 م ضدقفقت قمة 'العقيق 


(١)هثز‏ : الحمشار: الأنلاية ع لاله 3 
(؟) معجم البادأن . ج ؟ .ص ١5؟:‏ 
(؟) الثعالى : اطائف المعارف . ص ه١١‏ - : 


(4) ثاصر خسرو ؛ سفرامه .اس56, 
() الجاحظط ؟كتاب « التيصز بالتجارة » بس ١١‏ 7 لا 








ف القرن الرا؛ بع ال مجحرى لاه لذأ قاد 3 مقدور زاعاءة السب اقتا»0ك. 


3-3 ْ يكن 7 الغابات فى الدولة الإسلامية' تمان" بالمثالة: واضلانة 
اللازفتين ليناء المنازل والسفن» فاستوردت' دم الما أهنن المنذئ: :كانهذا 


النوع' ف الخشب بعل أحننن ام تتفل قُّ بئأة البوت ليخد نبغداذ جنيع بلاد 


المشرق . أما أثاث المنازل » فكان يصنع فى القرن الزابع المجزى”"فن 


أخشاب غابات. مازندران التى تثمين. ببياض.لونها المائل إلى الخرة9© , 


5-57 


كذلك أ شتبر سكان طبرستان بصناعة الأوان المزاية من: شاجب ديد 
الصلاية20 عن ندثم . . وكأن شيل على 0 م اذل ف كثير من ن الناس مر دن 


عتنف الللدان.. 


أما تحب بناء السفن 7 بملبافق بلاد :“الشأ: 0" ؛ مم مناطة 1 
الال 


الفاباق فى كثين من جهأت صعيد صعيدك مصر0» »,كا كأن د لستورة الخشب الذئ 


سُمين بصضلابته هن اونا عن على عن طر بق النتادقة .وكثيرا م تدخيل 0 


البيزنطيون لمنع المدن الإيطاليةمنتز وده دمر 53 متاجه هن الحشت” 6و 


: تعر ضعت ©#وواز له ة البندقية إلىتبديدات الامزاطوق لير نطى بالانتقام منهأ 5 


م 3 مع عن مل مدر وغيرها من البلاد الإسلامية بالخش ب اللازم ليناء اسفن 
0 حكومة البندقية أمراً بملع تصدير هذا اأذوع:من الخشب وبحت 





بإمدادها بالخشب الذى. لا يصاح الانقناء. اسفن 0 وشرظطت أن يكون من ا 


اللبخ وااسنديان على ألا 0 طول الوم سه ة أقدام وعرضه. أصافتك 


قدم : كا أذنت أيضاً أن يباغ السلمين الأدوات المصنوء عة من الحضب7©. 


(1) مين : لا ا اص 3-3 

(؟) ابن حوقل : المسالك والمالك . ص #/ا؟ - 

(؟) الإسطخرى : المبالك والمالك . س 554- 

(4) انغار : المقرريزى : خطط . ح اص ٠١4‏ ل 0 
(0) البراوى : حالة معر الائتصاد فى عهد الفاطبين سن :1008 5 
(1) مار ؟ الحشارة الإسلانية .لا ص25 ا 3ب 














انس 


وكان لهذا القرار قور سىء فى مضر حى إنه لما أراه الوزيرء زير عيسى بن 
نسطوزس اي اطول قوم 'مقام الاسطاول الذى كان كن معدا أرقف 
تقدم البيزنيين بالشهام واحترق ؛ أصصدرت الحكومة الفاطمية ا 
بقطع. ,الاخشاب من ختلف جوات القطن 0" , 


أعلى أن حكومة النندقية :ل تحرص:عل التقيد ببذه السياسة الى تؤى إلى 
تضحية مص الها فى سديل إزضاء:أباطرة الدولة اليزنطية » فعملك على تامية 
العلاقات التجارية مع المسلمين ؛ ومن ثم أرسلت بعثات إلى بلاد الدولة 
الإسلامية سئة [و.ه (١٠1ام)‏ ؛ <صلت ب عل" : أمتيازات: اسفنها ٠‏ 
وكانت سفن البندقية الثى. تضل [الزمصة تقل منتجاك 1 سنا إل أسواق 
أؤزبا 9 . 


2١99 - ١7 يبى بن سعيد الأفطاكى ؛ التاريخ اللهموع علي التحقيق والنصديق س8‎ )١( 
١51 المقريزى : خطط : < ؟ س‎ 
11070. 1115] (؟) مع 2068 م3 غ30لاع,آ 06 قجعع051016© نال‎ 

أ 4 مم 1 عنره: 





ب النشاط 3 


0 لبان 0 03 55 ا 
ف قم فعين من هذه الاسزاق : 'ؤمكثون إلى ها بغد |أظين- :ولا يدودذن 


إلى مناذلهم إلا فى المساء . وكانت التؤانيت فى مط روبلاد العام ند عل 


طؤل الشبارع نمق المانبين... .أما فى المثررق »“فقد: جرت الماذة بأ تكون 


الحوانيت: صغوفآ فى مكان تابد كاادار الى. بناها عضد الدؤلة .بن بوبه 


عفدينة كاتزرون ب :وكانث مركز اج إبكنان - 0 00 د 
عشرة .آلاف. دره97 . 1 : 
اعتاد انون أن نموا 0 فى 4 مغينة اق المدن الجا 
الحامة. وم نالمدن التىاشتهرت بأسواقها :أصبهانبو>دثنا ناصر خسرو 0, 
أنه رأى أثناء إقامته ببذه المدينة فى أوائل سنة وغ ه سوقأ من أسواق 
قرافي بد عام سراف :6و ليك عرق سور وات > , كا بعر ون 
١ *‏ إعجابه يما بقوله : إنه لي فى كل البلاد الى تنكام الفارسية مديئنة 00 
ولا أكثر سكاناً 0 رانأ من أصبوان . 





كذاك اشتورت البصرة بأمأ مركز م أم للتجارة فى العراق وبخاصة . 


التجارة الشرْقية:ء كانت البضائع ترد إليها من كافة أنحاء بلاد المشرق . 


؛. 5 
وكآن لها وق كبير » يقام فى ثلاث أواح منها كل يوم ؛ 0101 ش 
التبادل التجارى فى سوق ختراعة » وفى الظهبر فى سو ق.عمان »وف المغرب 


. فى سوق القداحين . وكان كل من لديه مال يعطيه 
٠‏ صكاء ثم يشترى ما يلزمه » يحول الذن على 


, أفء وبأخذ منه 






ف ؛ وبذلك لاستخدم 


520 5 0 ْ ا 0 
(آ) أحسن التقاشيية فق تقعرفة الأفالية. اسن: 88 03 
(0) سترتامة . سن 219095 "000000096 


0 

















' الحاه الاقتصادية ... قل 


. المدترى شيا أثناء. إقامته بالمدينة سوى صك الصراف0©. ويعد أهل 


البصرة, وأهالى بلاد الون والفرس. من أن تجار الدولة الإسلامية . 
زقول أبن الفقيه. الحمدائى9© : « أبعد :الئاس نجعة فى الكسب بصنرى 
وجميرى :ومن دخل ره والسؤس الأاقصى< ؟©» فلابد. أن ب أرى 
9 “إتصرد أأز حير ع 


وكات بغداد أم 57 و عار ف : الدولة القباسة ٠‏ وقد 33 موقم 
الجنرافى على جعلها السوق الطبيعية للتجارة الداخلية ٠‏ وتركن أ 
أسواقها فى الكر لكر خ 69 . ويذكر اليمقولى9 أنه كان لكل تجار 0_0 
فيها شوارع عار . ولا يختاط قوم بقوم ولا تجارة بتجارة 5 ولا يباع 


٠‏ صنف مع غير صنفقة 2 ولاضتاط أصحاب ليق واد الضناعات بغيرثم. 


ولكل مدوق مفردة 6 ركل أهل مفردون بتجاراتهم 6 قرش ف احواق 
الكرح المفردة : موق البطيخ للقوا كه ؛ وسوق البزازين البيع الآقمة: 
وسوق اله مرأفين : ؛ سوق ق دار التعطن دسوق الوداتين » 5 


: 2 وقد 520507 مدينة نغداد بأهميتها 51 و تجازنى بفضل التنساز 
اه “سيب يي سد 

الملاحية ألى مدها العياميون إليبا دن ألغرأت عير العراق 3 إذ “ربظث هلم: 

المديئة بأسيا الصخرى وسؤزية وبلاد العرت ومصر ؛ عل حين كانت تأق: 
[اببا الةو افل من آسنا الو نط مار 0 بيار ى.وفادس00) ا 


)١(:‏ ناسرخسرو : سفر نامة. سه 

(؟) كتاب « اللبادان» . ص ١ه‏ 

(؟) يقصد أقصي حدود الدولة الإسلامية شرةاً وغرباً . 

(4) الدورى : تاريخ العراق الاثتصادى . س ١8‏ 

(«) تاريخ اللدان . س١41؟‏ 4554226 2 

عن ععف ده ه81 تاق أصةرمآ 06 معتعصتم0ه0) بل 8151 ,1160 


"10 1 2. 





0 





14 | تاريخ الحضارة الإسلامية فى اشرق 


0 بلاق أهالل.بلاد العراق صعو زبة كنيرة ة: فى أستير| د البضائع موالجارج 
لوقوع كثير من البلاد والطرق فى قبضتهم » كا تيسن لحم نؤويد أسواقهم 
بالمتاجر وخامات الصناعة بفضل مرى الفراتث ودجلة اللذين كرت عليبما 
حركة النقل.؛ فكانت المراكب تسير فى تمر الفرات مملة مخشب البنساء 
الوارد من أرمينية وزيت الزيتون من الثمام كا أن نبر دجلة كانت قسير ' 


فيه المراكب مملة بالبضائع إلى بغداد مارة بالموصل . وقد أحصى فى أواثل 


القرن الرابع عدد السفن 5 ى تلقل الناس والتجارة قبغداد » فنلغت ثلاثين 
ألف ودر قث ملاحيها فى كل ىم لأس عن" “ألف درق 90 . 


5 دم مشق مركراً هاما للقوافل لمي ا الصغرى أو من 


أقاليم اله زات إكى بلاد العرب وغصر . وكان كثير من الحجاج يجتمعون 


فى هله المليئة م إمميرون ف جماعات كبيرة إلى مك ء وفيبا يتفرقون 
بعد آداء فريضة الحم . وقد ساعدت هذه الحركة المستمرة على وفرة السلع 
فى أسو اق دمشق”؟ . وكانت المدن السا<لية مثل طرابلس وصور وعكا ‏ 

نحصل على ما تحتاج إليه من السلع من سوق ذمشق الكيير 95 , 

كذلك ازداد النشاط التجازى فى الفسطاط والقاهرة » حيث م 
الأعيان والمقطءون وبكثر توافد الناس . وكانت الفسطاط من أمم فراكز 
مصر التجارية موقعها على النيلوتوسطها بينالوجبينالةبلى والبحرى واتصالها 
بكانة الللاد المصرية عن .طريق الثيل ؛ وفضلا عن ذلك فإنه كان يخرج : 
منما طرق برية أسير فيها. :القوافل ع عو الحجاز وبلاد أاشسا مم 


. والمغرب7" . 


)١(‏ مثز ا الإسلامية . ح # .دص 4م" ب ه#مم. 

زف م4 معتزه4ة نه اماما ع0 معنم سصه©. عل 8156 ,ةبرو . 
42 .مآ 0 

(؟) تار بخ الإسلام السياسى : ج * س ليف 

:(4) البراوى : حالة مصر الاقتصادية في عورد الفاطميين . ص ١55‏ 





























الحالة الاقتصادية | 7 لووة: 


ول يؤثر إنشاء القاهرة على مركن 'الفسطاط التجارى ء لأن المدينة : 


| الجديدة ظات أشيه كعسكر 1 شم فيه لجنو د والمو ظفو ن رهوٌ لاء جيعاً 
. .كانو! بغت.دوت: علق أسواق 'الفسظاط. للحصول :على المواد النذائية 


والمصنوعات رالسلع الواردة من الخارج ؛ كا أن موقع القاهرة بالنسبة 


. للند كان درن موقع الفسطاط ما جعل الاسعار فى الفسطاط ألم منها فى 


ش أناضرة الفاطميين . 


وكانت أسواق الفسطاط مار ة 6 أنوا اع السلع القتر د إليها من 5 
أنحاء البلاد المصرية ؛ ومن بلاد الشام والغرإقٍ و ا جربو بلاد الروم ٠‏ وقد 
أوة “ه بعض الم رخين واأر حااين الذي زاروأ ا الك بهالفسطاظط 
من رخاء عظيم فى العضر الفاطمى ؛ فيذكر المقدسئ0©, أنه تكثر بها 
المتاجرو الأهواق والمعايش وسناحلهاكثير المى اكب » وسكانها كثير ون 
حتى إن أله , القرمطي'" لما سار إليهأ خرج الناس إليهء؛ فرآم كالجراد . 

شرل صر خسرو9؟ فى وصفه حركة التجارة الداخلية بالفسطاط حين 


ذارها بن ستى 0و رعوه) د إنه كانت تباع فيهأ جميع السلع 
كسوق القناديل الراخر باءدف النادرة ؛ وببااها لا بقل عن عشرين ألف 
قكان »رارح ]جا اعد نبا بهن كنار وعرة دنالين مخري كحا 


كأن رشو ما عدد وافر من السفن ؛ وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد أنثىء 
بالفسطاط الفتادق والقياس والخانات والوكالات بما يدل عومد الخشاط 


لك اب « أحسن القاسيم فى معرفة الأقاليم س لمة١‏ 
()هو الحسن بن أحد أمير الفرامطة ببلاد البحرين الذى زحفت جيوشه من بلاد الشام . 
مس ل وي سحي 
إلى مصر فى أوثل استة 5٠6‏ د - وقد تمكن القائد الفاطلمى جوهر المتلى من دده 
وحجبه اع غاونة المنود امسر بم رس الذين انضروا إلى ديشه » واضطر الح ن. + ان أحقد إلى الانحاب 


8 اعنود المصر ه 
١‏ مده ورحل إلى الأحماء عاء 3 اظر كناب القوة قلي فى يلاد العا نولت من 4 كاب 0( 


كي دخ هل 6ص 6ه 











الخنة اا ادي المسارة الإملابية اشرق 


.ومن نأم وسائل النفل فى داشلالبلاد المصري 3 لتيل ادافز فورخ خلياه, ٠‏ 
قنسين المراكبالصغيرة والكبيررة فى يجري القل جاملة المنتجات :الو رداغية 
هن: أسؤان: :إلى الفسطاط والقاهرة» نينا إلى المو 0 أقعة عل نابل 
لبون المتوسط(9؟ .  _‏ ءْ ْ 

وق ميا لكر الفاطمية ب بإنشماء اللرة ق البرية اقى: تعود بالقائدة؛ 
5 حياة البلاد الاقتصادية , فتحدث_ناصر خسرو؟ عن جسن أنشأه 


الفاطميون على 0 0 لىء اليل أيسير عل مك ااناس ؛ وهو مال من القاهرة<تى 


: 
/ 
عيتحا نك 


أنوان ٠‏ وبل به ن اهتهام. الفاطم.ين به. أن عينوا له موظفاً :شرفت على 
صاتته تيد يد عبارئه » ورصدوا هذا افرش ما نش .قدره عشرة 
آلاف ديار 9 , أرا ".ومن ذلك يتجلى حر صن الفاطميين على تسير ل 
الانتقال الطرق ابر ايف المصرية .. . : 
: 3 * 8 ا 0 0 
التجارة الخارجية : نشعات الخركة التجارية فى الذولة الإسلامية 
نماطاً كيراً ؛ فكانت سفن التجار وقوافلبم توب كثيزا دن البلاه 
والبحار : وقد قام العرب ف العضر العباسى برحلات بحرية ‏ تتدأمن بخدادء 
وتسير ف الخليج الفارمى إلى الشرق الاتصى. وفى أوائر هذا الغهمر صارت 
التجارة فى. سيلان ف أيديهم . بعد أن كان :الضينيون يحوبون بكثرة 
0 ملعتت 
سوال المند والخليج الفارسى ؛ أص هن النادر وجودم فى هذا الخليج 
لآن ااعرب تمكنواءن الوصول إلى الهند اأصينية واصين”؟ :وأقيت 





(1) كتاب «دالة عهصر الا ادي فى غود اميق * "٠‏ ص م" 
(؟)كتاب ٠‏ شفرئامة » س 88 . 


6 إحالة مهن : الاقتصادية قٍِ عبد الفاطميين ١م‏ ءض 35 


0" ,44 و6ز0لة نل ليلدك 3 6 05 1 5 
30-32 م +غلذةة 3 
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تجادتيم 55 57 سيلان رواجا عظها 500 غفيرة 
من يجار العر باستؤرت ىْ أواسط القرن الثامن الملادىق ميناء كا نين 017 
( إلى الجنوب من مدينة شنغهاى ) , 


0 وكان تجار العرب ينقلون إلى الصينالعاج والعطور والكافوروالاقت. ' 
وقد عاملهم [ إمبراطوز هذه البلاد: “معاملة ةع ا :كانوا يحصاون 
على جوارات سمح م بلتنقل 0 بلاد الصين انتغاء التجازة مع 
أهلبا © .. 0 ٠‏ 
مار ا الراك ان 525072 
'فتحمل بضع مئات من الرجال » ويخزن فيوا من الحبوب ما كن الإؤونة 
إنيلة. وكان أكثر ملاحى هذه مركا بن سير اف وعان . ' 


وكانت السفن العربية التى تبحر من البصرة اقاصدة ا بم فى 
طريقبا : سقط :2 مم الد بل ؛ _ كسيز حول لهند إلى إلى خليج اليئغال » ونتجه 
نعل ذلك إل جزارة سمو مطرة » ١‏ سير فى فى بحر الصين إلى أن تصل إل 
كانتون ميناء لصاين9» . 1 

وكان التجاز لفن 5 الع ا ارم يرادلون تجارة التوابل 
و العاج واللأاحجار اللكريمة وغيرها بين الهند وأوربا . وقد أدى ذلك إلى. 
تدفق المسلمينعل الساح ل الغربى من بلاد أطند الجنوبية»كا نشأت علاقاتودية 
وطيدة بين هؤلاء التجار ء وحكام تلك 0 من اهنود الذين تولو|حمايتهم 


0 0 أرنوك : الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 

(؟) حسمن إبراهيم : تاريخ الإسلام السيامى. ١7‏ ٠س‏ اه» 

(؟) افظر : المقدسى : أحدن التقاسيم فى معرفة الأقاليم س 1758 » 
الدورى : تاريخ العراق الاقتصادي . س ١144‏ 

(4) الدورى : تاريخ الحراق الاتتصادى . س ١45‏ 














نظرأً. 7 خياة الذى سناد اد ديت انال با بالتجارة 1 فيا ظ 
-وكان لعرب. جخالنات ا مسو اخل الهذ اند واشضن تذتا قَّ الوق تالذئ 
0 فيه 00 حدود انر دأ رار 0 دن البلادى ؛ 0 


التجارية قف 21 ان ور © 4 9 مسقن اين وبل عرب : كر 
هذه البلاد فى خمابها | إلى الهند.والصين وفى. عودتها9؟ .. 

وتعد الملتان والدبل من أم 00 راكز التجارة العرية فى الحاد فكان 

مس بس سس مس يا 

العرب ف الدييل شادلون البضائع م التجار الحنود إإذين جل إلذين يجلبون العم 
من .داخل لهند أو من المدن الجاورة .'أما أما تان فكانت .مركزا هاما 
للتجارة ٠‏ 0 | الأقاليم الداخلية ف المند المندالات ذما فيد 2( .نقصدم حجاج 
8 م "داخل اللادة» . 

طرق التجارة : وكان: نما زاد فى اتتماش التجارة إشاء الطرق الى 
سبلت عل الجار نقل بضائعهم ؛ ومن أشهر طرق التجارة 25 ' 

- الطريق البحرى من غرب أوربا إلى المشرق مار! بمصر م 'وكأن 
إستغله تجار اليوود الذين يأتون دن مقاطعة بروفااس بفرنسا 0 ولسميوم 
المسلنون فى ذلك الوقت تجار البخر"©. وكانو! يتكلمون العربية والفارسية 


والغفراسية والصقلبية ؛ ويجلبون هن الغرب » الديباج والفراء والسيوف 0 


)١( ..‏ أرنود : الدعوة إلى الإسلام . سوم 
(؟) الملتان : مركر مشهور لحجاج اهنود فى جنوب بلاد البنجاب . 
(؟) . الدييل : تقم على ساحل الحيط المندى ( على مسب ثبر اند ) 
6 ) ,6عم 1 3 اليدةا 0 0216266 نر 0 ون 11 


:33 - - 32 .م +1 1086 


(0) انظر؛ أبن حؤقل: “امالك واليالك: عن 5؟ 0 :ابن وسته” الاق التقينبة 0 
الدورى ؛ تأريخ المر اق الاقتصادى .ل مغو * : 00 0 
(5) ابن الفقبه الهمدانى : كتاب البلدان.. س٠‏ #9 -' 























الخال الاقتصادية ١‏ 


ش وسدأ 0 التجار رحلاتيم !1 جا ولاج وو عر مقي 
الفرم ماء ثم يحملون تجارتهم على الدواب إلى القَلزم0'؟ ؛ ومن القلزم تنقل 
٠‏ عبر عن الكو الآحر مارة :موانيه أطامة مثل جدة ثم #ضون إلى السئد 
لحني والصين . و#مل التجار فى عودثهم ملع المشرق كالمسك والعود 
والكافور» وغير ذلك ؛ فإذا وصلوا إلى القلدم اتجبوا إلى الفرما أو إلى 
الاسكندرية؛ ومنها إلى بروقانس وإقصد فريق منهم أحياناً اقسطنطينية . 


| م ب الط ريق التجارى بين بلاد الروس والمشرق غن ل بحر 
قزؤين »؛ ومله خذل التضارة إلى بخارى وس ر قد ببلاد مأ وراء النون ومتها 
إل المن تترصيل العان انين ترون هذا ااقارية: جلوة. مض 
الحيوانايت » والسيوف » والشموع ؛ والعسل . وكان المسلبون ؛ يعاملونهم 
معاملة طيّبة ويأخذون منبم الجرية0؟© باعتباره مسيحيين . وقد زادت 
أهمية هذا الطريق التجارية بعد أن اعتنق أهل الفاجا:الإسلام فى أوائل . 
القرن الرأبع_الحجرى “كم أن ااسامانيين الذين 2 خراسإن وبلاد . 
:ها وراء النهر حافظوا على تخوم البلاد وعملو على تقدم هذه الأقالبى » كما 
ضنوا للتجار. الأجانب ركاً مناسباً ؛ ويرجع تاريخ سك معظم النقود التى 
اكتشفت فى شمال أوربا إلى الترن الرابع الهجرى » وكثير ه: شالك 
السامانين ؛ وفضلاعما: وفضلا عماتقدم ٠‏ فأئه كدق 0 ر المصادرة الى قامت بين ملك 
ألصين ونصر بن .بن أحد 1 اماق أن فتم أمام التجار الأسلمين الطريق إلى 


الصين0"؟  ,‏ 
د 1 


+ - الطريق التجارى الذى يسير ءن الماطقة الواقعة عند مصب تمر 
[ 69 وهى ميئأه السو بس الخالية 0 


(؟) ابن خرداذية : ااسالك والميالك . ص ١*4‏ 
(؟) متز : الحطارة الإسلامية . ج 5 . ص 51١4‏ 518 











مم - 3 0 ريغا المختازة »اللاي ف اشرق د 9 


ش “المت عن داضل فار ناز بولاية نتستان» وإلى الشيان مف الاريق 
١‏ 1 كان أفوافل التجان تتفل نقادبرا كييزة اهن البضائع عبر: هضاب أفنانستان 
1 نتوصها إلى كابل وغرنة وغيرهماة ومن هنال كانت الول تير حو 


خراضان م غرباً وبخارى شملا . 


00 0 الطريق البرى ا إل الشرق اد 


الأنداس إلى طنجة عبر فق دل طارق 3 يمارا الاب الأقصى 


والأؤسط والأدق عن طريق إفريقية (تونس الحالية) حتى يضل إلى مصرء 


ش 5 م ندجه إلى بلاد القنام مارآ بالزملة ودهشق» . ثم إلى الغراق ادا بالكرفة 
- وبقداد والبهئرة ثم إلى فارس مارأ هراز ازء ثم إلى تحكرمان والهند 


2 والعي 7 إذاء 


00 ا ش 0 هدد 
سن عا كو 0 الخارجية قَْ الدولة الإسلامية ؛ : أنلاكة 





ومن 


٠‏ الى حصنبها الخليقة المعتص !"© حى أض بدت أمميناء ا فاشام مامكا 
أفارث أفاة اتصالبين بلاد المشرق وأدقا .وكانت الاسكندرية أيضأمن 


المرا كز الحاية للتجارة بسن الشرق والغرب 3 ؛ فتتقل هنمأ التجارة الآتية من 


. أوربا [ك البحر الأحمر » وكدلاك التجارة الأتنة من الشرق إلى أدريا؟ , 


فيا يتعلق بالقلرم كانت السلع تنقل عن طريقها هن الدول الآوربية إلى 


, ابن خرداذية : المسالك والمالك . س.4٠١  ٠و١ء حدن إبراهرم : تاريخ‎ )١( 


0 ج 8ص "ااه 
0 م 1 تع 0 06 عه ةماه اناق 11 ,3ر116 
0 44,49 -43 .م .1 مه 


ب اس عمج بيس سي سس حب جسب و بيجي سويب و بسي سي برب م 2 














الخالة الاتتضادية: 2 0 





1 الشرق » وهن أقظار الشرق الإسلاى إلى أوربا أما جسدة» فترجع أهمينها 


إلى أنها محط اجاج المسلمين 0 هدون 0 عن طريق أيه 
0 ادع ليد يلاب .. 1 00 


7 . ا 0 المكوس‎ ١ 


ما تحمله السفن الواردة من الحيشة وزئجبار والين , وتنقل منبأ اليضائع 
على الوبل إل أسوان تازة الصحراء فى خمسة عشرة يومأ ومن ما 


تتقل بالسفن إلى الفسطاط فى الذبل90 . 


الازدهار » وأضبحت إحدي المواق الحامة التى ترسو بها مركب كثير من 


البلاد وي>تمع. فيبا عددكبير من الحجاج فى طريقهم إلى 'جدة . ويحدئنا ابن 


3 عن عياب فى أواخ لقوق الحادس: المدرف :شر لدي إنيا . 
وقق [عفل مرأبى الدنيا ٠‏ سيب أذ راكب اند خط فيبا وتقلع منبأ 


. زائداً على ترا ليا ج الصادرة والواردة :وهى ف صحراء لانيات فيما 


ا ا عا اله أهلها بسببٍ الحجاج نحت عرفق كثير» 
ولا ها مع ال حاج لأنهم على كل حمل طعام لبون ضرببة معاومة خفيفة 
المثونة بالاضافة إلى دافة إلى الوظائف المكوسية » . ١‏ 


- - كذللك 7 العدن شورة فائفة فى التجارة لوقوعبا على هقرب من مدل 
البحر الاحمن جنوباً » وتعد من أم مرافء الدولة الإسلامية على انخيط 


الهندى:وكانت ترسوعليها السفن المملة يمنتجات الدو ل الآسيوية والأوربة 





اوقى إلى جاب ذلك نقطة ارتكاز التجارة بين اطند والصين رمصر ؛ 


75 أنظر ا فاسر لخسرو : سغر ثامة . ص‎ )١( 


0 (9) رحلة اين حيرص 0ه" , 








ظ )وكات سراف من واد الخليج الفازنى وتقع . 





0 ادن فى كتابه : 0 ل ض ف مغزفة 15520 ش 
المي ٠‏ ويحدئنا؟» أنه سيع عنبا أن من الثاس.من دخلما.يأ لفدره؛ الع 
بألف دينار » ومنهم من دخلها بعائة فرججع بخمسهانة .. اد 





ب شاطيء بجدي - 
حار ء شّاتها شان عدن ٠‏ وتعد من الموانى التجارية الهامة فى شرق الدولة . 
:الإسلامية » فتمر بها صادرات فارس وواردائهاء كا [تخذت مرمئ للسفن " 
الى تتقل تحازة: العرب واافرس إلى' بلاد الصين©. ويرجع الفضل فق ” 
وجود سيراف وشهرتها لتجارتها البحرية:” وقذ بلغت هذه التجارة' من 


الازدهار يلغأ جمل من سير اف منافسا للبضيرة فى الغنى والثروة . 5 
فكانت البضائ نع تنقل فى سفن صغير ةن ) البصزةؤشير هامن مواق الخليج 








قا سرف حدر لفل لك ال ل :ومن 


أم. الصاذرات 0 ى كانت ترسل من سدور اف شيرافب إلى الشزق الأتمى التموجات- 


عل اختلاف أنراعما 0 والسجاجيد د » والأصنوعات المغدنية 21 الحديد: 3 


وماك اأذهبي والفضة؟ . 


وكان أهل سيران أغن حجان فار كلها » فقيدو ن ف مساكن عالية , 
تنكون من عدة طوأبق » مبنية من خشب الساج المستورد من المند وغيره 0 


نالعاب ماو بن م شرق ق أفريقية”” 6 كم أن تجارسير فى وأصحاب 





)005( ص #4 
:ل0)س لاف ٠١‏ 1 
(؟) ,ههه .مهز110 به #قويما. 46 00 مل 144 1 0 


.72 .م1 0 0 
(4) حوارتي : انرب واللاعنة الي شدي فى الود القدعة وأوائل التو 


الوسعلى س ل ٠‏ » 


ا 
يسيج يجيه . ب عمس سب وي بسي سا جل ل 


(0) نض المرجم. ص ٠١0‏ 




















الحالة الاقتضادية 1 0 


شفتمأ انرا تالفون :فى الإنفاق 35 انيم »حتى أن أحدم 3 فى بناء - 


داره ثلاثين ألقك دنار02 ار تجارها مع هذا الغغى بسيظة » 5 


إلى ددجة تبعث على العجب ؛ فنهم من لك الآربعة آلاف ألف دنار 0 


ومغ ذلك لا يتمين في ملبسه عن أجيره0» . 


وكا لأهل سيراف متاجر : لكوم ابعرة وق كثر مع 
معظم حياتهم فى البجن ؛ فيذكر الاصطخرى”" أن أحدم ألف البحر حتى . 


أله هلم يخرج من السفينة نحو من أربعين سنة . وكان إذا قارب البن أأخرج. ' 


صاحبه أقضاء حوائجه فى كل هدينة ٠‏ وكان يتحول من سقيلة إلى أخرفق 
إذا انكسرت أو تشققت فاحنيج إلى إصلاحيا » ٠.‏ 5 


المج 


العلاقات التجارية بين جلاد الشرق الإسلاى والدولة الأوربية :كانت 
بلاد الشرق الإسلاى تنح فى طرق نقل السلع الى حتاجها الادرييون - 
وتفرض الرسوم الباهظة عليها مما حمل الأوربيين على أن يوجبوا أهتمامهم 
إلى السيطرة على طرق نقل الغلات الأسيوية . ورأوا أن ذلك ان يتحقق 
إلا بتطببير البحن المتوسط من البحازة المسلمين الذيئ كانوا بجو بون 
أرجاءه ويهاجمون السفن والسواحل الآوربية . فعمدوا إلى انتراع الجرر 





اللكبيرة التى يتحكمون هنها فى طرق المواصلات . وقد بدأت هذه الحركة 


على يد الدرلة البيزنطية حين ممكن الامبراطور رومانوس من الاستيلاء 


عل جريرة كربت سنة 11م .وأا اعتلى اقفور فوكاس العرش استخلص.. 


)١(‏ الامطخرى :- المسالك والميالك س لا 
(؟) تمس امرجم ص 4ه 


() المسالك والتالك س 8 














ا 00 





0 ”. مايه‎ ٠ 


بيك أنا صقية ؛ فكانت خاضعة التقدة 50 م ا 9 0 الها 





07 هنذ أوائل القرتَ القن الخامس الحجرى من جراء النراع بين أمرائها الاين 
ش والاروت الداخلية » فضلا » فضلا عن تدخل اليبرنطيين فى أمو رها با.وتطلعهم إلى 
٠٠‏ الاستيلاء عليبا . وقد مبدكل كل ذلك الطريق أمأم الترمندبين لغروها ؛ فتمكن 
1 | دول بن 7 تنكر د النرمندى من فتحبا سنة : 4م54 ٠041‏ م)ء وباستيلاء 
النزمنديين على جزيرة صقلية فى القرن الحادى عشر أ. المملادى , زال خطرها 
عل الملاحة الأوربية0» . و بذلك أصبحت أأسفن 2١‏ السفن لحملة بالبضائع الواردة 
من الدول الأوربية والصادرة إليبا آمنة فى مسيرها بن ثمال البحر 0 
“وجنوبهء وبين شرته وغريه إلى حد كبير » وكثر قدوم (السفن الإيطالية 
إلى الى الى المصرية 97., 


دق ساعد قيام البولة الفاطية فى مصرعل ازدياة الارتياطمعالدول 
الأودبية والآسبوية ؛ إذكان التساع الدينى من سياسة الخلفاء الفاظميين ؛ 
فاستغل الكثير ون ون إطلاقهم الحررية لهل الذمة فى الميدان الاقتصادىءكا 
فتحت البلاد أبوابها للتجار الأجانب » يفدون إليها من أوريا والشر 
حاملين وسلعهم الغظيمة القيمة . 





. كذلك كفل قيام الدولة الجديدة توافر غاصر الأمن لفان قَّ 


داخل البلاد المصرية وهو عامل وثيق الضلة له بالتقدم الاقتضادى ً هذا إلى 7 


(؟) 445 - 444 .مم .11 .اول ,11151 1وبجعؤو 3101 مجع10ءطنهد 00 
ار : المسكتبة المقلية . ب ١‏ ص 8104 كين , 
0150 147 .م :177 .آه .)1115 00 2557 
١‏ .م .قطة1ق عط 0 11117 امنا 1 
البراري حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاامبين من 1 0 ا 


0 + جح ددن ببانبسججم .م عن ج هاو اذ اجرج لوده نها. ».+ بد ترج 











لله الاتماية اا مط 


“أن فصر فى 5 القاطمنيين أص. صبخعخرة مستقلة مام الاستقلال ولا حكؤمة 


٠‏ تربطت مصلحتها بمصلخة البلاد ؛ فبئ بذلك تستطيع أن تتخذ لنفسها الخطة 


اي ساعد غلى كنمنة علاقاتها التجازية. مم تاف الدول . 


ار بأن نكون طر قا م ر خلا البتائع الاسيوية ‏ بل 
كان لدمبا م تصدره إل أوربا كالنطرون وا والشف والكتان والمنسوجات 
: الغينة كما أن حاجتها إلى لشب ولد جل 0 .الأورسمة 5 إلى ش 


موانها عل 15 الله ْ 


. أما فيا يتعلق ببلاد السام فإنه على الرغم مما 00 فييَامن الو ذالاولية 
الى تحماجما الدول الأورسمة 2 فإن الأحوال السياسية ذبام 7 نكن مستقرة 
تماما : إذ كبرت ا منذالةّرن ' التاسع الميلادى الفتن و الاضطرابات الداخلية 
بسبب تنافس الأمراء والقواد 29 + وظلت على هذه الحال بعد أن ساد فيبا 
الك الفاظمى , ثم هاجخت الدولة البيزنط, 5 شمال الام 99 واستمرت 
هذه ايلاد ميداثاً لمنازعات بين الفاطديين والبنذ ف فن جرة ) وبينهم 
وبين السلاجقة من جبة أخرى ما أدي إلى عرقلة التجارة اللارجية . 








قأمت علاقات تجاربة بين المدن "لإ بطالية؛ وس مور والشام يرا 
5 الأقطار الإسلامية الوافعة عل الشاطىء الجنوف بحر المتوسط . دمن 
هذه المدن أما فى الى معت بر خا كبير يسيب علاقاتها التجارية معغيرها 


ْ من هلان أله مدر ريا وخاصة الات 5 ة وأنطاكية , قاقد أستعان أحد 
0 أثر باء وذه ألمدنة وندقق 8 1/1811 عورة الصناع رالا وك من ن-الامبكندونة 
53 أو بين بعض قصوره بالفسيفساء . 2 قن عنة أنه ا شرع ف بثأء در 


0 51١* البراوى : -الة مصر الافتصادية فى عبد القاطعيين س ؟١؟ ب‎ )١( 
51517 افق باليانا عط 13 ؤمتزعا ]آم: لد 4 6016 مآ‎ 
.م قععة8‎ 158 ْ 
انه ,156 150 .مم .117 7 2151017 .8180 عولاءط و‎ 64 














ْ 50 وكانت إذ ذاك نخاضعة لنفيادة الفاطيم - ا فضت : ْ 
'الضرورة: .إجراء محادثات 1-2 المسكومة الففاطمنة مر :2 اتيت موافقه 


عضا عات مكار 
الطرصم . 
بادا 


ماقي : 


3 0 0 ّ 0 .دي امسر ال الأملانية فى اشرق 7 ش 





الليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين اق عام 0 معلل منحة قطعة - :من 


1 الأرض بالى المسيحى ؛ شيك عليها دير م ع0 نين لإيواء الحجاج 


5 التجار من أفل أمالق 60 


«ااصحككب 


.ذلك حر صنت مدائئة 60 الإيطالية على توثيق صلة المودة مع الخلفاء 


الفاطميين ؛ فأرسلت سنة 150 م سفيراً إلى بلاط الخليفة الظافر الفاطعى 
لمن ب بعض المشاكل الناجمة عن اعتداء بعض المسافرين من رعاياها فى . 


إحدى السفن على فريق: هن ون الف يك الأصلمين بالقحل والسلب. ٠‏ دكانت 
الحسكومة الفاطمية قد ثارت لرعاياها المصريين بمعاقبة التجار البيز بن المي 


يمصر م فليا وصل سقير الحكومة اأبيزية استطاع أن يشفق مع دجال 
الحدكومة الفاطمية على نسوية لهذا الحادث اتعيني كردا ين شكزية 
25 بالاقتصاص م من المعتدين والامتناع عن تقديم أى 'مساءدة ماعدة للصليبيين 


فى الشام وليرمٌ من أعداء مصر ء 5ا تضمنت تعهداً من الحكومة ال ة الفاطمية 


بإطلاق سراح رعايا مدينة بيزا الإيطالية الذين أو دعوا السجن سبب 


اعتدامم على عض المصريين 03 وحماية الحجاج لدان أبيزين الذين 
إيسافرون فى سفن غير حربية . 


٠‏ وبلغ من اهنيام حكومة بيز! بتوطيد علاقاتها برجال الحسكومة الفاطمية 


. أنه عندما أسندت الوزارة فى مصر (طلائع بنرزيك ) سارعت إل إرسال. 


وف لتقديم تبثتها يه »فرحب بقدومهم أ كرم وفادتيم 3 ل 


على حماية دعايام . 


ٌ؛ 0 2 00 7 ا 3 او 0 00 1 


102-104 بم .1. .6و0 


٠‏ عق م" لان ات ةلقان لافنا لط حل الو تدر ده 




















7 الا الاقتصادية . 0 4ه 9 








1 ل ا 1 تقريها:للفاطمبين. » “دل‎ ١ 


إيثارها لاصالحما الخاصة حين | خأ مررىا] ملك بيت المقدس بهدد الفاطنبين 
ف فصر ؛ ؛ فأظورت استغدادها لمعاونته ووعدها أمورى ممتحها: بعشض 
الامتيازات فى البلاد: المصرية » ولما اتضم أن الفرئجة ان: يتيسن لمم 


البقاء فى مصر » وأنهم فى. سيل الاتفاق مع الممكومة الفاطمية للجلا - 


عن: البلاد ؛ سارعت إلى .الوساطة بينهم ؛ وأفادها هذا العمل إذ منحها 
الخلقة /الفاضد الفاطمى امتيازات ‏ تجارية. .. لكتيا ما :ليت أن 
عادت إلى إنثار مصالهرا الخاضة ؛ فاشتركت مع الضلدييين سنة ١197/٠‏ إسنة 1117م 


فى المجوم على ثغر دمياط 0 الامتبازات التى منحتها لما الحكرة مه . 


الفاطمية 7 


الكت 52 أيضاً على التودد إلى القاطميين . وقد نم" - 


العلاقات_بينها وبين مصر ف الصف الأخير منالقرن_ا1ادى عش الميلادئ» 
فعقّد م دوب عتبأ معأهدة تجاربة مع الحسكومة الفاطضنة عام 00 مم 57 
وافق بعض الخلفاء فى أواخر العصر الفاطمى على حاية رعايا هذه المدينة 


أثناء إقامتهم بأراضى الدولة الفاطمية 29 . وكان كثير من تجار جنوة . 


تواقدون إل الاسك:درية لاستيراد بخص الشلع » ومن بينها الشم الشذب 
والنطرون الي أحة ت الحكرمة الفاطمسة 0 2 باعي النفسيا' 


حق بيعه اردع .؟. 


11620, 4 و ألوجعط  06 م66 ممه‎ 486, )١( 
.مم .1 مم1‎ 3984 - 6. 
530 قوعة 1110016 مط مذ ماري أه 8151 لق ,عآدوظ-ع1.20آ‎ 


: 182 مم 
0 4 00 لأمة 898814.] 06 60011 نك 11 8 
١‏ اين 5 امكنم 


ولق دي علا ب ماس فنا 











: الف ب 0 .تاريخ ةد الإملامية اف اشرق 





50 ,عن اليندقية امندقة فيكان كملا 5-5-7 جارية ككس ازجع دك القرن : 0 


اتا الملاضى ددى »فكانت سفنهم تتقل التمب'واليدي | إلى. المؤاي. - 7 : - 


رغم اعتراض أباطرة الدولة البيرنطية عل 2[ تقل هذه المواد إلى مص .. 

نممحن البندقية ى.إقامة 6 ودية كل وبين كلق الدئلة الإسلاية و وق 

ع مصر ماد 1 حي 
:ثرت الغتلاقات بين مص ر والذولة اليرظية 06 “من العؤامل 

الساية: :والاقتصاذية” ؛ فقد أشيث بين الدوا لعن عدة حر و با أنالضغط 

الشديد الذي تع رضن له أهل الذمة فى فصر و الشام ؛ ؛ فى عبد الخليفة الها م 


00 بأمر 1 عمل الاميراظور البيرنظى على إصدار أوامزه يمع الرْوممنالسَفنٌ 


إلى مصر سئة>. ٠‏ هم 67 حرم المتاجرة معبأ 00 ٠‏ وهكذا انقطعث سيل 


7 الاتصال التجارىفترة ة منالوقت بين الدولتين .أما عن العؤامل الاقتصاذية» ٠‏ 
٠‏ .فكائيالقسطنطينية تقععل الطر قلتت ؛ بطقارق آمنيا و أوزبا ماسب لوصول" 


الثلات إليبامن و سط أب بأ وو 3 شرقها بالطريق ألبرء ىق درو نَ أن تعتمد على ضر 


ش 2 بلاد الثنام . ذلا زاب أن ذلك لايساعد علرجعل التجارة بين مصر والدوة 


الييزنطية وأسعة النطاق 0 1 


عل أن المنارعات السياسية بين مصر والدولة 3 نطية لم تود إلىموقف 
العلاقات التجارية بينهما ؛ فصار البيرنطيونيستوردونالماسوجاتالمصرية 
المنتازة من مصائع : تئيس ١‏ ودمياط .'وكثيراً ما كان اللأباطرة فى القرنين 
التاسع والعاشر , يبعئون فى طلبها لتزيين قصورم © وكا أن مصر كانت 
قستودد بعض مارت 0 اليزاطة وجل الأخصن الثلال :وقد كر 


7“( عي بن نيد الأساكي :لازغ المبوع مز سيق والسديق .4 ؟ ْ 


::, () البراوي : حالة مصر الاقتصادية في عهد الفإطميين :رص 88 ؟,: 


: رب رفعهة بوي اق 1اة67[آ 06 616 رتوو نال 0 1 
١ :‏ 0 8 1 1006 




















.كاله الاتصابية ا ١‏ 4 





عر اد ا حل ف نار اضيا ف ل جديئة 
مص ركانت من واردات بلاد الروم كل بالفسطي حى الردم» يم فيه 


كثير من تجارم0" . ظ 
وكان لمصر علاقات تجارية . مضو ة سقلة ووقا بقاع دامفاة : 
العلاقات ,» حص هذه الجر برة للك الفاطم ى فثرة من الزمن»”ما أنموقعبا 
ففحو ض البحر المتوسط جعابا نقطة اتصاليين أوربا ومصر. وقداشتورت 
بعش بلاد صقلة بإتتاج أوع هن الأقشة آل رارية القاعرة شوق م أكانت 








تنتجه مصر 299 ويذكر .ناصر خسو 29© أنه كآن يستورد منها 0 
الكنتانية ألرقيقة والثياب المنقوشة الى كانت القطعة هنها نياع في أسو 
الفسطاط معاد بعشرة ة دنائير مغر بية . 1 : 


1 تنقطع العلاقات التتجارية بن مصر وصقلية بعل أنانتول مطيرق 
على هذه الجر درة ؛ ظل تجارها يعاملون معاماة تنطوى على الود وحسن 
1 اع اه و د معاهدة ار هع الخليفة القاطمى 22 

8 سلسم 


كذلك ار 31 فصر . بعلاقات تجار به مع ! مانا الأسلامية 0 ركان 
التجار معاون 1 ليبا العمطور والاحجار النفيسة والمنتجات والمنتجات المصرية - 
كا بع ف أيام الشدة_العظ, العظمى الى حلت بصي فى خلافة/ تنص الله 
الفاطم الباطي كنوا ينون بلقيو بالقمح والشعير ه من ن بلاد الاندنس و يعو ددن با ماكر 
د م 201 


ووعاطر اللررفاة خطط ج 1.. س ١5‏ 
٠‏ (؟) حسن إبراءيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية . س 51١‏ . . 
(+) رحلة ناصر خبرو مي 40 ١‏ ا 
)0 مم8 ممردظة ناة الولاعا ‏ 86 “011100 نال ,8951 قرع 
.م 1 1و1 1 
(١‏ 5-5 000 لك كوم 08 6 0 0ل أذل بلرع8 
١‏ :49 م 1 ومو ٠‏ 











3 0 9 اله 1 3 0 تريخ المطارة الإلاية ف الشرق 


' يها تجدر: نان بام عرزا لو الوط ل‎ 3 ١ لباقو‎ ْ : ١ 
0 0 
.سانيا حيثك رآم الرخالة. بنيامين التطيل هذل :هلآ واسوزوة8: ف مديئة‎ 0 
| . بلول على الماحل الشرق لهبه جريرة [يريا.‎ 








3 المكر م الفاطنية له للتجار الإيطاليين 0-0 مهاد + 
الفنامق المخاصة بهم . وقد كثر عددها فى العصر الفاطى نايجة : للتوسع 
التجارى / ف هذا ذا العصر . وكان لكل جالية بالاسكندريءة فندق وهو عبارة. 
ش 00 عن اه اقم فيه التجار الأودبيون”#يحفطون يه بناتعيم إما.فى. دآخل 
: 0 المدينة أو فى خارجيا . ويحتوى كذّلك عل كنيسة صغيرة ». نقء بق أيها 
اجاز شدائرثم الدينية »وبه فرن ؛ يضنعون فيه الخبن ا مكان 
يصرح لحم فيه شرب النيذ . وكانو أ عادة مختارون أحد أفر اد الجالية 
الإشراف على نظ الإقامة فى الفندق » ويتلهم أمام السلطات الحاكة؛ 
ويطلق غل هذا الشخص امم الفندق © . 
: كذلك النيف 3ق فصر فى اأعبد الفاطمى لركالات ره كالفنادق , 
٠‏ وينها التجار القادمون من بلاد الششرق الاسلاى ؛ فيذكر ابن مير © أن 
. الوزير المأمونالبطائ أمر سنة +ووه ببناءوكلة بالقاهرة للتجار الوافذين. 
من العزاق والثنام:. سل ا 
ب وكان هنا هناك بجانبٍ هذه المنشئات الى أعدق للتجار :3 أبنة أخرئ” 00 
أطلق ملاسم لد كا ةجو ب الاق ل تا 


0 


(1)اظر : كتاب لياط ى حل مدينة القسطاط ب 7 ص 2-1 3 ١‏ 0 : أ 
62 اظر, 00 138 1 ولاه 8 “أمنه 1 رقع سق 
حصيو > البياوى : جالة مسر الاقتصادية فى عرد الا مي الا 8 0 0 7 0 1 0 ْ ش/ ا 


0 أخبار مب . ص 119 

















> كاله الات و ازقل 





ش اوماد ١‏ 0 . بكان فد عض القيامر مساجد ( لتجار . 
المسلمين/ويعلوها. دباع رذؤاتي بمساكن يقي فيها الصناع والتجار بأجر”© 
وقد ىم مضل فى : العصر الفاطنى عدد.من هذه القياسر ؛ "ما وبجدت 
أيضاً بالمراق أق .وقد وض اران جر" واحبومزيا فم 1 الموصل » فقال : 
وكام 2 بحا :“إ|إعظم_تنغلق عليها. 50 حديد وتطيف بها دكاكين 
ويوت 00 علي يوض ...ء : (وكانتالقبا .تنش التجار الآجائب ' 
على اختلافهم » غير أن سار د الأوريين كانوا يفضاو ن الإقامة في 


راز لذت ما 








فنادقهم 0 1 
0 2 > نيا 0 6 3 
20 00 0 7 0 6ه 0# 1 7 
ل ل لالض 


اقزر لويذ واقالي : 0 
1 تكن المعاملات أ ف ا “انرا له الإسلامية موحدة ؛ فقي البلاد 
الإسلامية البى كانس داشعة الله كانه الشرقية, م أستو عليها العرب 
كلام وحص شاع اسقط]ال الدنائير .الذهبية +'أما فى بلاد فارس عفعملا: 
“الجاريةا اللتزاه الفضية/ وكذالك.الجال فى العزاق9©؟ . وقد أخذت العفلة 
| التهبية متذ بذابة :القن الراباغ :الحجرى تتنٌشرّ فى شرق 'الدولة الإسلامية , 
فدخلت إغداد وضان“حساب :اطسكؤافة بالدنائيز”*© م ومع ذلك اظلت البلاد 
الإحلامية:الشرقية تثغامل بالدرأم بالفضية”67؛ فيقول الإصطخرى”” إن 
'نتؤد أهل:خار ى الدرم ولا يشعاملون بالذينار فيها بينهم » « ٠.0 ٠‏ 









)١(‏ المفريزى : : الخطط ا عام دص لاةا ام 
(5) رحلة ابن جير .اس 8ك د 
(؟) الراوى : اله مصبر الاقتصادية فى عبد لفاطمين +" ص 53 
(4) أنظر » محبى بن آدم : كتاب « الخراج > سن 13ت 

. (9)متن.: الجضارة الإسلامية ,ب خ ؟رس 05137 
ش (5) حسن إبراهيم : تاربخ المولة الفاطمية س /311. 
(؟)كتاب د المالك والمالك و صن 23109 , 





لد __تاريخ الحضازة الإتلامية فى الشرق 


د :نكا قم تال بين 1 القه.افاطفى 


0003 8 كي 2 


:كانت فتصر أتنها مل بالدنائي ف عبداتمية توا لاخلافة اللئرية والعبادية؛ 
“فلا وال اومان أحدابن لأولؤن ضزب-دثانيك ذمقة “عافف بالأتجن» ؛ 
فقل"انتعارالتعامل عا 0 هلان 1 د.أما 00 الفأنية 1 
قل نكن شائنة ئنة الاتشعنان ىف صر اوت اياك لخو ا 
3 0 كانت العملة اس ةلا لا اط ملا نهذ الككار - اس 3 اللمليائ : 
التجارية الصغيرة ةا لاغ :للنائن عنها فىحيام م البوسية 5 له - 00 


2 57 


2 المقاظة قَ لمأطلاضيم التجارية 10 عأ ب 


ظل الدينار فى مصر قاعدة التعامل حتى بعد الفتج اأفاطدئ ؛ قير أن 
جَرْفوَ العاقد ١‏ آدر لكك ولايز تيده أعطاق 1 ملع 
السكومة الفاطمية التعامل بالدينار الا أضى (انسبة إلى" الخليفة. الرزاضى ) 

يوبالدنائير وإلدراهم التوضريت فيعبد الأمين والأمر ن وسميت اله بإعيات77] 
و بالدرفان ,الأأبيض الذى. كانم متت أو لاربقي عرد إلأم, ات عا 0 

من .بلاد المؤرب إك ل بز ومس 
ن كاش" وغسداوج بن :لسن لحدن_بالإشئ أف. على الخراج » 

















ش السان- يعوا بناكلس >حى خجراج الدولة بالدينا المعرى:؛ فاطت _بذلك 


قبمة البزثيان: الراضئ واتخفضن. اصرق قباد دبع .دئار 03 .وخسر. اليامن 
كثينا,من.:أم الم فى الديناز الأبيض والدينار الراضى”؟ . وكان صبرف 


1 الدينار المعرى خمسة عشر درهيا وتصيفب7"» : ومن للك بتضح إنا كيف 
حلت الكو مة الفاطمية أهالى لبلاد ار على عر نقو قودهاء. 





)١(‏ المقريزى احور الفووق أخار القود .اس أ ؛ 
(؟) البرازى : حال مُضْر؛ فدات ل ديد للافية. :أل حم عام 


؟ ٠(؟)‏ عرفت بذلك لأن وَْهاكان” ألم الحزاتة” 8 راق اأوماى ل ل 
(خانشية رقم ١‏ ص لم4 الحو 0 الغياث: “لانن ل ىارى: “الْكرمل ) 


(4) ابن ميسر : أخبار مصر س!خ ] ٠‏ داج 1 ماود 0 مايا 00 وار 
(*) المقريزى : شذور المقود فى أخبار لك ا 7 ا 











٠‏ الحالة الاقتصادية ا ل 
1 55-2 المكرنة الفاطمية أن كذ الدينار العرك وحددة 
وفررت بكرن 1 عماة م 25 6 
ضرب الدرام القضية ف :ذلك العبد إعا أريدذ به تيسير عامل السلم 
القلملة بلة القن وهكذا أصبح صر تتعامل بالدنائير لذ الذهييه وألدرامالفضية . 
كان. من وسائل . المعاملات المالية الهاج 9 أو الحوالات الى كثر 
ستعمالها فى الدولة الإسلامية خلال القرن الرابع المجرى ؛ ذلك أنه لما 
نشطمالتجارة وازدادت المعاملات المالية » ال المبالغالكبيرة» 
بواجه بعض الأخطاز وزيخاطة من ناحية نقلبا.من بلد إلى آخر ء لذلك لجأ 
التجار إلى استعمال السكفائمره ر قاع يكتيهأ لهم الجهابذة 97 ش 
بقيمة المبالغ الى يأخذونها منهم ‏ قابلة للصرف فى أى بلد من عملاتهم . 
وقد قام الججهابذة والصرافون ف ذلاك العصر مقام آلب: آلب وك ؛ فكان التجار 
يأخذدن رقاعا منهم ؟ 6 لدهم من الآموال : م يشتروان مأيلزمهم ويحولون 
ث4 علوم 6 ٠كاكات‏ الصفقات المالء مَ سس الل 2 ن التجارية مثل ا 
وبغداذ. - حت 2 راف دؤلاء اأصيارفة , ' 1 


كذلك كانت لكر تستعمل كوسائل افع امال فيقو انقو و©»: 


ْ إن عمر بن الخظاب كآن أول « من صلك وم تم أسفل الصكاك,» .وذكر 
اليشيارى”© أن لفضل بن بحي البرمكى لب من ارشب يي ا 









١+ المقريزى : شذور العقود فى أ بار النقود . ص‎ )١( 

(الكامفائج : مفردها سفتجه ,. وهى كلمة فارسية معناعا ورقة مالية أو نطاب غمان ‏ 
1 (؟) كانوا إما من النجار أو الصيارفة أو من المعتغلين بالأعمال المالية . 

انار : الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى صء ةه١‏ 

(5) انظر : رحلة ناصر خسرو اس 85 
(0) تاريخ اللتعوبى . ج لاس ١٠١*1١9‏ : 

)١(‏ كتاب « الوزراء والكتاب » س 3و3 





ا ا تاريخ الضاة «الأناة نامف - 


0 يواه 20 سد سرعم تومه و لل 





1 


2 اانا ان :3 مزل لب من الاش 
و 1 ا امالك ا م قر : ذ الا سر لق 
اهانب الجند . فيد كر هلال بن الها قر أل يا اسن بن, الارّات 
الت كان" طّ ران 1 2 ا اين دا ا ل 00 
.غيل عل عمداين #أرد الاق غطاءةالإيشن ٠‏ كيز ماك قاس الور و يز شاحب 
بي الال د بألا #طلق شما ىا إعظاء ولإتفاق إلا اغرقه:أبو المت ذأذن 
«قيه نشكا نا علامتلهء أ الصكاك :لما واأاخد /اشتغمال الهتك و كه« شيخ متذ 
أذلفا إلوقت قت احتى تعلاى ع ا إل أفزلبا" النعب”؟ . 0 


1 ا 1 م" 0 













ل 00 لبا 
0 00 3 الشيم 0 0 0 الليليون أ لا ١‏ فان ١‏ الجايات 
الإسلامية ف كثيد م الاقطار . يكبا . غير الممدين كلاد الور والند 
والصين 8 .فكان عيناء ٠‏ كانتون. بالصينة فى أو" قرت الناسع الملادي جالية 
من المسل.ين 4 انما مسال 2 العيله و لوو الصين ؟ مهمتة أن يقضى ليم 
٠‏ طق لاحكام الشررعة ة الإسلامية وكاكان ب بالقسطتطينية جالية من الملرين . 
2 وقد قد أقي م والغيرم” تايان الذي نذون إلببا * ن“الذزلة 'الإسلامية 
أمسجد تكن كه لتجار ارك بالإقامة قٌّ ل للد اسه اكز دن 
1 د كان علو مكاي 3 


كان لات شتهفال المسلرين بالتجارة 0 5 بحيام العامة 6 0 
الناحية: الاقتصاا در4 ة أق“الاجتاعية. قن الناحية:الاقتضاد به" نش« التجارة 
ٍ. انض 1 . 0 3 الا وا > 


(1) محنة الأمراء فى تاريخ الوزراء اس وعالا عو 08 0 
(؟) انظار . الدورى ؛ تاريخ العر اق ااا لي 0 
لقف لود : الحضارة الإسلامية 0 2 7 ل 6 | فوله ١‏ 








الحالة الاقتصادية م5 ١‏ 


.مصدر ثروة لعدد كبير من الناس وأتباعهم : ومن الناحية الاجتماعية 
ساعدت التجارة على وفود كثير من الأرقاء من مختلف الأصناف إلى ' 
الدولة الاسلامية . ان 


وكان لعناية الخلفاء بالتجارة وأهتهامهم بتيسير طرقبها البرية والبحرية » . ٠‏ 
أثره فى يبيد السبيل أمام الكاشفين والرحالين ؛ فكثرت رحلاتهم فى هذا 
العص ركثرة تدعو إلى الإعجاب » ووصفوا البلاد المختلفةوصفاً دقيقامينياً 
عل المشاهدة 27 . كذللك ربطت التجارة بين الأقطار الإسلامية ربطا محكما » 
فقليا كان يخلو ركب من التجار من أنيصحيهم بعض العلماء ‏ يطلبون العم 
وخاصة الحدبث . وقد حيبت التجارة إلى اانا سكثرة المغامرات » وكان 
بعض التتجار كلبا اجتازوا مخاطرة واطمأنواء تأهيوا لاستقيال مخاطرة 
جديدة . وفضلا عمأ تقدم » فإن التجارةكانت تغذى الفقباء بالمسائل 
الكثيرة التى تعرض للتجار ولم تسكن معر وفة من قبل »ذلك أن أعمال 
التجار وما يصادفونه فى حياتهم كانت مبعث أسئلة توجه إلى الققباء 
ليبحثوها ويحيبوا عنها » بل تعرضت رحلة التجار لإثارة «سائل تتعلق 
بالعبادات0؟ . 1 


54284 حسن أبراعيم : تاريخ الاسلام السياسى . ج » .اصن‎ )١١ 
أحد أمين : لير الاسلام . < ؟ . س 417 ؟‎ )؟١‎ 
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” + ترق الخلقاء وكار رجال الدرلة 


- الموسيق والغتاءوانجألس الاجتماعية 
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35 الباجلياين”. 
3 ظ اللمبسالة الاجماعية .. 


ٍِ) ا .) العناصر لجسي ظهي ف الدولة, الإسلامية ‏ ف القرن. اثالث 
لبور رجانب الفر- الغرس عر الإتراك ., وكان له أئر ع ف 
الحياة السيامبيةو الاجتاعية فذلك العصر “على يكن لله تراك مدنية وحضارة ة 
قدمة ييل كانوا أشه بالبدو . ولذلك, أطلق عليهم ‏ الجإجنل0» ؛ أعراب 
لهجم » وبع بالاعراب البدو. وقد. أكستهم البداوةقوة فى البدنو خرن 

سنال 

في طبع ا اندج هؤلاء الاتراك فى الدولة الإسلامية 3 6 
1 للسدون كا انتفعوا من قبل بالفرس . 2 

وكأان كل جنس من هذه الأجناس طبع ابلاد الى كما بطابعه 
الخاض ؛ فطابسع الترك حب الجندئة وَالفروسية والإمتتكان من اجنود ش 
الجارية من بلاذم لتقوية حكلهم كا رفوا بأنهم كارن ف" : 00 
الاحتقان إلى آهل الللاد الى يحكدونها ؛ وينتصزون اذهب “أهل الك 
ولا يلزن[ الفلسة 5 واججدل فى الدبن ؛ ويقر بون غلماء الدذين وخَاقة 
علناء النفسين والحديث . - أما الفرس' فقد ورثوآ هداية قددعة 4 فطبعوا عليها 
محاستها وساوتهاء وم قدارة فائقة على تنظ السك مام كيين بال سائل . 
الى : ريد الثروة د ةو تضاعفبا 21 افذمرا امدجيع العلم : ممعتاه الو وأسع الذئ 
تقل الفلسقة بفروعبا اتلفة . ول ينس فيه فده نقاللة مه الآمر ام 


٠ أبوءثان عمرو بن بحر الجاحظ‎ )١( 














٠٠٠ ١ ٠١ 19٠‏ تاريخ الحشادة الانلامية فى الشرق 


: رام عور إلى الانتقام من :العزاب. ٠‏ وقإعلسم التشيع التقية؛فعماوأ ش 


فى الخفاء » ودبروا المؤامرات للقضاء على خضوههم بالثورات أحياناً 


وبالدعوة المقنعة بالعل' 'أعطاة آخر ى . وكان الأرب يلون إلى البداوة .. 
ويتعصبون لبنى جنسهم؛وم سريعوا التأثر بالحضارةعؤاذ! م تحضروا انغمسوأ ١‏ 


فى البنخ والترف .كا كان كان العرب في الأندلس والفاطميين بعد اثتةالهم 


1 عن لغرب مدا 
ش 3 كما اما ين خافن 5 أقطار الذراة الإسلاجة" هذه الأجناس 


الثلا'ثة أ ونان منبا فتعاقب فلى العراق العرب والفرس” 'والاتراك, 
وعل ضر العرف والترك . وكان ذزه العناضر آأثر واضح ق: مدواسة الدولة 
الإسلامية كم ارت ف حالتها المالء ُ وترضكنا الادية رللة . ذلك ف أن 


الأغاجم اق تعلو اللغة الغر ببة أدخلوا فا أفكارم وآدلي' 5 ؟ؤقار ْ 


كين هن الشرمن والأتراك بترددزن على أذياة العرب وظامم للاستقادة 


١‏ وتعار و1 جميعاً على النبوض بالمركة العلنة .؛ 


1 


. ومن العتاصر الى كه م ف العصر ر العياسى الرقيق / ايض ,من 
الأتراك. والديل والأحكراد . وكانت قصور الخلفاء ٠‏ والأمراء و رالعظاء 
والاغنياء. تاوى الكثير دن الرقيق وعل الأاخص الجوادى الذين كانوا من 


ش أجناس متنوعة” 6 تختلف 2 ف الطباع والء أدات واللغات 00 نظن الخلفاء 


ْ العياسيون إلى الأرقاء نظرةامتوان وأزدداء بدليل أن كثير! من بم كانوا أبناء 


8 أميات وقءن ل فى أيدى آباهم عن ط راق الاسترقاق 8 إل إن عض الخلفاء 


وكبار رجال.الدولة كانوا يتخذون الإماء من غير العرب | : بويفضاونيم 
اجلاعل لمريات لحرا" 0 38 


ا 41 2 


: سا شن لح م ا ل 00 | 
: (7) خسن إبراهيم: :عازه يخ الإسلام السياسى يذ ٠‏ س 1 ١‏ 2 سنك 0 








- الال الاجتواعية ٠.‏ يل 


1 لمق ان العضر ظاهزة. هلز الجرارى ال الغتاء د 
. انتشارا عظياحتى أ صبيم يعدمن حاجات الانسان الضرو زية ..ولما كان التاسس .. 
عر صونعل التغى بالشه رالغر فى الفصيم»لذلاك صارالجوارىيتعلين الآدب . 
مع الغناء . وكانت عناية الرجال بتعليم الجؤارى أكثر من عنابتهم بتعليم 
الحرائر , ويماادعام إلذلك التاحية. اجارة ؛ فالجارية إذا قفتت هار 
دئار وهن غير متعلدة » تقوم .إذا كانت الغناه والآدب بأضعاف ذلك 
أما أطرائر » فكانت المنابة :بتخليمين مقصورة على طبقة الأشراف:ومن. 
فى حكبم”2 . وكان لاجوارئ .ببوت -معذة السهاع الغناء فى أحياء “بغداد ؛ 
فيقول أبو جيان التوحيدي7؟ : إن عدد الجوارى اللانى حترفن” الغنآء فى 
جانني بغداد» 8 حسدب إعتصائه أربيالة وستين جارية9؟ , 0 
وو ل 
وكأن هناك أمنواق للرقيق بمعض المدن الكيرة. وقن إشهرت شم رقلد. 
بأتها أ كير سوق لارقيق الأبيض ؛ فكان يأ إليبا دفيق ث ركتبتان دماوراء 
لتبر . وقد أذ أهلها ترية الرقبق وتبذييم صناغة بميهون منها . كا 
كان بمدينةسامر ١‏ فيالقر ن الثالث ث ا حجرى سو قلار قي قتتخلله طرة قمتشعبة » 
وبه عدة حجرات لبيع الرقيق”" . 000 : 
ومن العناصر الى دخجلت. الدولة الإسلامية. 5 وان ىا أثير ف :انا 
ش الاجتاعية, الرِوم . وقد حت لو وب المتصلة بين المسليين والبين تطبين إلى 
أسر عددكبير من الروم واسترقاق كثير منهم , فانتشر المماليك الروم. ' 
. تبعاً اذلك من رجال ونساء وغليان فى بيوت الخلفاء والاغتياء, بلإنبعض 





)١(‏ اق ركتاب « طن الإسلام » ج 1 ص اها سف ادل 
(؟) وهومن أشهر الكتاب ف العصز البويهى بالعراق . وقد تنقل فى, الأمصار ‏ واتصل 
بالوزراء كابن العميد » وابن عباد » وابن سعدان وزير صممام الدولة البومهي ٠‏ . 

(©)كتاب « الأمتاع والمؤائية » . ج + ص ١8#‏ 2 
(4) مخز : د الحضارة الاسلامية » ”ا ص 058اء ٠ا؟‏ , 





ا ار المسارة الإملانية ةف الشرة ق 0 





الجله. 528 المي كانه أضيع ددمية ااكاحاهم: د لقعب 
ابن المتوكل »بو الممتد باته.ه والمقعدر يله . . 0 
.لاقب استكبسر: الجليفة_المقتبار من.. 95 امايك. 1 رم 3 كّ 8 
نطولا ل تل مسر المع ؛ ادك العييد من الروم. : وأفرفهم قظبمة ف, 
قطائة 7 ©... .وما أسسة القاهرة,؛ انجتطت. الروم برآ 
ا أوكأن ف 0 . يسمى داز اليو د الروم9؟: :بالشياسية ..فقدأتيم هم | 
ذل الحق كبنية على مذهب, النسطررية , وديرا إى دن الروم:. وكانا . 
لبعطنالروم. الذين: استوطنو! :الدولة الإسلامية نشبا أب 7 علي كان 
[الرمتة!! الذي ينمى إلى أصل زد لإدى 4 اس ' 
271 فى الشعر مياات قلا اجتمعث الخيرر» من شعراء 0 « 0 ١‏ اف : 


0 


ابن جني الذى يخ لتحتو بو الصر» والصرف وكان أبوه جنى ماركا روم رومبا لسلبان 
م أبن فود الأزدى 
ودار ذلك كثر اف هذا النطت”ء ار الزالج» وكاو لبون إلى الدلةا ِ 
اللاي . من سوال 'أفريقيا الشراقية , ألا أدل عل الثرتهم وخطرم هن 
نر ل قاموا ب ابعر ؛ وكافت الذولة الغباسية كثيراً من 
الآموال والدماء. ٠‏ وقد تزعدم هذه الثورة دجل فارنن يشتى غل بِنْ مد 
م نهلك ألا لقان" اذّعئ ]أنه من ولد" عل زين العابدرين , بن اين نب ع1 ” بن عل .. 
بن أ مالب . وبر بعض المؤ رخن له دعى 3 وأن أصله و 
عد 0 :دما قدّم هذا الرجل جل العراق توجه إلى البصرة حبق كان 
الغعدِد هن "راج يعملون فى أرض بعض الملاك ؛ فاستال تلوبيم 0 © ترصاز 
يعرف بصاحب الزنج ١ ٠‏ 
() الريزى : مواد والاحبار بذك الخاط لاز َ 1 5 




















مع ك1 


0 أغلل: 255 دق فتلفعة :مك1 4ه امن ,283101 0 
زفق أعد أمينة:#ظبرً الأسلام 1 شأ ل نان و تناد رول لخ تيرك كحت 
(4) أنظر . الطببى 2 تاريخ الأمم للك يدج لردس #تقامال تر > ترات ازا 
(») ابن طياطيا : الفخرى فى الاذاب«الذلطانية.. ووو 11 لاله ١‏ 

















الحا الاجتاعية  ١‏ 0 عناو | 





كان ملاك ا ما يستخدمون العبيد فى مزارغبم ‏ فِقدٍ 
شبد القن الثالث ث الطجرى ظبور طبفة جديدة من الاثرياء. تستخدم. :عداذا 


كبر من الرقيق » » أغلبهم من زنوج الصومال وزتحجبار ‏ -.ؤقد:استخدفوا فى 
سبول البصرة'إيرفعوا الطبقة المالحة عن الآرض . وكانت أجورم طئيلك . 
إقتصرت على مقدار صخير من الدقيق والذر والسوئيق2؟» مما بجعلهم 
برزحون نحت :أوضاع اقتصادية واجتاعية ه90 , 000 ا 


050 لرض:- “ضاحب الزن حال هؤلاء العمال ووةف عل: ماكانرا 
يانه من ظل اوعنشت»ء أتام من الناحئة ‏ الدينية. . فادط: أن الهناية 
1 57 7 مس سيل 5 
الإلهية أرسلته' لإنقاذ العبيد المظلوهين م فاجتمع إليه-خلق كير / فتحدك 
معبم عن ظل سادتهم » ووعدهم بأنه سيعمل على تحريرم ومليتكوم الأمزال 
ولا خذلهم2؟ ب بزمن ذلك يتضم أن صاحب الزنج تهدف إلى لإإجراء 
تعديلات محلية فى .أوضاع العبيد الاجتهاعية » وكانت دعوته موتخبة ‏ إلى 
جماعة معينة من العبيد : فعمل عل تر بر هذه ابفاعة كلءا مينحت :4 الفرصة: 
لكنه مع ذلك كان يسترق أسرى العرب المسلبينهء . . م 
م يور ساحن ل يم عيادىة الشيعة على الرغم ه من إدعائه: اليب إى 
على وفاطمة ء وما جيز بمادىء الخوارج 20 الى تلاتم. فول العنيسبد 
الديمتراطية أ كثر من مذهب الثاغية* ؛ ذلك أن. الخوارج: بعد أن انم 
() انظر ء ار ا ته ٠‏ 
(؟) الدورى : دراسات في العصور العباسية لتأخرة .اسن «لات 00 
:() الطبرى , م ل: اص 05 ب 8ه ”: 00م 
(4) يقول السفودى ( مروج الذهب' *"ض-8644 )2 52 يرزى رأى الأزارقة 
من الموارج لأن أفعاله فى تل النساء والأطفال وفيرمم من الهبخ الفا وغياه 3# لا تق 
القدل > يشبه: بذاك عليه . 
0 ه) حسن ابرأهيم : ا ع 0 





خف 1 تاريخ الحتيارة. «الإسلاففة ف الشرق ___ 


[لعهم ببعجض! 5 هن غير العرب ».جعلوا ,جق الإامامة1. 590 صف 
بالصففات السةة : اغل دين كانت الشمعة تدعو إلى أيحطنان اللاهة فى 
بيت النى صلى الله عليه وسلم وقصرها على على وأل بيته . وفضلا عن ذلك 
فإن البصنرة الى نشرفيما صاحب ااراج دعوثه لم تنكن علو د | 
اشتبر هؤلاءالزنوج بشجاعتهم ومرانهم على القتالبومما زاد فقوتم 
انضمام الفرقة السو دانية فى:الجيش اله نامي إليهم فبغض الوقائع » ومازال 
الزئج يلتفون حول صاخيهم » حتى أصبحوا يكزنون جيداً كيراً , 
بدا الهم الحرية يثارات على لقرى اجايرة البصزة ».ثم مايرا 
الإبي0ة , فاقتحموها ونبيوها؛و ا 0 كا ملكوا الأهواز: 
ثم البصرة و واب ل صيس ورور نهب 
وكان هو لاء لساك كاد من الكنا 0 بية نحتى . ما 
ا ألحقوا أن ؟ة بالجبوثل المباسية اثى تصدتلإخضاع ثورتيم.كا فر 
بمفائم كثيزة من: امروب الى قاموا ا ” 
كش هن سي العرب ٠‏ تقول المسعودى0) :أذ “د وبلغ بهن أهر:عسك ره (أى 
عسكر صاحب الرنج/ أندكان ”بنادى فيهعلى المرأة» ولد الحسن والهسين 
من ولد هام وقريش وغيرم من سائر العرب وأبناء الناس : تباع الجارية 
منبم بالذرهمين رالثلاثة » رينادى عليها بنسيها : هذه إبئة فلان اافلاتى ؛ 








لكل زنجى لوم العشرة والعشرون والثلاثون 6 
ل خا ري امن اك لوف حو ل طلم أ أ 


١ 4 انظر كناب الحا السياسية والدول العرية الاسلاء ية» الات‎ )١( 
.م‎ ٠١ (؟) مرّفاً عبار على ال ن إلخقب‎ 
(9)امديفة بقع على جزيرة في بعصي عجلةي ,11117 اي يد 1 كل لهال‎ 
000 ابن الأثير كت انارت له دس لا 7ك الل‎ ٠ انظر‎ )4( 
١45 (ه) كتاب « مروج الذهب ومعادنٍ الجوهر بج 4..د ص‎ 








ب الحالة الامجتاعية ‏ . تدان 





الموفق_طلحة (أخو الخليفة المعتمد على الله ) اا اباس (الذى . 
آلت إليه ل إلله الخلافة فيها بعد ولقب بالمعتضد ٠.)‏ وانتبت حياة صاحب ارج 
قتله- فى أوائل سئة + بام ه بعد أن أقلق بال الدولة العاسية .| 3 
أربعة عشر عاما”© » وظفبا كثير؟ من الجبود.والآموال والازؤاج .. وقد 
يفك" بغداف بأجهى معالم الرينة يمد مقتله » ولمع انا اناس العودة إى 
بلادم9 اتى استولى دليها ارفج 


ركان اليش امسا يضم طائفة من ارم 2 “5 اشر 0 0 منهم في 
فىخدمةقصر الخلافة »وامتلأ ثالقصور وبدو تك ادساط النأسيأارئجيات, 
يقول الجاحظ” فى [حدى رسائله : ٠‏ إنه 1| محر" الرايع بضعف .عقوم 

وقلة عانهم. أجابوا : بأنبكم لم تروا ارم الحتيقيين ٠‏ وإما رأتر السبى 

يجىء من السو ادل : وأهل السواحل ليس طم جمال ولاعقول :ولو دَأيتم 
كرام الرنج رأ اجمال_والكال والعفل . فإنه له يتفق لسكم -راحد 7 
سييتموج له عقل وعل .هع ما اشتون به أهل السند والند من العم ! بالحساب 

والنجو :م وأسرار الطب » والصناعات العجيية 2١.»‏ . ْ 
وقد قام الزقيق على اختلاف أنراعه مايه فى الدولة الإسلامية :8 
اشتركوا فى الجياة السياسية والاجتماعية » فنهم من كانوا جتوداً وقواداً 
0 بهم الدولة فى حرربا . وقد دصل كثير من الآرقاء المعتقين إلى 
'مهراكز منامية » فنهم من تولى قيادة الجروش مثل مؤذس اللخادم فى العراق » 
| وجوهر | فى المغرب م 5 من حم الولانات مثل "كافور 








ْ ١ 41: الطبزى + ارخ الأ والارلاب 2 سن‎ )١( 

(؟) جاء فى الطبرى (ج + . عن 4 54) أن الموفق أمر أن يكتب إلى الا الإسلامية' .- 
باتهاء خطر لزع »نكا.دما أخل اابصرة والأيلة دكود دجلة وأعل الأعراد وات وماخرها 
بالرجوع إلى أوطانهم اتى عجروها - ' : 

. . رسائل الماحظ الثلاث : من 95 لال : لصر فان فلوتن‎ )>١ 








ا 


تسحجب 


000 تاريخ الحضارة الإمتلامية فى الشر قٌّ 


الاالحضبدى 407 في #همرا: 0 واسكبيكين || كين التراكق! ذحي. انف .بلاه الأإنغات 7 «ام فون 
الزجال 1 ”وقد من فى بالأعفال الصناء.ة. الصناعرة. والتجارية لسنادتهم ! ..أها اإشاء 
فهن:القليان فى حال الغناء العامة:ة وأمبات الآابلاد اللانر كك وتعرياهى 


بيوبت الخلفاء والامزاء والإغنياء وأوضاط التاتى..:'؟أ.أء. 
.أ تؤقبملائن الإنتاج الأدى بكثرة الرقيق + فألف_ابن لان الطيب 
كتابه العلى في نجارة الرقيق ؛ وتبعه شرق تقبكر: رساب رافق وخ 
كل جنس ا و - تواعرٍ للجمال 1 1 كا م بعضيم ف 
الا ن ا - الا 1 


2 5 0 00 
060 0 امهب الريلم : 1 ف البواة 0 وعندناء الشرف 
لا.يؤال باق إلى عصرناهةا:أوذلك فى أقرباء الثى..أو أول ا و4 مقاعللة ع 
وكاتوا ييأخذون إوضفهع قرابة رسو لانلهرا تبأمينا: من تكو م الاشلافيف. 
واقد حرمت عليهي] 'الصدقة م ومز البهه 220 . وكان ل تقييك في أكل هلريئة 
من امدق السكبيرة مكل بغداد وواشط والكوفة واليضرة والآهواز .توق 
كذلاككنان هم قضاء مستقل يتولاه:نقييبه”*؟ الذى يعينه الخليفة2!7 , 





.بذ ينين لنامن وس ب يتقليك الشيدتبف أواغودة الحسينبن هوهى نتقائة _ 3 
“فلا91 
الفلالبيين:الذى لابين الذى مدرو ايف لطي فى جادى. الآخرة سنة ووع ههه .أن ” 
النقيب قيب كان يقفتى أزيضاً ف النزاع بين الطالبيين.وء ساثر رعية: الخيفة فقيد 





ل 00000 لافج الإخقيد 00 لاجم بثانة عر بارا 
(ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج١1‏ . س 4*١‏ ). 
00 : الحضارة الإسلامية . ج ١س‏ م0؟ ال ا 
ب .كي بأد أمين : لبر الإسبلام لحيل اه ؟ أي ١‏ 35 دار ا ملاب 
507 ان ٠‏ رسال الاجر .. :شن ,غ3 بلإلشير زف اله فلوتن) م 1 لع 2ه بيد با لض لاني 
(ه)أنظر . الأوردى : الأحكام السلطانية . س 44 0 7 ا 18 2 
(5) متر الحضارة الإسلامية. ج١١‏ ص ١‏ كس له ارد م م 6 














الحالة الاجتماعية شْ ش ل 


جاء فيه :دفإن ن نظ إايك عش رعيه أمير لوه نين وشكأ أروز من الطالبيين» 
فخلده عساوأة خصهه , واءنعه من الاستطالة عليه .. 5 واعمل فى أمرهما 


عا كان من يتولى هذه النقابة بعمله قللك » سالكا سبيلبم غير متجاوز 

رسعهم ؛ ليقع القضاء بينهم موقعه وريصل ذى ادق إلى ه20 , 

ْ وكات بنو هاشم من العباسيين والطالبيين بخضعون جميماً . انقيب.واحد 
حتى القرن الرابع المجرى » ثم صار لسكل فريق منهم :قيب خاص فى 


النصف الثاق . 0 . ويرجع ااسبب فى ذلك إلى التطور الذىطرا 

على العباسيين ؛ فقد ضعف أمرثم ناا خذ نفوذ العلويين فى الازدياد . 
وكان أف راد كل من البيتين العباسى وااعلوى يعرفون بالأشراف . 

وحدثنا الماوردى2) عن النقابة على ذوى الأنساب للشريفة بقوله : ه ولاية 


ش هذه النقابة تصح دن أحد ثللاك جرات ا إما من وعدوه الخليفة المستولى على 


كل الأمور ‏ وإما من فوّض الخليفة إليه تدبير الآمور كوزير التفويض 
وأمير الاقلي » وإما من نقبب عام الولاية .... فإذا أراد الموك أن . 
يولى على الطالبيين نقيباً أو على العياسيين 7 مختار منوم أجلبم بيتا 
وأ كثرم فضلا وأجزهم رأباً ‏ فيولى علييم 00 شروط الرياسة 


والسياسة » فيسرعوا إلى طاعته برياسته , وتستقيم أ «ورثم لسيأسته » . 


وهناك سلائل أخرى من الأشراف احتفظت بما كان لها قبل 
الإسلام » وذلك فى الاجزاء الإقطاعية من فارس . فيقول ابن حوقل”9؟ : 
ه وبفارس سنة جميلة وعادة فيا بينهم كالفضيلة من تفضيل أهل البيوتات 
القديمة وإكرام. أهل النعم الأولية» وفيها يبوت بتو أدثو نفيا م أعمال 


الدواوين عل قديم أياميم إلى أيامنا 6" 


5 0 . المالى : رسائل الصابى‎ )١( 
(؟) كتاب ذ الأحكام السلطاية » س ؟ه‎ 
٠١17 (؟) كتاب « الميالك والممالك » ص‎ 





ا 111101011111110 1[ 1[ 1 20111111 


حييكا. 





ع 
ل 0 أبن المحاذة الإدلاس؟ ف ارق 


بين الطرائف_الدينية انى اتنشرت فتوالغى الدولة. الإشلامية 
وأطزافيا وذاخليا أهل الثمة من-البرود: والتضارى فين عدد: الببوه فى 
العراق حول سنة١8ه‏ ه على حسب تف دير الرحالة بليامين التط 
( داعلن؟ 0 ٠‏ كا ذكر هذا ألر حالة أنه كان 7 
إذ ذاك نحو اف رد » ونيا . 2 وفيهأ درب اليسعي درب اليوود . .وكا اليبود 
بقيمون:أضاً فى مدن أخرى بالمراق كالحكة والتكوفة واليصرة .>كذلك 
اتتشر امود ىق شرق الدواة الاسلام, ية ؛ فيذكر القدس 010 : أن خراسان' 
مودا كثيرنن ونصارى قليلين , : وكان مي بدمشق ثلاثة آ لاف مودى م 
أما مصر ء فكان بالقاهرة سيمة آ لاف وبالإسكتدرية ثلاث لآق , 
وعدن الداتا نحو ثلاثة الان زن 1 »وفى المدن التجاربية بالصعيد ستهائة9©.. 
وكأن فى بقداذ وحدها فى أدائل القرن الرابع الحجرى ما بين 57 





اللتاشلتب 
وخمسين ألفاآ من النصارى . ويقول ابن حوقل”" : إن النصارى فى مديئق 
الرهأ وتكرفت أكبر عدداً .ون لانصارى زات يعين كل مزهمأ بعيك 


'خاص من الليفة » أحدهما يطلق عليه الجائليق النسطورى9؟؟ , وثائيهما 


ممم لسعم بجي يدلي ريسم , 


1 طاريق اليعاقية . ٠‏ أما اليبود 2 قبع ردن خاصر خاص » بلقب أحياناً | بلقب ملك» 
: يدفع له أهل. مل .ماته الضر انب .وكآن صف ماضْل من اليبود ؛ 0 ار اشع 


وبرسل النصف لاحر ان أبيثت مال الدولة ,2 خللاف ما كانت عليه الحال 
بالنسية إل النصارى الذي نكانوا يؤدون الضرائب لبيت امال ماشرة© . 
وقد قام أهل الذءة فى البلاد الإسلامية يجميع الاعمال التى تدر 0 
الأرباح الوافرة ؛ فاستغلو! بالصير فة والتجارة وامتلكوا الضياع ء كا نبغ 
001 كاي اعين الفاسي ابي الأقاليم » س اجام ك4 27 
(؟)متزء الحغارة الإسلامية . جح .1١‏ ص 580-515 : نُ 
(؟) كتاب « الميالك والمالاك #6صضص 5185 


(غ) .355 .م .قطهعة وط) 2115102704 اا ٍ إن مكطلة ركع 
(6) مت : المضارة الإسلامية . ج ٠ ١‏ سه ' ووه 1 ادير 2 





17111111 م ع و يري عي 5 








الحالة الاجتاعية. .. ْ فا 





بعضهم قَْ 60 . وقول المقدسي 52 ؟عن العام : 0 إن أكثر الجمابة! رك ١‏ 
والمّدياغين والصمارفة والدباغين بهذا الاقلم يبود » وأكثر الاطبباء 1 
و الكتنة تصارى 6©. 5 
ومن بس الطوائف الدزينية 9 نى كانت هم ىَْ الدواة الإسلامبة»الجوس. 3 
وقد أعترف ممم قَْ القرن |! رح ري | فد[ ذة إلى: جانب سود 
والنصارى . وكان لهم رئيس" دبى بمثلهم فى قصر الخلافة أسو أسوة بغير ثم من 
طوائف أهل الذمة ,. ويدفع له أبناء حلته الضرائب . وقد كثر 0 قّ 
العراق وجدوب فارش ٠‏ وأمس أدل عا على رعاية حكام المسليين لهم من أ 
-3 ]0 
| رقعت في سنة 1ه فتنة اينهم ون ام شير أن من المسليين َ اميت 
فيا دور الجوس وقتل منهم جماعة , أنزل عضد الدولة العقاب ا 
اشترك فهذه الفتنة 29 ,كا أن المقدسى يقول إنه لم بر فى شيراز غياراًعلى 
ع#وسى ميزه زف واد الا آل » .بن فى أعيادم . 

م #تدخل الدولة :الإسلامية فشعائر أهل الذمة الدينيةءبل كانت| كثر 
الددل الساععا مع انخالفين ماق الآديان©" . مو بلغ من تسامح عض الخافاء 
أن ضر . موا كبهم وأغيادم ويأهر بصيا نوم 5 وكانت الأديرة المسحية 
مناشرة ئرة فى كل أكاء: بغداد حتى كادت لا نخلو م: لكين عشي فيها 
النصارى شعائرهم الدينية ف أمَن ودعة ما يدل على. أن الخلفاء العباسبين 
كانوا على جانب عظيم من التساح الديبى مع غير المسلبين ؛ وحذا حذوم 

(١)أنظر:‏ أبو يوسف :كتاب «الخراج» ص 14 ٠‏ 
(؟) كتاب « أحمن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » . ش ١8‏ 
(؟)كان الجبهيذ تاجرا » ثم صار صاحب بيت مالى أو مصرف . ومن الخدمات الى يقدمها 
الجبيذ لعسلائه حفظ أمواهم . 
( الدورى : تاريخ العرأق الاتتصادى . 185 154)ء 00 
)غ2 انظر ٠.‏ أبن الأثير : الكمل فى التاريخ ...ص 56؟؟ 
(0) أحد أمين : ظير الإسلام . س1 مس ١1م‏ 2 1 
(5) متز : الحشارة الإسلامية . < 1٠ص‏ لا51 2 8ل ' 





ا اا ل ا م ااا 211111111 ةفك 5 
«نقظامة مستجل سودق مو فته دوحد موت ناحنس نمو علد بلخضص بذ مجن 


00 تاديخ الحضادة الآسّلامية فى الشرق 


بع أمراء بن بوية: فأسند عضد الدولة البويمئ الؤزارة فبغداد [لىنصر 
ابن هأزوث -وكان أضراناً ‏ وأ ذن له 00 البينع والآديرة » وإطلاق” 
الأموال لفقراء أهل الذمة(2© . كذللك أظبر الخلفاء الفاطميون كثيرأ هن 
القساميم مع أهل الذمة _ ل ف أ شدون الدؤلة ».واتسعت سلطة 
سارت اه تسر" 

كانت الطوائف الديفية فى الدولة الإسلامية 1 بعضبا تمام 
الانفصال ؛ فل يقع تزأوج م سن المسلمين وغير المسدين . كا أنه لا يوز 
لْمسيح أن ترود ولا البو أ إلقنصر ؛ ؛ وأؤْنصر التغيير فى الدين على 
الدخول فى الإسلام0" ٠‏ ول يكن !ل النه راق يرث اليبودى . ولا اليبودى : 
يرث التصران » كالم يكنالببودى أو التصرافيرت لس ولا المسم 00 
غير المسل بهودياً كان أو نصرائياً . ريتجلى .لنا ذلك فيا أورده هلال 
بن الصابئى” ©2‏ فقد ذكر أن الخليفة المعتضد أرسل إل الفاضيين سف 
أبن يعقو ب وعبدالميد بنعبد العزيز » يسألهما عن الخالعندضها فى موار فى مواريثك 
أمل الملة والشمة. ؛ فَكتْب إليه #وسف بن يعقوب كتابا فى مواريث أهل 
الذمة حى فيه ما ورد عن الرسول على الله عليه وس من أنه لا بتوارث 
أهل ملتين »كا قال : إن السئة جزت بأن أهل كل ملة يودثون من هو 
م إذالم يكن له وازث من ذوى زحهء : 


» # بي 





9*4 ابن الأثير : التكامل فى: التار بيخ جه .ص‎ )١( 

(؟)انفار : + مصر ق عصمر الذولة اافاطمية » المؤلف سن هن ل8» 

(6) متز : الحشارة الإسلامية . ج7١‏ اس 5شف 00808 
-(4)كتاب « نحفة الأمراء فى تازيخ الوزراء » ص 48-747" 

















؟ - ترف الخلفاء وكرار رجال الدولة 


كان ينعم بالترف الخلفاء والآمراء ومن يلوذ بهم من اللأذباء والعلماء 
ققتصور الخلفاء أشبه بمدن كييرة لاتساعها . وكانت تشتمل على دور 
واسعة وقاعات ذات قباب وأروقة وبساتين . وكان الأمراء إذا جاءوا 
دار الخلافة دخلوها راكبين حتى إذا وصلوا إلى الموضع الذى ينزلون فيه . 
رجاو | ردخلوا والحجاببين أيدم.90©: وأما قصورمم وتصوركبار رجال 


الدولة » فكانت حيط بها الحدائق الغناء . وتتميز أرضاً: بفخامة بنائها 


واتساعها ؛ وأحسن مثل لذللك قمر عيسى بن على بزعبد الله إن العياس عند 
مضب لبر الى فيل المتفرع من دجلة ؛ فقد ذكر بافوت97» أن أبا جعفن 
المنصور زار عمه عيسى بن على فى أربعسة آلاف رجل ٠»‏ فوسعهم هذا 
القدر .كذلك اهم ابو امك باكذاذ قصور لم فخحمة المناء فيحدثنا 00 020 
3 بحى 2 0 البرمى قال لا بفيه الفضل وجعفر : لا ه شىء أبق أبق ذكرا 


ا من اليناء » فاتخذو! منه ما سق | -كم كر » ؛ فى جعف رقصراً له ق الجانب 


الشرق من دجلة .وكأن ونا القصر معشى بالرسوم والرخرفة من الكل 


والخارج » وعليه صور من الخص لم27 , 


وقد كثرت العائر فى بغداد وسامرا ّ دم سين أحد من الخلفاء مهله 
المدينة الاخيرة من الآبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل ٠‏ فن ذللك القصر 
ا معروف بالعروس 2 أنفق عليه ثلاثين ألف درم 6 و الجعفرى عسشرة 


(7) متز ؛ الحشارة الإسلامية . + ؟ . س لالا١‏ ل فلا 
(١؟)‏ مجم اللدان . <لا . ص ٠١‏ 

(؟) كتاب الوذراء والكتاب ص 19١؟‏ 

(4) حسن لبراهيم : تاريخ الإسلام السيامي . ج ؟ ص 5*5 








و دقل د زو رحسو و و دع و و يت 
انع مخ تمع كد ج :تود مق ت متت طن لمأب يت > نهل عه هتمق 1- بلج متاح ف لذ نظ لنف تفن و سخ ين كع تن كد ذه لخت تس تعف تعد :زيرت + 


ماما تاريخ الخضارة الإسلامية فى الشرق 


آلاف درثم ! والبرج غقشزة آلاف “لفك درثم فرقال غل بن الجهم 3 
وصف قصر:الجعفرى""" : يرا 1 1 ْ 
وما كدت أسمعة أن اللو كا تش على قدر أندارها 
.وأعل أرن عقول الرجا ‏ ل تشقضى عليبا ؛ بأثارها 
نلا رأينا. بناء الإما ام رامنا الخلافة. فى .دارها 
داقع لم ترّها فارس” ولا الروم .في طول أعمارها , 
أخذت أسامر! تس اتسير فى طريق الحضارة حتى أفمادها الخلاف 
أمر أء الأآثر اك ك حول عنبا الخليفة المعتضد إلى بغداد » فنقل العمران 1 
هذه المديئة » ووضع ]مها أساس قصر التاج فى الجانب الشرق منهاء ثم عدل 
عن [مامه » وبنى على بعد ميلين مله البرذيا ٠‏ ولا توف المعتضد سنة وير ه » 
وتولى أبئه المكتق ء أنم عنارة التاج.. وكانت وجبة هذا القصر مبلية على 
خمسة عقود كل عقد على عشرة أساطين9؟ , 
ويتجل ترف الخلفاء العياسيين قبداءة القرنالرأبع ال مجرى فى احتفال 
الخليفة “المفتدر باستقيال سفيرى إمبراطو- الروم قسطنطين السابع سنة 
م.م ه ( يدوو م ) ؛ فقد أمر الخليفة بعد أن مثل سفير | الإمبراطور البيزنمطى 
بين ديه وأديا له رسالة الإمبراطور أن يطاف ببذين السفيرين فى دار 
الشجرة . وكان ببذه الدار. شجرة من الفضة وزتها خمسماثة ألف درم » 
وعليبا طيور مصوغة من الفضة تصفر بحركات معينة . وكانت هذه |أشجرة 
فى وسط بركة كبيرة مدورة فيبا ماء صاف . وإ يمين البركنة تماثيل خمسة 
عشر فارسا , ألبسوا الدبياج وغيره » وفى الجانب الاايسر مثل ذلك . 
مدل يكن هذه لدان أحو لسن 9 عاكان فيبأ عه لكاب 





(١)ياقوت‏ : معجم البلدان سه سأ« دا 
0620 ياقوت : معجم البلدان . ٠‏ <5. س4" 560١‏ 





الحالة الاججاعية مو 
وكان عدد الخدم إذ ذاك سبعة آلاف لخادم » منهم أربعة آلاف بيض 
وثلاثة آلاف سود :وعدد الحجاب سعائة جاجب.وع.د ااغلمان السودان 
أر بعة آلاف خادم . 
٠...‏ وكان الخليفة حين وفد إليه رسولا الامبراطور جالساً فى قصر اتاج 
بما يل دجلة على سرير أبنوسء ومرتديا الثياب الدبيقية المطرزة بالذهب27©. 
وقد بلغ عدد الستور النى نصبت على حمطان دار الخلافةثمانية وثلاثين ألف 
ستر من الدبباج . أما البسط فى المهرات والصحون التى وطىء عليبا القواد 
٠‏ ودسل امبراطون الروم سوى ما فى: المقاصير ٠‏ فكان عددها اثنين 
وعشترين ألفاً9 . 


كذلك ظهر الوزير على بن الفرات فى عبد الخليفة المقتدر' العياسى 
عظين الفخامة فى منضنه .ركان غللف أموالا كثيرة تزيد على عشرة 
آلاف الفديئار©). وكانت داره مديئة بذاتها .وما جدر ذكره : أنمكان 
مها مطيتخان : مطبخ م الافة و مطبخ العامة الذى بختص يما يقدم إلى الحجاب 


المقيمين بالدار وشفرق عنك لأصاغر ا تاب وغلءان أ ضيقا ب الدرأوين 


وغير م9 ١‏ , 


ومن 00 ذللك العصر الذين ظبرروا عمظمور الأمبة والعظمة . حامدبن 
العياس الذى ولى الوزارة سنة .مه ؛ فكان له أليف وسيعاثة حاجب 
وأدبعائة ماوك حملون السلاح , وكان ينفق على الطغام كل يوم مائتى 
دئار ؛ وبدعو الوافدين على داره من رجال ألدولة والاعيان والعامة إلى 


(9) الخايب البغدادى : تاريخ بنداد , ج لاص ٠٠١‏ 
(9) قفس المرجم ج .1١‏ ص >1١‏ 
السيوطى : تاريخ اللفاء . سج 1١‏ . س هه 
(؟).اين خلكان : وفيات الأعيان . ج 1١‏ ص ٠ه‏ 
(4) هلال بن الصائي : تمفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ص 154 ١96‏ 








14 نت عله الإسلامية فى الشرق , 


تناول الطعام إذا حان أوقته . وقد أهدى هذا الوزير إلى الخليفة 0 
بستانا » أنفق على إنشائه مائة ألف ديناز2" . 
وكان عضد الدولة البوجى مترفاً فى حياته » فيقول المقدسى9 إنهرأى. 
قضرا له بير از بلغ عدد حجراته ثلاثمائة وستين ٍ وح لهأحد المشرفين 0 
على القصر أن الآمير البوهى كان يحل سكل يوم فى واحدة منباء كذلاك 
أنشأ عضد الدولة بستاناً ؛ بلغت النفقة عليه وعلى شوق الماء إليه خمسة . 
آلاف ألف درثم . ش 
.كذلك تقليت حياة الآمراء وكبار رجال الدولة ف«صر بين ار أن من 
البذتخ والترف ؛ فق أواخر القرن الثالث الهجرى » نجد ضروباً من التفئن 
فى إعداد القصور ؛ فكان فى قصر الطولونيين بمصر بركةمن الزئبقءطولها 
خمسون ذراعاً وعرضبا خسون » وف أركانما أساطين من الفضة الخالصة ؛ 
فيبا زئانير من حر بر محكة [اصنعة فى حلق من الفضة9© .كا أن الماطفة 
الى أقيم فيها جامع أحمد بن طولون كانت تزخر بالمبانى الفخمة والقدور 
الشاعخة والممادين الفسيحة . 
وكان خمارويه بن أحمد بن طولونهواعاً بالأزهار»ومن ثم أصبح ف 
عداد أمراء المسلين الذين عنوا بإنشاء اليساتين ؛ فجعل الميدان الذى أنشآه 
أبوه بستاناً . زرع فيه أنواع الرياحين وأصناف الشجر ء وثقل إليه بض - 
أنواع من النخل » كا حمل_إليه كل صنف من الشجر المطعم » وأنواع 
الورد»وغرس ا والاصفر والازرق والجنوى 
العجيب » وبى فيه برجا من خشب الساج©؟ . 
)١(‏ متز : الحطارة الإسلامية . ج 1 .٠س 1١54‏ 59 
(؟) كتاب «أحمين التقاسيم فى معرفة الأقاليم » .س 449 
(؟) المفزيزى : المواعظ. والاءتبار بذكر ااخطط والآثار . ب 1 - س-119؟ 


(4) المتريزى : خطط اء ب .ا ص #35 , فتز, الحقارة الإسلايسة جم 
5 8 ش 1 
ص 1١5١-1١56‏ 





الحالة الاجتاعية ظ 006 


أما فى العبد الفاطمى ؛ فد بلغ الترف والنعيم أقصاه , وتيحلى بذ الخلفاء 
٠‏ فيا أورده المقريزى فى كتاب الخططط22 عن خزائن الفاطميين ؛ تخص 
بالذكر منها : خزائن الفسرش والأامتعة والسلاحوالسروج 0 اب ! 
والتوابل واليتوذ9؟ . كا نستدل أيضاً على ترفهم من الفصود التى 3 
ش ليتخذوها مساكن لهم ولافراد أسرتهم ‏ 

وليس أدل على «ظاهر العظمة وأمبة الحياة الاجتاعة عند الخلفاءة قَْ 
آخر العصر الفاطمى من هذ مالوصف الذى كتبه غليوم رئيس أساقفة 
أملريك هلك بيت المقدس. للقصر الفاطمى سنة 
000 م ) لبعقدا مع ذليفة العاضد حالفا'ء وما جاء فيه9؟ : 

... وسار السفراء يود الوزن شاو و شه إل تس لارواق وببحة: 

0 أنيقة. وكان هؤلاء المبعوثون متأثرين بما وله مجد التأثر.. 
فوجدرا فى هذا القصر حراسا عديدين ؛ وسار الحراس فى طلبعة ا موكب 
وسبوفهم مساولة » وقاددا السقراء ف كرات طويلة : : .م وصل ألموكب 
إلى فناء مكشوف » ٠‏ حيط به أروقة ذات أعمدة ‏ وأرضية مرصوفة بأنواع 
من الرخام متعددة الآلوان. . . ؛ وق هذا المكان جل محل الحراس 
المرافقين للسغراء بعض العظاء من الآمراء المقربين إلى الخليفة ؛ فساروا 
بصحبة المبعوثين منقبيل الملك أماريك فى أفنية جديدة» أشد جمالاد| بداعا. 
وبعد أن عبر السفيران أبؤاباً عديدة وصلا إلى القصر الكبير حيث بسقهم 
الخليفة . وقد فاق هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك » وكانت أفنيته تفيض 








(1) جاص ١ 458-4١564١8‏ 
(؟) البند : العلم التكبير أو اللواء أو اراية» وكات الأملام تستخدم فى الحروب وى 
الاحتفالات الدينية ء 1 
( زكى حدن : ه كنوز الفاطميين » . حاشية ركم ١س‏ ه5) 
(#)اظر .86-7 .م متفدلة؟ رعامه8 - عفتقط #إواصواة 
وكتاب د كنوز الفاطميين »> عن الا الا ١‏ 





2-6 له الضارة الأسلامية ف الشرق 





بتار إن المسلنين اكلنى الس 4٠.‏ ول لميهزثان ف قاغة راسعة 


تششبا ستارة كزون خوط الذهب لور اختلف الآلوان . . ممم 
يكن فى هذه الفاعة أجد 0 لكن شاوز جر 6 


ثم أرتفعت الحبال فجأة وانكشفت الستارة الحربرية الذفبية سبرعة 


ابر 23 وظور ( السلطان العاء د اننا اء. ٠‏ وكان على.وجبه 
ا الفيئة 7 


وكأن الو زراء الفاطميون يعيشون أيعناً عيشة الترف ؛ فجعل يعقوب 


أبن كلس ونس العزيز بألله الفاطمعى ف قصره مطابخ خاصة .له ولآضيافم؛ : 


وأخرى لغدانه وحاشيته وأتباعه , ؟ا اتخذ بقصره طائفة من الحجاب 
برتدون الملابس الحريرية ويتقإدون السيوف دتوطاره بالمناطق7؟ . 


كذلك كان الوزير الافضيل بن بدر اجمالى متها ف حياته فاتخذ 
مبكله فق ذاز المللك التى بناها سنة . هء وجعل فيا عال. خاصة تقام 
فنها اللأسمطة فى الأعياذء واتخذ فى أحد أبائها يجلسا يحلسرفيه للعطاء ؛ وقد 
وجذ فق هله الدار بند وقات مالا ضضى من الادزات و تعزن أل ثرت 
عمال ( نوع من ااثياب الحريرية ) » وثلاثة خرائن ممتلثة بالثياب الذببقية 
من صنع تنيس وذمياط » وخزانة الطب ؛ أضف إلى ذلك أربغة آللاف 
من البسط والستور المصنوعةفن خوط :السجاد © . 

وكان' الوزير الآفضل بن بدر ابمالى مولعا بالبساتين ٠‏ فبنى لاحدها 
سوراء يشبه سور القاهرة » وحفر به بركة كيرة » كأ بى فى وسط هذا 
ابنستان منظرة على أربعة أعسدة من الرخام وذدغ و ليها شجر 


(0) ابن خلتكاناروفيات الأميان.س + .اس 6ه حم 1 “كر 1و ديم 
(؟) ابن ميسر ؛ تاريخ مصر . س 8ه 1 





الحالة الاجتاصة ٠‏ ْ اما 


95 5 
الطواو ير 0© : ٠‏ 0 000 


5 + 


كا لامعا نالخلفاء والأمراء والوزراء فى الترف وحرصهمعلل امتلاك 
الثروات الكبيرة فى هذا العصر ء أثره فى ظمور طبقتين متميزتين : 

الأول تشول الخليفة ورجال دولته وأهليهم وأتباعهم ؛ وثم عدد 
قليل بالنسة لسائر أفراد الآمة ٠‏ 


والثانية : تمل العلياء والآدباء والتجار والصناع والمزارعين . وكانت 
الطبقة الآرلى خط أنظار هؤلاء ومقصدم ‏ فالعلاء لا يحدون المال إلا فى 
خدمة الخافاء والأمراء والوزراء ؛ أما الششعراء فكان لا يتيسر هم العيش, 
[لآ فمدحهم . وكذللك التجار يتالون ريحا واقرا من ورأء تزويد قصودم 


بمتاجر 08 5 


وكان كثير ون من أفراء الطبقة الآولى يمنحون الآموال والأعطيات 
لمن يتصل ممم من أفراد الطبقة الثانية , فعلى بن عيسى وزير الخليفة 
المقتدر كان يثدق العطايا عل الطالبيين والعياسيين والانصار وأولاد 
المباجربن229 كنا أنالوزير أب الحسنبن الفراتءكان عنم الفقماء والعلياء 
والفقراء وأهل البيوتات رواتب شهرية ‏ أكثرم مائة درنار فى الشهر » 
وأقلبم خمسة دراه . كذلك احتفظ الوزير الافضل بن بدر اال فى 





44819 ص‎ . ١ القريزى : خطط . ج‎ )١( 

(؟) أحد أمين : ظبر الإسلام . ج 1. ص ١١8-1١١4‏ 

(ع) هلال بن الصابئى : تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء . عن 530-557 
(4) ابن غليكان : وفيات الأعيان . ج 3١‏ اص 99 0000 1 





5 فقت عسو ص و و با يني 


خن مده ان سو خط الس كلق لذ ست يرز درت موق فتن ده نت حي نحن 


0 تاريخ الحضادة الاسلامية فى الشرق 


. مجلس العطاء بداره بثهانية أكياس من.حرير ؛ فى سبعة منها خمسة وثلاثون 


ألف دنار » عط منها المستجدين والشعراء(©. وكان هذا الوزير - كرا 
يقول ابن ميسر”"؟ ‏ من العدل وحسن السيرة فى الرعية والتجار .على 


صفة جميلة ٠‏ .. ؛ ولم يعرف أحد صودر ف زمانه » . 


بيا ينف 


)١(‏ أبن مينر : تأريغ مصر - ص لاه 
(؟) تاريخ مصر .ص 8ه 1 





اللاعياد والمواسم والمواكب 


أهتم الخلفاء العباسيون بالاحشفال بعيدى الفطر و الأاضحىفى ثى كثير 
من الأسبة والعظمة .وكانتمظاهر الإسلام تتجلى فى الاحتفالمذبنالعيدين 
فى البلاد الإسلامية وخاصة فى بغداد وبيت المقدس ودمشق والقاهرة . 
على أن قوة الشءور الإسلاى فى طرسوس ح-يثبتوافد إليها غراة المسلين 
من أنحاء الدرلة الإسلامية » وترد إليها تبرعات الذبن,تعذر عليهم الخروج 
لخو , كان ها أثرها فى جعل الاحتغال بالأعياد ىلك المدينة يلغ درجة 
تبيرة من الروعة . ولا بخن ما كان لذللك من أثر فى ظبور قوة المشلين 
أمام أعدائمم من الروم ف التذور”"© 


٠‏ وكان حتفل بعيد الفطر فى العصر الفاطمى صر بإقامة سماط كبير 
بقصر الخلافة بالقاهرة؛ >ضيره الناس من جميمع الطبقاتءويقناولون ماعليه 
من الطعام بمشبد من الخليفة ووزرائه22 . وكانت تقدم الحثال إلى الوزراء 

وبعض الأمراء والأشراف وغيرم فى هذا العيد ؛ وفن هنا سمى عيد الفطر ' 
بعيد الال . كذلك كانت :وزع فى هذا العيد النقود الذهبية والفضية » 
والملابس والأطعمة على الأضياف والموظفين على اختلاف درجانبه؟» 
أما عيد الأضحىء فكان يقام فى أول يوم منه سعاط حافل بيدأ نالاحتفال 
بهذا العيد يتميز بركوب الخليفة إلى المنحر ثلاث هرات متواليات فى أيامه 
الثلاثة الأولى واشترا كه فى إجراءات النحر2» 


545 ص‎ ٠ ء متز : الحضارة الإسلامية ج ؟‎ 58٠ تاريخ الإسلام السيانى ج * س‎ )١( 
(؟) انظر : أبو الحاسن : النجوم الزاهرة . ب 4 . ص 7ه‎ 

(") الفإتشندى : صبح الأعشى ب " . ص 8٠ه‏ 

(4) القافشندى : صبح الأعشى : ج * ص ٠1١١‏ ؟١اه‏ 











55 تأريخ الحضارة الإسلاميةفى أل '. 


لم يقتصر احتفال اللثلفاء الفياسيين على يتدرو انبا صعر وا عبد 
بداية القرن الراب بع المجرى على الاحتفال بمو التي 0 
أن كان ذلك بدذغة ك نظر المنمسكين بالغادات الإسا<ية ة الأولى. 

أما الخلفاء الفاطميون” » فقد اهشموا اهتهاماً كي رآ بالاحتفال بمولد 

النىءومولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب : ومولد ولديهالحسن» الحسين» 
وترلد روني السيدة ذاطئة الو نواه ١‏ 
ان هناك مواسم أخرى » يحتفل بها العباسيون :2 ها النوروزفة 
دعر أرل .الاج لفرسن و أ مرضي جه وقد أرظل اسلو 
الاحتفال مبذا العيد فى بلاد الفرس بعد الفتح الإسلاى ؛ غير أنه عاد فى 
أوائل العصر العماسبى7” . وكان الناس يتبادلون فيه الهدايا . وكذلك الخال 
فى عيد المورجان الذى كان يعتير أول أيام الشتاء . وكانت تخلع فى هذا 


1 العرد ملابس الشتاء على القواد وكار قواد رجال الخلافة9؟ .. 


وكان يعصر نوروز خخاص يسمى النوروز القبطى2©7: وهو أول السئة 


القبطية.. وقد استمر الاحتفال به بعد الفتعم العربى» وتجلت مظاهر الاهتيام 
٠‏ بإحياء هذا الموسم فى العصر الفاطمى . 


:وكانت ليال الوقود الأربع » وهى الى تسبق أول ومنتصف شهرى 


)١(‏ يقول البيرونى : الآثار الباقية عن القرون الالية : س 8١5‏ © 17١1؟‏ (طبعة سخاو 
قط 53 ) عن أصل انوروز » إنه يلجم إلى أن سايان بن داود لما ذقد شاعة ذهب عنه 
ماكة, م رد إلله بد أربعين :وما » فماذ إليه ملك وأنته األوك وعكفت .علية الطيورء 
فقالت الفرس « نوروز آمذ» أى جاء اليوم الجديد : فسمى هذا اليوم النوروز . وأمر سلوان 
الريح لأملته غ ورآه خطافء ققال : أيها الملك ؛ إن لى عشا فيه بيضاتء فاعدل لامحطمياء 
فعدل سامان . ولما نزل غلىالأرش ثائية: عفل الخطاف فى متقاره ماء» ‏ فرشه بين نذى الملك, 
وأهداء رجل جرادة ؛ فذلك آمل وش اللاء واهذايا فى التوروز . 

(؟) حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 505 ب. 0 

() البيرونى : الآثار الباقية من القرون” الالنة ص :ع # م 


+ (4)انظر : المفريزى : خطط ح ١‏ . ص 5غ 











أ-أنألة الاجتماعية 4١‏ 


صصص مسن +" ممع عمو ابمد ر وجك اي 0-0 


رجب وشعبان من أَسهر الموامم الى اختصت ها الدولة الفاطمية ٠‏ ففيها 
تضاء جميع المساجد ا فى حلل بديعة من الآنوار » ويخريج 
الناس إلى الجامع الآزهر الذى تضاء حافاته بالمشاعل » وأنعقد فى صحنه 
مجلس خاذل من القضاة والعلماء برأسة قاضى القضاة290 . 

وكان الشعب المصرى يستقبل هذه المواسم بمظاهر الفرح والسرور 
إلا إلا بوم عاشوراء » فقد كان يعتبر بوم حزن عام » تعطل فيه الأسواق » 
ومخرج وعر ح النشدوة إلى الجام ع الأزهر ليلقوأ الاناشيد فى رثاء الى الحسين . وف 
تسن اليوم يقام سماط , يسمى سعاط الحزن فى بمو بسيط . بط ركان قم 
عليه خبز الشعير والعدس والجين » وحضره الخليفة ملا وهرتديا الثياب 
القاعمة0 , 

كذلك أولى الخلفاء الفاطميون الاحتفال بو فاءالنيل كثير | من اهتياءهم؛ 
فكانواركيون إلى المقياس بالروضة إذاما بلخ الفوضان حتة عشم ذراعا - 
وقدذكر ناصر خسرو”” أنه كان يحتفل بوفاء الندل بحضور الخلينة » 
وف ركابه عشرة آلاف فارس ٠‏ يمتطون الخيول الطبمة ٠‏ ويلبسون 


الدروع الحلاة بالذهب والأحجار الكرعة المكسوة بديباج مطرز باسم 


الخليفة 3 ويل دؤلاء صذوف من لجال ء عليها هوادج وزركشة 5 تقودها : 
طائفة هن جند أل لخطفة0؟) : 

وكان موكب الخليفة يخترق شوارع القأهرة و«صر ء. >ف به أفراد 
اأشعهب حدى بألى منظرة ودار الملك » بألقَرب من المقياس 1 في ركب منبأ 


1 459 455 التريزئ . خطط , جاص‎ )١( 

(؟) نفس ارج عات 5*9 «ءهصر فى عسسر الدولة العاطمية » للمؤلن 
5١١ ١٠٠7‏ 

(*) كتاب « سفرتامة »اص ١ه‏ 9ه 

(4) كتاب « تاريخ الدولة الفاطمية 6 . ص 555 








أن ام أنحس شي يتيشم مرت متش تنه تنح سق مكدط ح فهو :سكع فقد منعسو تا كوف ل اخد سو كيو اقل أو ال اناك و جوم شفط صل كر لحنت ل ل مرا لانيكة ع مظن فى عت ملف رك شاب يت نجي اذ شا منت ها كرد سه كةو ين ,14م :تلط ألتد دواد 


بهو 0202032200 تريخ الحضارة الإسلامية فى اشر قي 
ظ : في العشارى الخاص بصبحة وزاره وكبار رجال حاشيته قاصدأ المقباس . 3 
ش فإذا دخله صل هو والوزير ركعتيث ؛ “مم يضع الخليفة بيده الزعف رانوالمسك 
فى إناء خاص يسلية لصاحب بنتك المال الذى يناوله بدوره للدوظف المختص 
بالإشراف عل المقيائ » فيقوم هذا الموظظف بتتخليق المقياس(أى تمطيره) » 
بينما يتنادبقراء الحضرة تلاوة القرآن» ثم يخرج الخليفة راكباً ف العشاري 
فإذاما دصل دار المللك عاد ؟وكبه إلى القصر0© . 

50 “مظاهر الخلفاء العياسبين ال4اصة الى عله ماي الروحيةء 
تتجل فى موا كبهم ال ىميزت بروعتهاء فيتقدم موكبهم فأيام ابيع والاعياد 
البيت العباسى راكبين الخيول المطهمة : ثم الخليفة ممتطيا جوادا ناصع 
اليياض » وبين يديه كبار رجال اإلدولة . وكان الخليفة ف تلك المراكب 3 

1 سودأء'» ويلبس قلد ة مدبية , دز بلة جوهرة ؛ وتقلد سنيف رشول الله 
صللى أله عليه وس 0 "وق بده أله فى الخاعم 2 . وأصبيح م دن ن عادة الخلفاء 
“الءماسبين ف إلقر نين أأثاللك دالرابع يعك اطجرة أن لسرا قبسأ ! أسود 


وقلنسوة سودآء لذ" 


كذلك كانت مواكب الفاطميين -افلة بمظاهر العظمةو الاءبة ؛ فيركب 
الخلفاء فى المع الثلاث الآأخيرة من شبر رمضان إلى جوامع الحا 1 
لطر وبل دك لصلاة الجعة . مه بات المال ف 
الخليفة ا امعة وكانت توضعق القصورة ثلاث طائن دينب أو 
)١(‏ التقعندى عي القن ”اس اله عله 


(؟) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب س.85؟ - 5810 . 
(؟) متر ار !0 وا 0 : 








الحالة الاجتماعية 0 


سأمانية يضاء ؛ بعضبا فوق بعض . ويرتدى الخليفة في هذا اليوم ثوبا من 
الحرير الأبيضءو يتعمم بعامة من هذا النوع من ا حر برعو حف بدالشراف 
وفرايق كير من حرسه الخاص » فضلاعن الجنودالآخرين”9 . ويقولابن 
ميسر [ كن إن الخليقة المعز كان بحبظ به فى موكب صلاة اجمدة ٠‏ جنده 
دأ لاذه الأربعة “متظين الخيل »و وعلييم الغوذات والدروع : 

0 وكان الخَلِيفة بأخذ مكانه فى المسجد تحت قبة المبر» وياقى خطبة 
قصيرة 1 26 ذا الغرض” قّ ديوان الإتقاءء ثم نوم المضاين “و إذا 
ها انتبت أأضلاة ؛ خلا المسبجد من الناس » وخرج الخليفة بيبط به الوذير 
غن نه دقاضى القضاة داعي الدعاة عن يساره وعجر سمه الخاص “دنعوة 
عركيه إل مقره على الميئة الى, أنخذها فى ذمابه إلى ل ٠‏ 





)١(‏ الفافعندى ؛ صبح الأفقى . ج” . ص ١١ه‏ » تاريخ الإسلام السيامى لجع 
ص 85ح جاه 

(؟) تاريخ مصراء ص 44 

(؟) الفريزى : خطط , ح 7 ص ء. "41١-58‏ 





سوؤك ,صلختت سمط عست ةما مسج تمن تعنم لطس مو عقت شفط م لله مه مك تافنق ثم طن ]لخد ون لخ مك خا شه ددع كلد حا د من عل با دالا افق لفق عه نعداحا ددن ل مقسنم ج الماح رب عد زؤءا صخت جو طخ ة تيمر . 


له أحيا 55 1 5 1 وال وااللت: م عية. 


5 00 1 
00 ماين يداي جين ابله نب معي مممشي: أ 


آنا أل الداتبور يدظام 2 رربو والغناء ,أل الدب ت ألم عن . 


,ارس زويكان»إلرشبد مين افاج فى لبا الدين جملر! النغذين براتب 


رج واسغ فى عهدة اكثير من الفين «الموسيقيت نا ص بالذكرمنهم : 


وطبقات على تحر يما وضعبم. أركاسرة الفرين م من أمثال أده بن بابك 
:وأزر : شي وان © .وقد .فاق 2 الحايفةم غين4 من الخلفاء في ف تقديره »الندماء 


والمتنين و[ والوسكت .- مي لتم على بي ل للدم والمفنين 
81 مه طٍٍ 8 
المع ا ا رل كوأ أجزل سلا ريف لداعل 


500 07 


ان اجامع» وابراهم الوم الذى أبع. فَوْضمالالمان ساسح 
رسالة مطولة 6 "الغناء صح مح فيمأ ا وَاحَدفظ 'بالتاء لاضن شَول 
أبو الفرج الأصيباق 6 5 “وهر الذئى”' صحح احتاسن. الغناء ا 
أبين] لم يدر عليه أحد قبله ولا تعلق 4 أحد بعدة ) 

وكان الأمين بن الرشيد بميل إلى سماع الأأغاق ويقضى جل أوقاته فى 
الاستمتاع مر واب اللوو : وعلى الرغم من أن كزيراً من أخياره و ضعت 
فى عبد المأمون للاساءة إليه والخط من شأنه ؛ فإنا لانستطيع أن نك 
هيله إلى اللوو 0 5 روى الطيرى 2*0 أنه لاولى الكلافة وحوه إلى يسع 
جااس لمتزهاته ومواضع خلوته وطوه وأعية بقصر الخلد 5 

_ # #”« الجاحظط. > كتاب التاج . ص‎ )١( 

0( ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب الساطانية . س ١7١‏ 5 037.. 


35 0 تاريخ الإسيلام, السيامى ٠.‏ ج ا حك - 200 0 
(4) كتأب و' الأخاق 4 82 3 ١‏ 5 
1 1 وين 
(ه) تاريخ الأمم والملوك . ج ه. س ١‏ 0# ووو 58 











الحالة الاجهافية 8 1 وو 





أ + المأمون فكانت شخضيته تخالف شخضية الآمين . فقد عرف مد 
نعومة أظافره باللند وألحره ص على طلب الل" والثفقة فيه حز أصبح حجة 
فى الحسائل العلمية والفلسقية ” ؛ وهو رجل مخ نوع م العلدل أ الم مع مع العلياة. ١‏ 
فيلسوف مع الفلاسفة » وقد امتنع المأمون عن سماع الغناء ة منبع سين 
بعد قدومه يغداد م ثم أخن ن يسمعةهن ورأء حجاب كبا كان بعل أبو وار شيد 
فى أول عبده بالخلافة22 ؛ ولا شذف بالغناء 9 الندماء. والمغنين إلى 
الجاوس يحضبرته »كا قرب إلءا [سبحق الموصل ؛ 00 هن شأنه ء؛ وكذلك 
قعل مع عمه 0 بن المبدى. ركان مدعو ف غنائه”".. 0 


إأضعف الذى قور ضثك ) له 0 مهئِذ 0 القران؛ الثالث افجزرى 0 فكانت 
الحم حالس حضرها الشعراء والآدباء والمغنون والموسيقيؤن , فقد روق.أن 
لس الخليفة المتوكل جمع مرةبين الشعراء والادياه والنيفاء 5 كان الخليفة 
المعشمذ دق فا بالطرب . فيذكر المع وذى7؟) أنه دخل: عليه 77 مأ جماعة 
من ندمائه » فسأل عبد أله بن خرداذبة عن تشأةالموسنيقى: والغناء وما طنأ 
عليه| من تغيير ؛ فأجاد فى وصف حالتهما في البلاد الإبنلامية؛ فسر المعتمد 
وخلع عل و خيرداذبة وعلى ه هن عحضره من تدمائه . 


ومرجع. انتشار الذناء فى هذا العصر إلى كثرة الجؤارى. 5 3 
القيان اللاتى>ترفن الغناء بغذادف أوائل القرن الراب بعالمجن إن 'من اللجؤارى 
وقليل هزهن من الحراثر . وكان الجوارى يغنين من ورآءه ستار وإذا ما أقيم 
حفل خاص وأزادوا إكرام ضيّف » غنت المثنيات فى“ هذا الحفل أمام 


)١(‏ تاريخ الإسلام لأسيامى . ج ؟ . ص 11م 
(؟) أحد أمين : محى الإسلام . ج ١‏ عض ١#‏ 
(*) انظر : كتاب مروج الذهب . ح 4 ص 1958-1١61‏ :' 








كلذ .ايخ الحضارة الإسلاهية 2 الوق 





الستار!؟ دبروئئأن ١‏ و1 9 ال 3 ركان 
لإشيراب ودار سلمانن وهنا جاتر هذ الحفل هن ابمغئيات. إين لدى 
الستار ومن ورائها مالا يحصى كثرة”".. وكان الأغزياء يَتَخَذرن فى بنؤتهم 

أما كن وأسعة تو طبع فيها الآدا بك . فيجلسون ليبا ليلا لببماع الغناء” . 


" كان الولو نيرك قٌُ مر “تعنون: بالغناء والموؤشيفى ؛ ذلنا على ذلك 
ببح الته الذى يمار وتنه بن ادن طولوق و انك على سييطانه صو رآ 
بارزة مق الهنك عاثلة ومغنيانه بأشكال بأغت د أأبهاء ودقة 5 الرخرفة. 
وكان خمارويه إذا جلس للسماغ الغناء وسمع المؤذنين » 1 امننالة رفت 


الغناء؟ 0 


1 قْ عب هنين :3 0-7 دين 5 الاخشيد اذ الشلكةا عولماً 
بسماع المغتيين والمغنياتةكا أن وجوه «القوم فى مضر كانزا يقباون في #السبع 
الخاضة ومآدمم على سماع اللثنين والمقفيات”*؟ . ويذكر أبن. ميعيد0©.أنْ 

جمد بن على الماذراى النى :ولى الوزارة فى عبد الإخشيد 5 ا 
في المنين فى لجال والتياء» 00 

كذللك كثر الافتهام بالعناء و لاوس ف 0 الاشر الفاطمى صر | فأقبل 
كثير من رجال الدرلة وأعيانها فمجالسهم الخاصةو آذسهم على سباع انين 
والمغنيات . وكان معظم المفنيات من الج وارى؛فيحك أنه اشتريعمن بغداد 
جار نة بخيد الغناء. للأمير كيم بن الموز دين اله بمصر ؛ فغنت له ولللسائه . 








م : الحطارة بالإسلامية . + ١‏ ٠ص55؟‏ ,<<" 000 * 
(؟) هلال بى الصاببى : تفة الأمرأه فى تاريخ الوزراء ا 
(م«)كتاب د ظير الإسلام » ج؟ ص ٠ "١‏ 

(:) المقريزى : خطط : س حاص "١7‏ 0 م ا 
(0) سيدء كاشف : مصر فى عبد الأخشيديين : س لعجي 
(1) المغرب فى حلى المذرب . ص ؟9؟ ش 


ىف 





الحالة الاجثاعية_ . . | 





زقة عرف هذا الآفير بميله إلى لطر رب فأتجون ٠‏ وكان أثناء إقامته صر 
بخرج إلى متنزهاتها ويشارك المصربين لمزم . ٠‏ ش 
وكانت جا لس الطرب والغناء واللووءتقام ل اط لىء الخلبخٍبالقاهرة ؛ 
سا تجلى الالال الاجتماعى من جراء هذه الجالسن أصدر الخليفة الحام 
بأمر الله .كزانين ١‏ لع بعضها سماع الموسيقى وحرم البعض 0 الغئاة 
والملاهى الت :تعد خطر أ على الأخلاق العامة92 , 0 
عل 4 مجال ارت دا امه 0 ت أن عادت إلى اظيودب. بعد وفاز 





الت 


سه لسري على 0 المسةتصر. 15 3 ْ 
سنة .6ع هء أن وقفت إحدى المغنيات نحت قصر | الخليفة تنشد بعض. 
الآبيات » فأعجب المستنصر بغنائها وأقطعما | أرضاً لا تزال تعرف إلى اليوم 
ففمدينة ة القاهرة ق-باسم أرض الطبالة .»9‏ . . 0 
وكانت تنقد فى ا والوؤزراء والاعيان الجا ب الاخاعة: 
حيث تمع العلياء والأدباء للمناظرة والمناقشة . وتنافس الأمراء فى ذلك 
0 .وتروى لناكتب الآدنب وا تاريخ كثير أ عن نمجالسالوزير 
أبى مد الميدن المبلى الى تميزت ما قبل فيبا من الشعر والقصص الآدبية ؛ 
كان من #ارفاكيان والأغاتى »» هذا عدا مجالس العلماء» نخص بالذكر 
منهأ : بجل سأك سليان: انق نظ من أوسع علماء بغداد نظرا وأعمقهم 
فكراً ؛ وابن أبيعامر وغيرهما. وكان يترد إليها الناسحيث يتسامرون 
. 6 . 0000 . وان آأث د 
وينبلون متها العم والادب وقد نقل إلينا أبو الود 010 








٠ انظر : المقريزى : لخطط ج ؟ سن 7م؟‎ )١١( 
١ص.‎ .٠ (؟) أبو الحاسن : النجوم اازادرة فى ,لوك مصر والقاهرة... ج‎ 
؟1١9 كتاب « مصر فى عصير الد +اة الغاطمية » للدولف . ص 4١؟ ب‎ )( 








144 تاريخ | المضارة الإسلامية فى الشرق 





الموضوعالك 7 كان يبحثها العلياء ).الهم » وذك أنه كان: يعقد فى 
ب ان لان المنظقى مجلس تنج فيه » ب كل جيسمأة. قار ةلغوية:غ 
وطورأ أدبية» وكثير أإها نكون فلسفية9؟,, ع الف قد 
كذلك: كانت المجالس :اللخاصة تغقد فى داخلالمنازل 0 
افضيرة ة عن :النونادر لجرلية واللإحاديك الى تتجزفيها اللياقةالعقليةولقضاء 
أوقات فراغبم فى لعب الشدطرنج والنزد ويقال إنالشطزنع 0 
أما النرك فز من 'اختراع »الف مل ”.' ١‏ : 
“وقد ص عرف المسلبون الشذطر ني فى عبد الرشيد وأظبن الخليفة المأفوان 
' يعن قدومة 0 ان إل 2 املا إليه ؛ ؛ فاستحض ركبا لاعيية وكانوا 
تؤقروك بين ندا ختى تاق داك :قال :« إن الشطرن لايل مع 
الحدة قولواما رن إذا خلوامء» ا الشط رج بلعب غبل و زقة' مر بعة 
خزاء ٠‏ أما النرة:فيلفي عل راقعة تها اثنى :عشر أو" أربعة وغثثرؤن مثزلا.' 
رقد شبه بعض المكاء ارقعة ة النرد ال الممبدة لسا ما ' ركان 
اررق قد دهن أأربغة وعشر ونا بساعات الليل والنبار0©. ! 


ميا 





(١)كتاب‏ م لبر الإسلام » جع ص 538 1 س7 0 ' ,: 
(؟) حسن [بِرَاظْيهَ" ار رضم االجاعيم ؟ 0 0 لمان الإشلامية أ 
” سس الأ م1 0 
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؟٠ ‏ ف الدولة المسةدلة 
لمستقلة بالشرق 


م فى الله ا ع 
مر 





1 ١ تمك‎ 




















الب ايان 
اانبضة الثقافية وأه مرا كزها 


منزيس :كان لاتشاغ رقعة الدولة. العباسية ووفرة ثروتها ودولج 
يمارم! أثر كير فى خلق نبة ثقاية لم يشبدها الشرق من قبل حنى أصبح 
كثير من الناس طلاباً للعلم وأنصاراً الدب ء كا طاف فريق كبير منهم 
البلاد سعياً إلى موارد العل ٠‏ 

كانهناك نوعان من الدراسة » اشتغل بها المسلمون: دراسة دينية حول 
القرآن والحديث» ودراسة دنيوبة حول الطب والفلسفة والكيمياء والمنطق 
والرياضيات والتار ينو الجغر افيا .وقد عبر ابن خلدون "١7‏ عنهذين النوعين 
تعبير أ صادقاً » فقال : إن العلو م صيفان"؛ نف طبيعي للإنسان يهتدى 
إليه بفكره > وصتف تقل اذم عن وضعه + والأر ل يشسدل العلوم 
المكية الفلسفية وهى الى (مكن أن بيقفٍ عليه الإنسان:طبيعة فكره » 
ويبتدى بمداركه البشرية إلى ميمت عاتم| و مسائلها مالا يمل العلوم النقلية 
الوضعية وهى مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعى ولا مجال فيها للعقل 
إلا فى إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول . وزاد ابن خلدرن9"على ذلك 
فقال : إن العلوم العقلية أو الطببعية مشتركة بين الأمم لآن الإنسان برتدى 
[ايها بطبيعة ذكره. ووأما العلومالنقلية كلها فختصة بالملة الإسلامية وأهلباء . 
وتشمل العلوم النقلية : عل التفسير» وعل القراءات» وعل الحديثء والفقه, 
وعل الكلام » والنحو ؛ واللئة: والأدب . أما العلوم العقلية فتشملالفلسفة 


سح يسوي سس 





)١(‏ المبر وديوان اابتدأ وااخبر . ١‏ س 7؟ 
(؟) تقس امرجم . ج .١‏ س 554 





2 تاريخ الحضادة الاسلامية فى الشرق 


والهادسة وعل النجوم دالو سبق و ولب الكيمياء والرياضيات والتاريخ 
والجغرافيا0© . 8 


وقد 0 كر بمو الم ركانك العلمية والآادبية , 
مثل البصرة والكوفة 'وبغداد فى العراق » وأصبهان رالرى فى فارس » 
وخاى ؛ وسترقند فى بلاأد موز اء التو “تزغ زنة حآاطرة | 


لدولة الفدنوٌ 
5 اأردفيت تاف العامة ا أعذليتٍ ا ْ . 











097 تاريخ الإسلام السيامي . ج » س‎ )١( 








فالتراق ” 


ير أسست اليهيرة واليكونة فى عبد عس. , بن الخطاب: ل 
عشرون عاما عل [لثناء هاتين المدينتين جتى عظم شأنهها وصارتا من تم 
غراكز العام الإسلاى سياسيا. واتتضادياً. وأدياً.: 


وكآن م م اين المدينتين أجالية ل إل قبائل عر 92 
كير من 1 الى الذيق كلمن الذارط”: ؛ ولذاك تغرتضت الغبارات 
المدبة” السليمة.إق غير قلي تق الفستاد'؛ :وز ضبق الاج تدغ إلى 
تقويم اللننان العربى ؛ م اشتغل العلناء بتدونين النحو واللغة وبخاصة 
فى الكوفة والبضرة ؛ وى الحق إن العزاق كان أسيق ق الاقاليم الإسلامية 
إك تدوين الت والاغة:: : دارع 'السيت فذلاك إلى ألابشسل كان العراق ' 
ينشئون إلى" أمم قدغة مبتحطرة . اأسع عق" تقدم “العلوم ؛ كا أن فده 

البلاد التى أقام ما الآعاجم كانت نحاجة إل النسو واللغة أ كثر من البلاد 
العرببة:. وكان أطحاب 19 فود الئة ابحو البضر, 9 ثم السكوفيون 
فالنغداذيون2)102 ٠‏ وبعد أبو الامتوو لدو دل 'من" اك ششفل ا ف عبد 
الأامويين :كرا كان! أل من وضع : مله عه 00 تعتبر ' أقدم شْ 
هن هدرسة ة الكونة 0 6 يد 


1 ا ن أشي عه ار ا" و بن | لعلاء الذئ اشتغل ‏ 
بالتفسير 2 والخليل بن أحن ل وأاضع ءعإ العروض. 0 وصاحب كتاب «العين» 
الذى بعد أولمعجم وضع ف آلننة العر. ب وعم نكر الجاحظ بعري 





)١(‏ أحد أءين : ضحى الإسلإم , ب .سن 5 ع 0 آَغظ”» 
(؟) تاريخ الاسلام السياسى ١ح‏ (ارص؟ #5ار ١‏ 





.+ تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق 


اذى عرف بحرية الفكر والميل إلى عقائد المعتزلة212 ..ومن كتبه : «البيان 
والتبيين » ركتاب ١‏ الحيوان». 0 


ل 0 


عبد إليه الر سيد بتثقيفت. ولديه الآمين والمأمون . ذكآن فى فصر الرشيد 
فى اللغة والنحو نظير أبى نكن 3 القه ه90 وقن [خد عه ليله 
أبو زكريا يحى بن زياد المعروف بالفراء0©.وكا نكا قالإبن خلسكان23- 
ا اللكوفين وأعلهم بالنحو واللغة وفتون الاد يي 

كان التنافس: شديدا بين البصبرة والكوفة فى العيد الأبوى ى ‏ وظل على : 
هذه الحال في العصر العبامى .. وقد دارت مفاخرات كثيرة بين البصر يبن 
والكوفيين فى هذا العصر ؛ وكان :من أم مفاخر البصسر بين الم بد" إذى , 
ألشأه العربسسوتا ليقضوا فيهدشئونهم. وقد أصببح فى الإسلام صورةمعدلة ' 


لعكاظ ف الجاهلية ؛ فيان جع فيه ألعرب 0 والشراء ا 


الأشعار . ْ 
يوق اسعير لل باق انفد الغباب قاماً 000 ا 
آخر يختلف نعما كان .يؤديه فى العبد الأموى» ذلك أن العصنية الغرزبية” 


ضعفت ف العصر العباسى »كا ازداد نفوس الفرس وغلبؤا الغرب على أمرم | 


وبدأ الناس ف المدن كالبصرة يون حباة اجتماعية 'هى أقرب إلى بحداة 


. الفرس منها إلى حيأة العرب ؛ وفضلا عن ذلك فإن الموالى الذين دخلوا فى 


)00 7 ممم قطهعم هذا كه رأول8 ناآ رعممامط 1ل 

(؟) انظر - ياقوت ؛ معجم الأدباء . ج 6 س ١88‏ ْ 

(؟) كتاب« شعن الإسلام . ج ؟ ص لم.؟ 

(4) وفيات الأعيان . ج 7 ص (م9” 

(ه) يقم فى الجبة الغربية من البْصرة ميا يلى البادية 6 بإنه وبين البصرة مو ثلائة أميال . 
وكان.سوقا الابل م صار اة عظيءة يسكنها النائى: وبه كانت عفالحزات العتران ونان الخطياء 

( ياقوت . مصسم اللدان , لا . س ١١‏ ) 











البضة الثقافة و آم مرا كزها 1 





الإسلام ل يكن كثير منهم بحب الحربية + بل ف للحن ينهم وأضدوا على 


العر بِ لعتوم؛ ومن ثم صار ار بد تودق غرضاً بت فق وهذه الحيأة الجديدة 0 
فقصده الشعراء واللغويون ايأخذوا عن أهله ما يقوى ملكيتهم م الشعر نه ؛ 
لا وفد إليه اللغويون والنحويون ليصححوا. أقوالحم وقواعده”" . 


احتفظت البصرة بمكانتها العلمية حتى القرن الرابع المعرىء فكت 


بمسجدها حلقات الملماء والأدباء »كا نشطت بذه المدرنة دراسة الفلسفة ؛ 
'فظبر بها إخوان !/ عناء و احدوها مرك لاطي لعل ؛ وم ماعتسرية. 


تتالف من طبقات مشفازئة + وهم فروع فى كثير من البلاد . وكان متم 
زيد بن رفاعة زفاعة ؛ وأبو سلمان جمد إن معشر الك 0 يعرف 0 
دأبو الحسن عل بوافارون الراء رون_اان اق . وقد وصف أبو حيان التوحيدى 
هذه اجماعة ف كتابه:ج الامتاع والمؤانسة ء بقوله : « وكانت هذه الجاعة قد 
تأنفقس 7العجة وثسافك بالسحدازة واجتحس- هل القدس- والطجارة 
والتصيحة ؛ فوضعوا بينهم مذهبا , زعموا أنهم قر بو! به الطريق إلى الفوز . 
برضوان الله ء ذلك أنهم قالوا إن الشربعة قد دنسنت بالجبالات واختلطت 
بالضلالات ولا سهيل إلى تطبيرها إلا بالفلسفة لاما حاوية للحكة 
الاعتقادية: والمصلحة. الاجتبادية. . . : وَرْحموا أنه متى اننظمت الفلدفة 
اليونانية والشربعة الاسلامية ؛ فقد حصل اللكمال20. ويقول براون” : 
إن هذه الطائقة »'استطاعت أن تتمم ما بدأه المدتزلة وخاصة ما يتعلق 
بالتوفيق بين العلم والدين . ْ 
2 ل سخصيم 








(1)كتاب «وضحى الإسلام » + س 8١‏ ام 
(؟) لسبة إلى بست » وتفع يبن سيحستان. وهراة 
( ياثوت : ممصم البلدان , < ؟ س )1١7١‏ 
(*) كتاب « ظير الإسلام » ١.‏ اص ٠79‏ 
( .292 .م أملا .هتوو2 1ه .أقت8 ,ال 














:2 0 َ تن مض 6 - بن موب لد فعس عمعطط س2 عند عه ةل © هالطصده ع داحدآط. لف سمج لش لياحم أ 1 للك معدت عا نه كت لمث يعت انع وخ لت حكن ةل ملك ومن انج ل لمتشا له 


كي تاريخ الميضازة الإسلاميةتفى ادر ق 


وقد صنب جماعة'ا إن إن الضفيسك!:اثلتين: وجمشان سالة::عالجت 
موضؤعاتفى: الوياضيتات: والفللك:.و الغ افيا. والموسيقى والاخلاق 
والفلسفة ‏ كاافت إ ةسجن ذل ككل المعلوأماث و المعازف التى كان يطلب 

من الرجل المثقف:فى ,ذلك العصن أن ل بب|0!؟. وتدل هذه الرسائل عل أن 
مؤلفيها نالوأ حظاً أمرفوراً من ألرف العقلى . 

: يكن إخوان إإصفا إاصفا أجماعة وعبليب 3 أيضأ جماعة 
سياسية ذات ميول شيعة.«: شيعة متطرفة » وقد حرصو على انشر مبادئهم ؛ فأخذوا 
يرسلون رسلهم إل .من يتتوسمون فيه الخير من كل البلاد ودعو نه إل 
ٍ الانضمام إلييم ؛ وو جهو 1 اهتماه اكير ّ إلى الشبان العلميم أن الشبان أرب 4 
إلى قبول الدعوة من القيوخ 90 . ش 


أما فيها تعلق ببغداد ؛.فإنها اس 7 راح له نْ انان الجر ى 
مركيزنا هاما من مر أ كن الثقافة الإإشلامية .يمن الع امل :الى ساعد عل 
ذلك اهتيهام المناغاء وكبار رجال الدولة الإسلامية بنقل البكتب من الفارسية 
واليونائية إلى العربية وفقد.رأى الخلفاء العباسيون بعد أن.اخيتاط العرب 
باللفرس والروم,أن الحاجة تدعو إلى معرفة علوم الفرس واليونان , فونجه 
أبو جعفر المنصور اهتامه إلى ترجمة السكتب الى تناولتهذه العلوم. ومن 
أشور المترجمين فى عبده .ابن المقفع الذى ذش بالبصرة ء وقضى نحو عشر 
سئوات هن حياته .فى العصر العياسى ء أما.بقية, جياته علدا التصر 
الأموى. عت أ 





د قاط ك1 اقرجة ف عبدم ,لامر ا 
قم ونال ا ع 


).313 .م .وطوعة وطا زه 1 الال 
(9؟) ظير الإسلام ٠‏ ج ؟ 5 16 1 


: التهضة الثقافيةتوأم مراكزها . -1م؟ 


1 0 اين الرايكة فى أيامه المترجمين بإجز الم العطايا عليي, 00 
'. كفلك نيجل فق عبد المأمو ن ازدهار حركة النقل وااترجمة من: اللذات 
الإجنبية وخاصة من اليونانية والنفازسية إلى العر بية ؛ فأرسل البعوث إلى 
القسططينة لإحضار المصنفات الفريدة في الفلسفة والهندسة والموسيقى 
500007 ظ 2 


وقدروى أبن النديم ”© أن المأمون كان بينه وبين امراطينز ارقم 

مرائئلات » 'فكتب إليه يسأله الإذن فى إلفاذ مأ مختار من::العلوم القديمة 
الخوواة ببلاد الروم 5 فأججابه إلى ذلك بعد امشناع ؛ العوك المأمون إل 
الحجاج بنيوسفت بن مطر» وان البطزيقوغيزهما بإحضار بع ضالكتب. 
من اأقتسطتطيذية .و بعد أنعادو! إلنه م ودين بالكتب يدقع اشتلزم 
عليها : أمرثم بنقلها إلى اللغة العربية'5 ١‏ ” 
:وما هادن الخليفة المأمؤن صاحب جريزة قبرس: .«بعه إلنم_طلب 
'خرانة كتب اليونان ؛ فجمع ذوى'ال 9 غنده واستشارم فى إرمبال هذه 
الكتب إلى الخليفة 4 4 فأشار أغلبهم بأ لآ يبرمل إليه .أى كتاب؛ ..وقال. له 
أ :رجال البدين : الرأى. أن تعجل:بإناذ السكتب إلى الخليفة ؟.فا دخات 
هذه العلومالعقلية علىدولة شرعيةإلا أفسدتها وأوقعت بينعليائها » فأجاب. 
صاحب قبرس المأمون 3 طلبه. 

دهن شبن اجنين فعبد الأعرر نحَنِينٍ سن 5 الذى ولدستنة ككلم 
س 9 عرلى من قبيلة عباد النى تببكن الخيرة ٠‏ وكان يدين بالنصرانية على. 
المذهب الفيطورى ٠‏ وقد رحل فى بداية حياته إلى بلاد الروم حنيك 
البونانية » ثم عاد إلى البصرة ولازم الخايل بن أحجد 'فأخذ عنهء العريية . 


9) اريخ الإسلام السياسى . ل »78م مم 
(؟) كتاب « الفبرست » ص نمم 





57 تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق . 


وكان. خنين بن [سخق محيد أرتع لغاث واه : الفارسنية واليونانية والعربية 


والسنريانية : ومن أم ,ماامتان به الترجمة من اليونانية إى:العربية والبيريانية. 
٠‏ .اتصل حنين بن أسحق فى بداية أمره بالخليفة المأمون ؛ فأسئد إليه 
الاشرأف على دار الحنكة الى قل إن الرشيد هو الى وضع أناسيا؛ 
وعمل المأمونمن بعده على [مدادها بمختلف الكتب والمصنفات التى وى 
كال العلوم النى اشتغل 000 0 
| وقد أثبتت هذه الدار أنبا أم جنع سيق ل الفاقة بين ح 00 

بلسلمين . وكانت الترجمة منذ هبد المأمون من بين أعنالها الرئيسية<؟ . 
وقدسارت الترجمة قدمآ منذ ولي حنين بن إسحق رئاية دار الجكة., فل 
بمض وقت طويل حتى تيسر للطلاب العزب الاطلاع وه يؤلفات 
علماء وفلاسفة اليونان منقولة إلى اللغة ألعر بية9؟ , 


ول نكن العناية بالترجمة مقصورة على الخلفاء 50006 :جماعة 


من الاثرياء فيعبد ا بنقل ان من 2 000 وا 


ا لهم كير 1 من طرائف 0 والمصنفات - والهندسة 
والموصقى والطب9؟؟ : 0 


5 عية افوس » وم سنك تراط وجالنوس .كا 


السسامية المدنية لآفلاظطون؛ وتان د والطيعيات لأرسطو”». 24 


:)رخ الإتلا لياع » ج ؟لى س 074؟ 

(؟) .310 .م قطوعة 858 كه 815101 ,أل 5 
(©) انظر دي لاسى أو ليري ‏ :علو ايوق وسيل قال اريم بن 158 فق 
(4) ابن النديم : الفهرست ص ع 0-7 

(5) ضحى الاسلام . ب ١‏ اس ١08‏ 








النبضة الثقافية وأ مرا كرها اله.ي 


المأمرن بحض الناس على قراءة الكنتب التى ترججت فى أيامه ويرغبهم 
فى تعلهها . ومن ثم تقدمت الحركة العلمية فى عبده » وتنافس أولو الناهة 
من العلماء والفقباء وادثين والأدباء والشعراء فى تحسين إنتاجهم » فأجرل 
هم العطاء . | 

"شغل علرماء بغداد وغيرها من الحواضر الإسلامية فى القرئين الثاف 
والثالث للهجرة بنقل وترجمة العلوم الاجنية إلى العربية » لكاهم فالقرن ٠‏ 
الرابع .انصرفو! إلى. الإنتاج الشخصى » وكانوا ”يعون بالعلوم الدينية 
واللذوية أ كثر من عنايتهم بالعلوم الررياضية والفلسفية» ويرجع السببى 
ذلك إلى ما كان للعامل الدبنى من أثر فى حملهم على الاشتغال بالعلوم الدينية 
وما ترئب على ذلك من حرصهم على دراسة العلوم اللغوية لأنها خير أداة 
لفبم الددين  .‏ . ش ص 

وقد مت الجركة الفقبية فى بؤداد في القرذين الثالك_والر أبع_بعدالهجرة 
كوأ كبيراً » وظبر كثير من امجتودين م نأمثال , عمد بن جرير الطبرى7» 
ومن كتبه :كتاب التفسير المسمى بجامع البيان عن تأويل آى القرآن » , 
وكتاب ه تارريخ الآمم زالرك:©؟ .رد عرى افون نالعاب الول 
الذى يقع ,في ثلائين جرءا الدقة فى |انقل عن الرسول والصحابة والتابعين . 


» ولد فى آمل إحدى قرى طبرستان ل , وبعد أن . على أبيه » ر<ل إلى الرى‎ )١( 
ثم إلى بنداد؛ ثم إلى ,5 الشام حيث درس الحديث :ثم 0 ذاك إلى مسر . وبعد أن‎ 
قفى بها فترة عاد إلى بنداد . « وكان الطبرى حانظا لكتاب الله عز وجل.» ققيها بأحكام‎ 
القرآن » انا بالسئن وطرقها » وصحيحها وسةيمها » وناسخا ومنسوغها :عار فا,أةوالالصحابة‎ 
والتابفين ومن بعدهم من الْخاافين فى الأحكام » ومسائل اللال والحرام » .عارفا بأيام الئاس.‎ 
واشتور الطبرى عثابرته على العمل حتى قيل أنه قضى أربعين سئة » يكتب‎ » . ٠ وأخبارهم‎ 
. كل يوم أربمين ورقة‎ 

( انظر , ياقوت معجم الآدباء ج ١8‏ س 4١‏ ب 47 ء أحد أمين : .ظبر الاسلام ج ١‏ 
ص *80). : 1 
(؟) ياقوت : معجم الأدباء ج م١‏ ص 44 








ُ 
ل 
1 


00 -00000 تام يم الحناياة ا 1 ضباا اسة ٠ق‏ الشار: قٌَ 


ع ودع 1ض ف عفة ‏ - متقكه عي ان نت موعت تر ةر شر ا 5270 5000 58 3 000 58 
قانسصه تف تدا ةساك ممشحط اين متب نومك خط اقل » 1 حاف 4 جود لطس :دخا ند عه فخيد ردلة حن عا 2 رح مط كي ع مم وس أ 24 جنع فك لماح تيص روك يدلاو أخد تبي 


وكان مم ع الله الوتاظم الذثل لد 7 لم الخطبوال بغنه ٠‏ كا كالن"بر جنيع قْ 
تير ناذآ إلى الشذن: لم0 +أأما كنتابن”' ' د تارذ يخا إلأمم والملوك».؛ 
فر 7 أمبات االكنت”التار ضية : :“ىقن جمع الطين ى غوااده من الأسافامعة 
وأقوال من سبقه من المؤرخين ؛ وانفرد بذكر حوادث لم يذكنها أذ 
قله ,وهو إلى جانتذلاك :زيىالتادثة عن عدد 10 ؤواترك للقارىء 
اختنان أحسن. 0 .ولغ االاهنيام بذاءالكتان.أزت أجذ -وناذاء 
الساماثنين زهو أبو .على مد البلعمى ( المتوق سنة جرم ه ( نقل مخاصن للا 
إلاللغة الفارسية9). كذلك ألف العارزى كتاب«القراءات وتتذزيل القرآنا» 
ل فى مانية عثن: مادأ :. وقد 'خدثٌ فيه عن القرأ ءأتا المرارفة واحاقمة 
5 بين ابه كل: اقزاءة وتأويلما 0 بيكد كاقة . واختياد 

أبغ م فى ألم راق كثير من علياء اذاهب الختافة : افاشتين من اللمشة 
أبو اتن عيذ ٠‏ الله الللكار حت اللتواق. شنة ",ساف "ومن ن ققباة ألمالدكية 
أبو [سخاق اسمافيل: ابن [سحاق بن حماذ المتواق سئة لومم ه :وله غدة كتث 
ف الفقه مالي 'وعلوم القوآن كا وك قضاء بغداد 1 ؛ ومن عائره 0 
مذهب الإمام مالك قٌّ العراق* ٠‏ 5 


وكان 0 ان سن عل ' بن عمد ا بات البصر ى ألعن ورف ار ردى » 
من وجوه الفقهاء الشمافعية ٠‏ ومع أنه من أهل البصرة ء أتذ بغداد موطنا له 
وتوفى ما مبنة .0ع م : راد روي عله لخت أبو بكر سان كات 
, تاريخ بغداد » . ومن تصائيفه : تفسين العرآن السكريم . 8 وأذب الذين 
والذنياء زالحاوي رفو من م اللكتب فالفقه الشافعى : “وكثاب اع 


57 ا . 
00 5 


)03 تاريخ الاسلام ل لاسي 0 عاص 4؟ه ع دك ان 


١ 3698-9 6‏ ثطث “701 لورومرم8: 04 81 غات[ رعم زومر 200 ) 
زفق ياقوت : مهجم الأدياء تج ؤذكء. ص 455-48 7 0 
(غ)ظير الإسلام ٠‏ ج١3‏ س 52# 844 75035( 0 ليد 











ان ليقام ( 1 04 


الساطائية الذى : شرح فيه مناصب الدولة كالإماة وه وقرد ايا :و الؤوارة 

وأقسامباء والقضاء ؛ والحسبة ‏ وؤلاية الخراج.,ٍ وله كتاب آخير فى قانون 
الوزارة وسياسة الملك0© ,2 

٠"‏ واشتهر من علباء الحنابلة عبد الله بن الإمام أخمد بن حثيل , وقد وى 
عن أبيه المسئد والتفسين: 'وتوق سئة . وه كذلك كان من ألمة الخنايلة : 
أبو بكر عيد الله بن ذاود الأزدئ » وهو من أكابر حفاظ الحديث ببغداد 
وتقلدرياسة الحنابلة ما وتوفى سنة ١م‏ ه. ٠‏ 

وكان الحنابلة دون سائر أهل السنة. » أكثر من أقاق بال الحكومات 

ف العراق لشدة تعصبوم ومياوم إلى تنفيذ ذكراتهم التَوة ة من إراقة الور 
وحاربة اكرات والتعدىعلى خصومهم من أهل المذاهب وخاصةالشيعة 
الذين اشتدوا فى محاربة توم ببغدأد. ٠‏ وكانوأ إلى جاب ذلك يصبرون على 


ما يلون من عن أسواة بإمامهم ان سن حنبل”" . 


كذلك نبغ فى بغداد كثير من مواق الآدب ؛ نخص بالذكن هنهم 
إئ بأ الفرج على بن الحسين الآأموئ المعروف بالأصبياق الذئ واد أسيا 
سنة عمه ه فى خلافة قن بألله, ونشأ بيغداد , كد العم والادب 
والتاديخ عن أبى بكر بن دريد الأزدى »واءن جرير الطرى وغيرهما. 
ومين باطلاعه الواسع على الششعر والأغانى وأخبار العرب ‏ أتسابها وأنامها 
ووقائعبا9؟ . وقد اتصل بأبى مد الحسن المهلى 2‏ وزير معز الدولةات 


(0)ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج ١‏ . س 4٠١‏ 
(؟) ظور الإسلام . ج 1س 598ب 5؟؟ 
(؟) الحطيب البتدادى : تاريخ بغداد 1١2‏ . ةع _اوفوع 
(4) وسف ابن خاسكان ( وئيات الأعيان . ج31 .س ٠٠١‏ ) 1 
هذا الوزير بقوله : 2 وكان من ارتفاع القدر وانساع الصدر وعلو الحمة وفيش الكف على 
ما هو مشهور به » وكان غابة فى الأدب والبة لأهله . ٠‏ 2 ' 


/ 





مسو 202020202 تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق 


'وأصبح من خاصةه: وأل كنا كثيرة افده 1: فقائل الطالمين 4 'وكتات 
اللأغاق » الدى ب استطاع أن تصور'قية انلكياة الاجماعية والآدب. ة فى أزاهى 


العصور الإسلامية . وقد أهدى أرل أسخة مه إلى ع ننه [الدولة داق 
فأجازه بألف دينار وبلغ من [ إعجاب الصاحبي بن عباد وزير مويه الدولة 
إن بويه. اتاب الأاغاق:أنه صاريلا يستصحب غيره من الكتب في 
أسبفاره وتنقلا نه.بعد أنكان يستصحب حمل ثلاثين جملا من كتيب الأدب 
ليطالعبا(© . ٠‏ 


ومن 0 علماء بغداد ثقافة قَّ ف الفرآن ولس واللغة والفهه 
واأشعر والعروض : أبو شع امسن بن عبد ألله السيراى المترق 
سنة 4ه 0 بيده ونين أفى الفرج 00 م دي الغادة عثله من 


التنافس بين العلياء ؛ والآدباء ء “فقال عنةه أبو الفر 00 


لام أ رلائر أت عليصد ر ولا علك بى شاف 


لعن أبله دك دو وشسعر وعروضص 1 كن سير أف ٌْ 


وقد تنتامد لآنى سعيد كثير ون 0 انتفعوا 1 7 فروع الع الختافة »من 
بينم 0 أن حيان التوحيدى الذى روى عنه فىكتابه : : «الامتناع و نأو انسة» 


بض عأمه قُْ اللغة والد 0 .كم كان بعش الآمر أ وكيار رجال الدولة 


ف الأمسار الاسلامية ألمي دول لإ مه ح وهو ف كدادك سالزنه لد بو ضع م 
مأ أشكل عليوم ؛ وهن هوؤلاء : الآمير 8ه ان أصر الساماني الذى كتب 
إليه سنة ٠ع‏ اه "كتاباً عا فيه الإ 6 ساعن مسا ل الاق 





)١( 1‏ ابن خلكأن : وفيات الأعيان . ج .١‏ م 3أغ” 1 
(؟) نفس امرجم + ج 1 . ص ١719-1515‏ 1 





النهضة الثقافية وأم هرا كرها 1 


أربعائة معظمها ألفاظ لغوية؛ وبعث إليهالملعمى”© وزير [سماعيل بن أحمد 
السامانى رسالة » سأله فيها خومانة وصون مسألة » :أكثرها فى القرآن 


والحديث9) 


00 


(؟) انظر : ظبر الاسلام . ج ١‏ س ”غ7 4" 





م ب ف الدول المستقلة بالثبيرق 


ظ كان لاستقلال الأقطار الإسلامية فى الشرق أثر كبير فى خلق نوضة 
ثقافية سا , ذلك أنه بعد أن كانت بغداد مركراً للعلوم والآداب » ظبرت 
مراكز أخرى للثقافة فى الدول المستقلة ‏ تنافس حاضرة الخلافة فيجميل 
موطنها بالعلماء والأدباء وتتفاخر مهم وتغدق عليهم الآموال» كما صاد 
لمواضر تلك الدول شخصية متميزة فى علمها وأديها وإ نكانت على اتصال 
بغيرها » وأصبح كل منها قبلة للعلماء والشعراء والكتاب . 

كأنت أصيهان واأرى هن بين مراكز الثقافة شرق الدولة الاسلامية » 
ونخاصة فى عبد البوهبين الذين اندفعوا فى تأثير الآدب العربى اندفاعاً تامأ 
مع أنهم من أصل فارسى. » وأغلب وزراتهم كابن العميد وابن عباد هن 
0 

قل تبغ فى هاتين المدينتين كثير هن المحدثين و الفقباء والاحاة والفلاسفة 
والأدياء 5 من اللحدثين والفقهاء أبو بشر محمد بن أحمد الدرلابى9؟ 


الفرس 


ته الرازى : وله مؤاففات فى الحديث والتاريخ » اعتمد عليها ا محدثون » وتوفى 


نه ٠‏ «اث ه . ومن أنمة الود بثك قُْ أصفبان أبو تمد عبد ألله 0 
الأصفراق , ولهكتاب السنة وفضائل الأعمال وتوفى سنة م م" , 

كذلك ظهر بالرى بعض نوابغ العلماء ؛ نخص بالذكر منهم : أبا بكر 
فى الطب النظرى والعمل والسكيمياء . وكان أبو بكر الرازى فى حداثة سنه 





لف بارتولد : تاريخ المضارة الإسلامية ا يه 
1 () لسبة إلى ذولاب وهى قرية يالرى 2 1 
(م)كتاب « ظبر الاسلام » ج١1‏ , س 848 0 











لي لثقافية وأ مرا كدم. 3 3 


مو ول بالغنامم 92 م أقبل على دراسة الطب . بفذقه , وألف فيدكييا كنيرة ة؛ 
وليش | أدل إعل. ذلك من فول ان خلجان(9؟ : إندكان امام رلته ف ,عم 
الطب », امتقنا هذه الصناعة » عازف | بأوضاعبا. إدقوانتها. 4 تشد إليه الرحال 
الإخذها عنه ‏ وصاف فيها إلكتب النافعة » ؛ وبلغ. عددٍ مؤلفاته ما يقرب 
من مائتى كاب . وكانت أكث إقامته بالري وتتقل. ف بلاد كثيرة. » 
وأقام فترة عند السأمائيين حيث اتصل بمنصور بن إسحق بن اعد الساماق 

وأاف لهكتانه, المتصورى فى الطب ء' 5 "دبعد من أشهر كتبه . ات 
فيه يوق اقل والفيل90.ي :8 عمف بد 0088010 1اة , 3+ : 
* وكانة الرى هن حو ار ليق ذف أقم اذك دمل بن بيه 
كا .أن ابنهعضد النولةكان: 9 بم فيها اأخياناً وأخاناً فشير از . وقد تقدذمث 
المأكة «الادبية 2 ل بعك 0 اتخذها ابو الفضل بن الفميذ وذير دكن 
الدولة مركرا له . . ذء اتوي 

:تشبه ابن االععية ا#بالبرنانكف ففشخ باب ةالؤلماء والشعواة: والادراة كان 
يشا ركبم ق كل مأبعلمون إلا الفقه ».كا تفوق فى علوم كثيرة 5 “منمأ ألهندسة 
والمنطق .وعلوم الفلسفة والطبيعة ؛ وله مذهب فى الكتابة عماده التأئق 
فى اختبار “الألفاظ9©؟ , وقيل فيه دمت الكتابة ' بيد اليد , وخشّمت 
بن العميد” © وبلغ. من أهتام ل العميد ياقتناء الكتث أنه نا 2 
عظيمة كانت أعر قىء لذيه ,عين أحد العلمأء * ف يمآ ليها وهل مسكوية 
الذى وصفهبقوله. : وكأن ابن العميد 2 أهل عصير هأ ؛ وأكثرم توسعاً 

ق النحو والعروض واهثداء إلى الاشتفاقات والاستعارات 7 وحظ 
الدراري عن قرا الخافلة والأسلاف؟ , 0 و 
)١( <<‏ وفيات الأعيان ,سس ؟ اس 30# 0 

(؟) ابن خاسكان : وفوات الأعيان .. 1" 007 3 


(©) ظبر الاسلام . < ١‏ ٠ص‏ 48 ؟ له 
(4) ابن خلكان : وات الأعبان جلا س 4لا0000 








ا ا ااا 200101101001 


00 تاديخ المسضارة الانلامية في الشرق . 


ْ وكان إسماعيل بن عماد كاتناً عند أ أفى الفضل بن العم يد "وتتليذ اله 
وضاعه نوع اينات عن أجل ذلك -وظل ابن غباد: "يقب لابن 
لهميدفى الرى + ثم وقع الاختيار غليه لكون كائ] ليد ألدولة بن ر 1 
الدولة اليومجهى فى أصبهان : ونةلد الو ذادةاو, 5 لدو 0 فخزا 1 ل 
إلى أن توفى سنة ديوس ه 9" . 5-0 ْ 


وعد الصاحبإسماعي بن عباد من.أشبر وجل الا كر . وقد 
ذكر ابن خلكان 2" إنه أجتمع عنده هن الشعراء ء مالم >تالع عِنْد غيره 4 
وصنف كثيراً من الكتب .وكان بمكترة الصاجب كثير من المصنفات حتى 
إن وح .الثان بن منصور الأو لالساماق. لماكتب إلمة يستد عية إلى ضر ته». 
ليوايه وزارته »كان من جملة اعتذارم قوله : « كيف بحسن لى مفارقة :قوم 
ع ارنقم تنرى وش بين الآللم د كرى م كفت لى حمل أموالى مع 
أثتالى؟ ةا ماجبل على أببعاة جل أو 1 
أكر 0 


وكان الصاحب بن غباد يعتنق مذهب الاعترال ويعمل على 'نصرتهء 
لكنه ل يك كاستافه ابن ليد فى به افلسفة »وإ تعمق فى دراسة 
العلوم الشرعية واللسانية والأدبية, فكان عالما بالتوحبد والأصو ل وألف 
فيبما . ومن تصانيفه : كتاب المحيط باللغة » ويقع فى عشرة مجلدات , '' 
وكتاب الزيدية » وكتاب الأعياد وفضائل. النوروزء وكتاب فى #فضيل 
على بن أنى طالب وتصحيح إمامة من ت#قدمه , وكاب عنوان المعارف 


, 95" ابن خلتكان : وفيات الأعيان ج اا ص‎ )١( 

(5) ياقوت : معجم الأحباء جت س ١977‏ ب 338 00 
(») وفيات الأعيان ج ١‏ ص4 ه 0 -- 

(4) يافوت : سجر الأدباءج ١‏ عن 005 أ ابن خلتكاق دج لال 4ف 


ا 





النبضة الثقافية وأم مرا كزها ام 
فى التازيخ » .وكتاب مختضر أسماء اله وصفاته . وكتاب تاريخ الملك 
واختلاف الدول 0©, 


وقد نحدث ل ماصور التعالى عن الصاحب بن عاد فى كتابه 0 شمة 
الدهر 9 ع ؛ قال : ليست تحضرق عمارة أرضاها للإفصاح عن عاو مله 
فى العل والادب وجلالة شأنه فى الجود والكرم وتفرده لغايات امحاسن 
وجمعه إثبتات المفاخر » لآن هدّة قولى تتخفض عن باوغ أدق فضائله 
ومعالية م وامكنى أقول هو "ضدر الشرف وتاريخ المجد وغرة الزمان 2 
وبلبوع العدل والإحسان . ومما يحدر ذ كره أن الثعالى أهدى كتابهلطائف 
المعارف إلى الضاحب [سماعيل بن عياد 9 . ا 

وهكذا ظبرت ف هذا القسم ون فارش: سر كة < أدية وعلبية رائعة 
بفضل. عضد الدولة والوزير:ن : أبن العميد 0 وأبن عياد 1 إذ كان كل مسوم 
فى إمارته أذ وزارته عالما وأدياً ء فعضد الدرلة إلى جأنب ملكهة الواسع 
كان 5-7 ثقافة وأسعة . وكان قصره مط رجال العم والآادب فده 
العلياء من كل بلد وصزفوا له الكتب » ومنمأ كتاب الإيضاح والتكملة 
فى النحو الذى صنفه له الشيخ أبو على الفارسى » وكتتاب التاجى فى أخبار. 
بى بونه لآنى إسحاق ألصانى 2 أما ابن العميد وآبن عاد قد جا بسن 





م4٠ ناقوت : معجم الأدباء . ب 5 : من‎ )١( 

)0س الس اث سام 

(*) انظر . يراون : تاريخ الأدب فى أيران . ج؟ ص ١١8-11١5‏ 

(؛) انظر .0و4طعة8 كه فالس اأطتوسصسظ أه دعوملا ععع16 رتوملعصسمة 

(779 .م 1901) .5ق رت ,1 مل . تاريخ الإسلام السياسى اب“ ص ١١‏ 

ولد أبو أسحاق !اصالى بغداد سنة ٠؟‏ ”*ه وتقاد ديوان الرسائل سنة 45 * هلعز الدواة 
ابنبويه ء ثم لابنه مز الدولة ممتبار. ولما استقر الأمر لعضد الدولة قى المراق سنة 55717 ه » 
اعتقل أيا اسحق الصالى خقده عليه وكراهته له بسبب رسائله الى كان يكتبها على لسان مه 
غتبار » ثم أطلق سراحه سنة 8071 م بشفاعة بعش أصدقائه » وأمره أن ولف حح 








مستا ان سر ينل ع موي ودر ل ل ف اا ع د ملق اش شه ع ست ا كي ا ونش جد عت امف عض 








١‏ سل ْ تاريخ المضارة الإلانية ف ألم 
غظمة المنصب و دراسة الادب؛ ؛ واستخن ماكل ذلا ذلك فى لض بلدا 
وا علوم 1 : 5 ٍ! 7 8 0 لو 
ار 8 ِ 00 


+ 


ومن ماكر الثقافة الإسلامية فى الدول المستقلة ل شرق : مخارى ىْ 
عاصمة إقليم الصغد الى اتخذها الشامانيون اد دا تروضفب الاي الريك 
بقوله 4 نخارى فى الدولة السامائية هثابة اليجد وكلية' لخر تع 


راد الزمان دس نيحوم أدياء اللأرض: 00 فضلاء الدهرة . 6©-. 


عدوت خارى كثيراً من العلباء و الأدباء فتلقي ارما 5 ص 
الحسين بن عبد الله المشهور يابن سينا ( .ام ووه) ؛ وقد انتقل 
إليبأ مع أسرته أيام توح ل علومه» 
وظبر نيوغه فى الطب وهو ف السابعة عشرة هن "ترام 0 فاسشدع المداؤقاة 
الآمير نوح السامانى » فلا نجح فى معالجته , قَرْبِه ذلك الأآمير 0 غليها 
الآأموال ومح له بالتردد على مكتيتة. “الزاخرة بالمؤافات '07© 8 0 
وصفبا أبن خلكان (©) بقوله : «كانت عدعة المثل . ب سَّ نّْ كل نل من 
الكتب المشبورة بأيدى الناس وغيرها مما لاوجد فى مو أها: 5 وله 2 


بأسمة ) فضلا عن معر فته » ٠وهن‏ نات أبن سينا :كان "اهما قاء 


ت له كتابا فى أخيار الدولة الديامية ؛ فألف له تاريتهًا سماه التاجئ » اسمة, إلى تاج األة 
وهو من اناب عضد الدولة » فاتفق وهو يؤلفة أن دخل عليه 1 فأ له عما عيلة , 
فقال : « أباطيل أ عقها وأ كاذيب ألفقها » < ا 0 

انظر ء الثعالى ؛ يتيمة الدهر ١‏ ج ؟ ال 00 ليل بن الصائى : رسوم 
دار الخلانة , حاشية ركم #اص 589 لالق : ظهز الإإرسلام ؟ 6 0 اوضع 
)0١١‏ ظهز الاسلام ترس ئقص 5419 5996 ى لوا ا ل د 
(؟) يتيمة الدهر.. ج "امن #م | : 0 قي وين 
. (") .باون : تاريخ الأدب فإبران * ج؟ س كلا #لاف! ا و 


(©) وفات الأعيان , دس «عل عهل أ ال نب نا روني ونم 








النبعنة الثقافية وأ مراكزها اف 


والمكة والنجاة والإشاراتوهو بتعاق بعلوم الطبيعة والرياضيات» وكتاب 
القانون فى الطبء؛ وغير ذلك بما نفاوت مائة مصنف مابين مط ول ومختصر. 
وكأان ماوق شع احركة الآدبية ف يخارى فَْ عبد السامانيين 
أبو عبد الله محمد إن أحد الجيباق وزير نصر بن أحمد الساماق . وقد 
وصفه ياقوت (2© بقوله : « وكان حسن النظر لمن أله وقصده » معينا لمن 
أكة واعتمده» ٠.‏ كذلك كان لآنى على تمد بن البلعمى وزر منصور الآاول 
أبن فوح السامانى ( وم لاوس ه) أثركبير فى النبوض بالحركة العلبية 
والآدبية فى بخارى ؛ فقد تر جم مختصراً ا 
الطبرى, إلى اللذة الفارسية ©© <والى سنة “زوه ( 454 م ٠.)‏ . 
ومن المدن الى اشتبرت بالعل فى إقليم ما وراء النهى سمرقند ب فقدكانت 
مركزاً هاما للعلوم والفنون فى عبد السامانيين »كا أخرجت بعض رجال 
الحديث والفقه من أمثال أنى حاهم محمد بن حيان القيمى السمرقندى 
الذى ولى قضاء سمرقند وزخل إليه الناس لاخذ العل عنه وتوق سئة ج كاه : 
كا نبغ بهذه المدينة من المحدثين والفقباء أبو الليث نصر بن محدد السم رقندى 
الملقب بأمام الطدى » وقد ثوفى سنة 0 
0 < 3 0 
أما عن المركة العلبية والآدبية فى الدولة الغرنوية ؛ فكانت متباينة ؛ 
فيئما نجدها ف البلاد النى فتحها الغزنوبو ن فى بلاد الهندضعبفة لحداثة عبدها 
بالإسلام واللذة العر, بيه نلحظ تقدمبأ ف الأقالبم لق ا لأسأمانيين 
وآلت السيادة فيها إلى الغرنويين . 
وكان من بين حكام الدولة الغرنوية من أسهم فى 00 كةالعلدية 





١هالاس‎ ١ معجم الأدياء ب‎ )١( 
1١١5 بروكلان : تاريخ الشعوب الإسلامية ج 85 ص‎ (00 
559-1554 شسصا١ ظهر الإسلام ج‎ )9( 





57 تار المضارة الاملامية فى الدرق 
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والأدبيةء خض بالذكر حمود بن 2 كن الذى: قل إلى عله الى 
اتخذها حاضرة له أجم> 'ماوصلت إليه يده عند فبتحه الهندء كا أنشأ .يها 
ددا بيجاماً 0 وألمق به مدرسيةه ة زودها بكثير دن ْو لفات ٠‏ وكان 
قوم بالتدريس فيها : مخبه ة من كبار الفقماء وأ أعلياء , 

إه: تم مجمود الغْزنوى بنشجيع الخركة الدينة ‏ وكان هو مدنا بعل 
الحديث ا 0 حسما 35 فالتف حوله كثير من علياء الدين وتنافس أهل المذاهن 
الدينية 7 الفقبية على كسيه لا عتقادم | إنه إذا اعتئق مذها ساد فى الأقاليم 
او أسعة الى فتحبا , ولماوجدالفاطميرن فىمصرماءلاقية أنصارم من الاسماءيلية 

فى بلاد المشرة ق على يد محمود الغر: وى ء عملوأ على أستمالته [ليبم وم لسكنهع 
لم يستطيعر | تحقيق مأرمهم 3 فأرسلوا إل مك4 أحين دعاتهم وأسمة 0 
ليدعره إلى اعتناق الأذهب الفاطمى سنة روماه ؛ فلما وقف على سرد. عوته 
أهر بقمله 04 وأهدى بغلته إلى لقا ات 00 الازدى ثُ سيوج هدئة 2ه 0 
وقال :كان اس اتا سين نس كيار داق الموحدين9؟, 3 وقول 
روزي © إنالخليفة الظاهر الفاطمى أرسلسنة ١ع‏ هكتاباإلى الساطان 
مود العو زأوى «دعوه فيه إلى الدخول فى طاءته و الخطية له بدلامنالخليفة 
ْ العنامى 57 أرسل ! إلنه خلءا فأطمي 5 لفمسة ٠‏ غير أن اأساطان ل إستجب 
هزه الدعوة وبعث بكتاب الخليفة اله أطمى إلى بغداد 3 1 اأرصل م4 
ال والمهدايا الفاطمية . ش 
أر ااسلطان مود الذء زنوى على سيره ه معأصر به من حكام المسلدين 

ق قر بيب الكتاب والمؤرخين | إليه 0 فمن الأدباء الذين اختضوا لم 





)١(‏ انار ن الأثير : السكامل فى التاريخ ح قفص اه 

(؟)ابن 0 : وفنات الأعيان < 9.ردص١١‏ 

(8) انظر ٠‏ المتبى ل ل 501 »4 بظير ال 

ص 9م ؟ 1 8 0 
»)كناب ه متم فى تاريخ الوك ولام دم سك 








النبضة الثقافية وأه مراكرها' مقا 
سس 


أبو اللفتمم على ابن محمد اليستى الذى اشتور ودة شعره وثثره ؛ وكان من 
قبل كاتب الرسائل فى دبوان أيه . سكدكت : »م انتقل إلى خدمته وتوق ' 
فى خارى فنقا مله 33 . ويدل ما وصل إإينا مز ن شعزه ونثره 
عل سعة ثفافته وعلى أنه استفاد كثيرا من اشتفاله بالكتابة لاسلاطين 
والآمراء 9؟ . كذلاك كان لآق النصر محمد بن عبد الجبار العتى مؤرخ 
الدولة الغزنوية مكانة:كرئرة عند محمود الغزئوى ؛ فتد آلف كتايا سماه 
الفيى نسية [للقنمودين سكتسكين الذىاقبه به الخليفة القادر بألله وهو 
, كين الدولة . ويعدكتاب العتى أ كبر مصدر فى تاريخ ان ولة الغرئوية ؛ 
وقد تضمن امد مث عن سكشكان و تأسوسنة درلته ©»:و:. 3 أبنه مود 
والوقائع التى حدثت فى أنامه إلى سنة ومع هزىر١١‏ م5 6:. وقد صاغه 
مؤلفه فى أسلوب أدلى مسجوع على حو مافعله معاصرهأبو منصور الثعالى 
ولذلك حاز شمر ةكيرة بين الكتب الأدبية والتار مخية ”! . 

وبلغ من أهنيام حمود بن سمكت-كين بتشجيع الحركة العلية أن بعث 
فى طلب جراءة من زجال ! عل والفلسفة » فكان من بين الذين وفدو إليه 
أبو اأريحان نحمد بن أحد البيررق الذى تشأفى خوارزم إذوه. ا 
سنة 9ه وتوف بغزنة سئة ,عع ه29 . 

تت البير وى بدايةحياته فى رعابة أمير خوارزم » د#لى نبوغهق كثير 
من العلوم ونخاصة الرياضة والفلك » وزار حوالى سنة .مه بلاط شحس 
المعالى تاوس بن وشمكير أمير طيرستان الذى عراف بلك جع العلياء » 
رأهدى إأيه أو ل كتاب له المسحى « الآثارالماقية عن القروك الخالية؛رهو 





ا ا 
(؟) انظر . العتبى : تاريخ العيى . ج 0ص 517 كا 
(*) براون ا 
(4) لبر الإسلام . ج 1 ص 85؟ 

زه) براون : تاربخ الأدب فى إيران . ج ؟ .ص ١؟١‏ 
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1 ._تاديخ الحضارة الإسلامية فى الشرق 


سحت فق البواريج الى كانت تستعمابا الام 0 ونظلم الكرافد والاهاتم 
المختلفة والاحتفال بالأعياد القومية 29 . 

داس لب د سرد ب ا ا 
بلاد الهند وعاومها وديانتها وعقائدها . وألف فى ذلك كسا لا يرال يعتمد 
عليها فى معرفة بعضل مظاهر الحياة الاجتباعية والعلية فى المند إلى الوقت 
الحاضر ء من أهمنها : كتاب دتحقيقما للبندمنمةولة مقبولة فىالعةل وهم رذولة 
قارث فيه وين رياضيات الند وفلسفة اليونان وفضل الثانية عل الأولى 7 
1 قار ن بين فلسفة الحند وفلسفة اليونان . وقد! ستق البيروق معلوماته عن 
الهند ان لاع المنكرية اندي مئرة وبلاحظ عي ألمت 
ولا سقد مطلقا حينها شرح العقائد الدينية 9 . 

كذلك صنف البير وى كتابه ه القأنون ا والنجوم : 
الذى تضمن دراسة عل الفلك * , وأهداه السلطان مسعود بن محمود بن 
سبكتكين » فأجازه السلطان بأموال كثيرة “فردها 0 
وأهدى البيرونى أيضاً كتابه « اجماهر فى الجواهر , الذى أافه فى الاحجار 
الكرعة إلى الساطان هودود بن مسعود . 

وصفوة القول أن البيرون كان م ن كيار العلماء الذين ظبروا فى القرن 

١‏ الرابع المجرى 2 فل يؤل عل لم يؤلف فيه . وكان إلى جانب ذلك ,يفضل 

العربية على الفارسية لآن العربية أكثر طواعية للعلم ومصطلحاتة د 
الفارسة © وتدل كتبه التى نشرت فى رسالة له فى أدلكتاب ٠‏ الآثار 
الباقية عن القرون الخالية » على سعة آفاقه العلبية وعمقه فيها . 








)١(‏ تاريع الإسلام السيابى . > م ٠.‏ ص كمه 

4 بارتولد : المضارة الإسلامية ص ةلا ءلم 

(*) .316-30 .م .وطقعم علطا 061 .18151 مقي 
(؟)انظر ٠‏ يافوت :معجم الأدباء .جلااص -(8١‏ ادا 
(5) ظبر الإسلام  .‏ * . س لم١‏ 





٠:‏ ع فى الشام ومصر 


" عن الاشتغال بالعلوم الديفية من تفسير وحديث وفقه هو السائد ى 
بأد الشام ومصر فى العيد الطولوق والاخشيدى ؛ ؛ فوفد إلى هذه البلاد 
كثير منعلءاء العراق والحجاز حيث نشرا عليهم؛ كا رحل فريق من أهل 
الشاء: و مضر إلى البلاد الإسلامية ‏ للإفادة من علءأتما . 


شْ 0 أشتم و 'بمصر راف ذلك العبد بعض الفقباء والمحدثين من أمثال اأر ؛ بيع 
5 سلمانالمرادى المتوسنة ٠‏ هء و برجع إليه الفضل فى نش رأ حاديث 
الإمام الشافنى ونقبه ” © , وأبو بكر مخمد بن أحمد المعروف بابن الحداد 
المتوق سن ممه د النسمياة والتدريس عصر ٠‏ وقال فيه 
ابن خلكان(؟) , إنه كان متصرفاً فى علوم كثيرة هن علوم القرآن اللكريم 
والفقهِ بالحديث والشعر وأيام العرب والنحو واللغة» . 


كدذلك ظبر فى بلاد الشام طائفة من امحدثين والفقهاءء نخص بالذكر ‏ . 
منيم : مخمد ب غوف الطانى الخصى المتوقى سنة 509 ه» وذكريا بن يحي ش 
المت . كاد يكون منوجذراسة الحديثو الفقه فى مصر والشام وآ 
اقرب القطرين من بعضبما » فضلا عن تبادل رجال العم فيبما انزيرة 
والرحلة © .. 

وكان إلى لى جائب الحركة الدينية فى مصرء حدركة ت#لى فيما اهام بض 
الكتاب بتدوين التارزيخ والخطط ء ومن أشهرم : عبدالرحمن بنعبدا كم 
القرفى اللصرئ المتوفى سنة +ب7 8”. وكان من أهل الحديث والرواية » 





(١)أظر‏ . ابن خامكان : وفيات الأعيان ٠.‏ ج لص 9؟؟ 
(؟) وفيات الأعيان . س 1١‏ .دس 5؟؟ 
(") ظبر الإسلام . ١‏ س ١75 1١898‏ 








"» تأريخ الحضادة الإسلامية فى الدرق ‏ 





ثم “شغف بالقصص والأخياز : وككناف بال تاريخ ١‏ رك . رمن مو افماته : 
كتاي « فتوح مصر » , ويعد ابن عبد الحكم أول مؤرخ لخطط مصر » فقد 
تنارلها فى تاريخه فى فضل خخاص ؛ وأخذكتاب الخبطط من بعده يعماون 
على [عاء هذأ التراث حتى بلغ ذروته على ل ذ المقريزى . : 


ومنمؤرخى مصر أيضاً عمدينيوسف التندى امتوق ر: سنة .وعهء 
وقد عنى بدراسة العلوم الدرينية وخاصة الحديث ., ثم انصرف إل التاريخ 
والتأليف فيه » فألف عد ةكتب » من أهمها : كتتاب «ولاة مصبرء »وكتاب 
د قضأة )مصر »كا ألف فى خطط مصر . وكانت هذه الكتب تا اعتيمدعليرا 
اللقريرى فى كتابه « المواعظ والاعتيار بذكر الخنطط والآثار .6 


كذلك كان 5 زولاق وهو الحسن بن أبراهيم المتوق سنة بم ه.. 
يمن أهتموا بتدوين تاريخ مصر وختططها: و من تصانيقه : كتاب ١‏ فضائل 
مصر» وكتاب ه قضاأة مصرء ألذى جعله مؤلفه ذيلا لكتاب القضاة 
لآبى عمر الكندى . وكتاب د سبرة محمد بن طخي الأخشيد »: وكتاب: 
ذ أخمار سييويه المصرى » ؛ تقف مئه على كثير من أوأحى الحياة الاجتاعية 
فى العيد اللأخشيدى (5) , 


لم يظهر فى بلاد الشام فى ذلك العد كتاب يعنون بتدوين التاريخ 
والخطط كاه الحال فى مصر ؛ بل ظهر بها كتاب هن نوع آخر » يعنون 
بوصف ما يشاهدره فى رحلاتهم مثل ألى عيد الله محمد بن أحمد المقدمى 
- ممت بوم ه) الذى ألفكتاب ١‏ أحسن التقاسي فى معرفة الأقالبي »» 
وله ٠‏ قببمة عظيمة من الناحيتين ااتار عه ف ور افية فقد ضئه مشاهداته 





0 كامل بحدين وان ورد ا ل‎ )١( 
صن ه؟وأ 595 تاريخ الاسلام السيامن م‎ ٠ )2ن( يأقوت * معجم الأدياء ما‎ 


مض كةو 








إلنهضة الثقانية وأم مراكرها. 3 


فى جزيرة العرب والهراق.والشام ومصر والمغرب وبلاد فارس والمند . 
وكان فىحديثه عن الأقاليم والبلاد الوزارها يعتمد على«لا-ظاته واختباره 
الغخهمى أ 0 بمله على الكتب المدونةء ش 
| 0 عن الحركة الآدبية فى الشنام ؛فقد #لى ازدهازها فى فى بلاط الأمراء 
. الجدانيين فى جلب و خخاصةأيام سنيف الدولة ( عمم- وم ه) , وقب ذ كر 
كى بن سعيد:الأنطاكى فى تارمخه أن سيف الدولة كان بلس تاجا مرصعا 
3 بابل وآهر .كا اذ سريزا فى مجاسه بالقصبر ؛ وهذا المظبر - ا يقول 
أبن خلدون7؟ ايم ذم وسائر بحكام المسلمين فى الشرق والغرب» فجذلوا 
ف 7 5 ييا وأرائك لجلوسهم عليه رتفعين عن. عيرم م من 
الجالسين :: ' ْ 
ير سيف الدولة بعدة صفات كان ها أثر كير ف لنهو طن بالشعر 
والآد بوالعل فى عرده 4 ؛.فهو عر لى هن قسلة تغلب 3 وإعئز بأسبه ومجد به 
وفيه الطباع العر بية التى. ف البيوتات الكبيرة9؟ . لذلك ثراه عيبل إلى أن 
كون: حوله أعاظم الشعن أء يشيدون بذكره . يول لتعالي :يهل جتمع 
| بات أحد من الوك بعد. الخلغاء مأ ف ببأنه .هن شيخ اشر ووم 
الدهر ع ل سم 
1 سيفب الدولة 2 يغدق دق الأمر الالوفيرة على الشعراء ».ويرى فذلك 
0 لتحقيق ما يطمح. إلية, كن بؤخذ علبه [سرافه فى الإغداق دون 
أن رض على النذام جانب العدل فى الحصول على المال ؛ فكثير أماصادر 
أموال بعض الئاس لونجها للمتنى وغيره من الشعراء الذين نظموا القصائد 
وسيصة اق ادها لدي ١‏ 


)١( .‏ العير وديوان البتداً والخبر . < 1١‏ . س ١9‏ 
:(؟) ظبر الإسلام . < ١‏ . ص خا ١‏ : 
-(+)ايتيمة الدهر » < ؟ .ض ١أ١١أ ١!‏ 2020 


+4 





كلض تابيخ ططادةالأدلامة والسر 00 ل 





٠‏ اتوك زلف" اللنعزلدوالإادباء «-و«العلال فاه لريفل الدولة : فقضندوة 
مزلكل رادلا ويكلور تبان قي ا تحسانة! إنتاجبمةا :الى فأجرل لع القطاةة. ْ 
وكان ذلك ماساعد على تقدم الخناة الآادمة' أعماده 3 ىن : تاريخ" 06 
مدن الغزذانيين كدان ا بن اأفواظي90. او واوا 
2 اأههراعبن” شق 'الدولة بطائقة ميد الشعن ان الأادباء والعلياه ن:. كاك 
أقيق» الدؤالة نفشه شاغ ل ] طيد لقانم اللدةة اقدأاصل لاله كبر مر: 
امقر أ »“تتكلة! لرل' بينهم : أبا الطيب لني الذى'اتطازا انسيف الدؤلك 
مطلة :رمه أطحبه لكشن من أغزقاته وأحروبه : ا الس أن أضبع 
ا نيد بمقاحه ! دافن شغرا 2 ميفك ل الدوائة :5 د اخالدنان ا 
وهما أبو بكر جمد وأخوه أبو عثيان سعيد ابنا هاشم . وكانا كا وصفبها 


إفرف 


اننال دكن ابطر شاعرنين أدبي حإنظن على ل الو 


ساي به 5 2 لا , 0 5 
ا جار من الآادئية القْ نغقذها نميف الدؤالة' ره صا ؛ تقار ل 


لعا وأ 9 زا عن زاناتوق” 0 20 ضيل أيا الفايج الأصيان» مؤدخ' 


1 الأدن الأكق موالية! خالرايه©» حْ ركان مل ألم اللفة أو ة والدو زالآدئ 
ا زغلوم أل رن" لصم وله ع تلن متاظران' لازا 0 عل التقرب ص 


سيف الدرلة .كا اشترك أبضاً فى هذه الجالس أبو على الفارمئ! 


ا و تعد اهق: شور ٠اللغؤالين:و‏ الحو شا 2 ول رتحل .إلى خاب سئة ل عله 


ان 


ونزل.فى مناخةسميفن|الدولة.: ومن تلامذثه أبو الهم بن تن (:) 0-7 
الذىو طفيالئعالى 27 قر إله زرهو الطب ف لسان العرت بع إليه أنتمت الريياسة 


1 00 5 ا 0 70 
20 طب ا 2 ١١‏ 0 نا ١‏ د ا ا 0 2 ا 0 
1 5 . 
(؟)عرذا بذلك نسة إلى قرية من قرى الموصل تعرف بالخالتاية 0د ادام تمده رج 
(؟) كنات < اأقبرست »ع ص +54 *4* معدم ذا ١‏ .مرخ توا" ماقت 


(:) قيليب حى : تاريخ سورية ٠‏ ساو 33 سللقيضنل سل ان 1 ع 
(0) كان أبوه جنى مملوكا روما لسامان بن فيك الأزدئ اال ل لاله 
(حاكتاب ديتيمة الدمر » تس اتدص 8ه 0 دجا « ال بلا + + 








لضة أثقافية وأم مراكرما 20 ليزم 
|والآذب» ٠.‏ وقد 'توثقت الصلة بيئه وبين المتفى فى بلاظ' سيف الدولة'ء 
فكان زناظر فيياءءرد فى شعره ما يششبه أن يكون خزوجأً جل النحو أواللغة 
. حى قال فيه المنى : هذ[ رجل لا يعرف قدره كر من الناس .90  ,‏ 
دفن رواة حالش :سيف الذولة الآدبية الفيلدوف الكير أب و نر 
غلا مد بن طْرَخَانُ القارانى الذى نشأ فى بلدة فاراب لاد ما ؤراء 
ش النهزة وتلا ف 3أمهات المذن الإسلامية وبنخاصة بغداد ودمشق دري م ثم أقام 
اؤرعاءة سيف الذولة 3 ضئي ل جراء عليةفقذاره أو درام فاليوم. 
وصاذ: عيش فسوريةعيشة : ف بيعل لابه فى الحدا” ق اغويطة حك. 
اوقد صضحب سيف الدؤلة عند فتحه دهشق ومأت مها ف سنة بحاس هم (60م). 
0 وِكان الفاراني من. أسبق ا مفكر 3 المسلدين إلى عخاولة التوفيق بين 
الفلسفة لليوثانية 0 الإسلام »وقد أطلق عليه دل الثاف» عل اعتار 
نوا ذأ معل للمنطق بهد أرسطو وقد أ القاراق فدلا عن ذلك بالطب 
والرياضةرالفللك والموسيقءوله عدة رساء الفعل النفس والمنطق والاخلاق 
٠‏ والشيامة المدنية : وآراء أهل: المدنة الفاضلةء ”كا ألك ها 2 لموسيق 
ْ «كتاب الموسيفى الكير 3 


ا 
٠. .:‏ تل نشاط الحركة العقلية فىمصى والشمام منذ أن امخذ الفاطميونالقاهرة 
مقر لخلاتتهم ؛ ققد أدئ مجيةهم إلى مر عذهب شيعى له أسس ودعا م ش 
تالف ما كان عليه أهل السنة ء فضلا عن إنياهم بشمائر خالفة لشعائر 
السنيين إلى ظوور فريقين من العلماء ,يعمل أوهما علىتأبيدمم »ويفند الفريق 





١45-1١88 .س‎ 1١ ظهر الإسلام . ب‎ )١( 
000039061 (؟) ابن خاسكان : وفيات الأعيان .ب 5 . س‎ 
ج ؟ ير ايلا‎ ٠ (؟) فليب حدى : ناريخ سورية‎ 





افيه تاذيخ الجضارنة الإسلامية :ف الشرق _ 





لقا م908 كابأ بدى. صر يول خترصهم من أؤل: 5 558 
عن ملهيين الى وكشن خم جوهن الصتلى.أهانا تضمن. التزام القيذة ,' 
وأظبر””أهالى دمشق استراءه :من تعصب :الفاظميين للنذفب الإسماعبلى 
وأثروا اليقاء ة على سليةهم؛ ومن ملم جد الفاطميون بد من تنظ م دعوتهم 
وتدعيم دائل أشرها فعي نوأ ل دئيساً يعرف بداعى الدعاة”" 5 إشترطو ل 
افيه أن يكرن عالمأ بمذاهب ب أهل ألييت وكان إتعأو نه إثني) عش - قيبأ أونواب 
ف سائر البلإد . ومن أ أعماله زياسة الدعوة الإسماعيلية » وأخذ العبد 
على المريدين. ما مبااشمرة ,وإما بو راسطة نواه في مصر » 1 غيرها من 
البلاد الى ساد َ با المذهب الإسماع 0 ؛ والإشراف عل عاضرات مالس 
الدعوة ة وعر ضبها على الخليفة لإقر أن ها . وكان إداعي. الدعاة يعقد الجالس 
ف 1 لكأن المخصبص, له , بقصتر الخايزة- و بالجامع الآأز در عو إقر أعلى الناس 
: من مص تمانه ؛ويتصل ه إدء اه الإسماعيلية 'ويتلقون منه الأوامو ويقدمون 
0 لدما أعدده . للبحاضرةٍ : أمول المذهب الإسماعيل7 . : ْ 
ش وقد و جه الخليفة, المعو لدرين الله الدعوة 50" ا علبيا ؛ 
فكان يؤلف أر سائل وانحاضرات الى تتضءن ن أصول المذهب الأسباعيل 
وخصائصه » ويبعث با إلى قاضى قضانه أبى حنيفة النعان المغربى » فيلةيها 
علي الناس2؟؟ , حدثنا هذا القاضىي 2*2 يانه ١‏ دلا فس المعز لدزين الله للدوٌمئين 
باق وغزته” 'وأقيل عليهم إوجه فطل وتعمته 0 خرج إك كتاباً: :هن عل 
ش ابإمطن دأمرى أن أقرأه عم فكل دم جمعة فى 1 فى قصره ره كود 








١ لظن الإسلام 1 2 لاماءم”‎ ١ 
448 س٠ (؟) اظر . القلقشندى : صبح الأعشى . ج ؟.‎ 
حمسن .لماعم : ع‎ ٠ [فرعة الظراه معن فى عصر الدولة الفاطمية إدزاب د‎ 
١ 0 ؟8ه٠‎  ؟44‎ . الدولة الفاطمية‎ 
0 سن أبراهيم وله شرف : كتاب «'أامق 52-7 لذ 0 لق‎ )4( 
3 2 كتاب مه لبالس وألنائرات #وزثة هكس‎ )0( 





اليضة الثقافية وأم مراكرها .. كف 





بطول بقائه » فكيّر اجتماع الناس وغص بهم الممكان وخرج اخام عن 
حد السماع وملئو! المجلس الذي أمر باجتماءبم فيه ». ْ 
كان لآتى حنيقة التمان المغرى وأبئائه وم ل بيعل القضاء 
والأد ب الفضل الأكير فىنشر الثقّافآ المذهبية الى تتصلبالدعوةالإسماعيلية . 
وقد عاصر.أبو حنيفة 3 نماطه يين بالم, وات تكن ناا لكي المذهبء ثم تحول 
إلى المذهب الإسماعيلى وقدم إلى مصر هو وأبناؤه رب المعز". ويذكر 
ابن . لكان أنهكان فن أهل الم والفقه والدين؛ ؛ ولدعية نصيفات منبا: 
"كنات امجااس والمسابرات وذهر إل جانب ما وردفياعن تازيخ الخلفاء 
الفأطميين المبدى والقاكم لفون والمعءز » يعد من أم كتب الدعوة 
الإسماعيلية إذ -استمد ذؤلفه مادته من ن الإهام المئرء و تمنز بشوولة أساو به 
واتسجام ألقاظه ومعائيه ).ومن كتب أن حنيفة النعياث فالفقه الاسماعيق 
كتاب «دعاتم الإشلام ف ذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكام » . 
وقد استغل التعان ميوله ااذهيية فى تأليف_هذا الكتاب حت إننا'ثراه 
ضيف إلى قواغد ساد لمث < ١‏ لولاية وه خب ٠‏ أمل ألبيت 


_والطبازة© .. 


وكأان دعاة الاسماعيلية 5 جءون إلى ال ل الإملام ِ ف 
أجكامهم دنج الوزير اعقوب بن كلس قى كابه . «صافب الوزير : ميج 
كتاب :الدعاتم وأشاد بذكر هذا الكتاي ميد الدين النكر ماق داعي 

الحا بأمر لله فى فارس فى كتابه وراحة العقل ء حتى: جعله فى المرتبة 
0 تل الفرآن والحديث7" , وبلغ من تقدير الخلفة الظاهر الفاطعئ 





(1)كتاب « الممز لدين الله الفاطرى » ص م08 ؟ 

(؟) وفيات الأعيان , ج ؟ . س ١53‏ 

(*) تاريخ الدولة الفاطمية . ص 44 -482 

4 .2.367 .1933 (5 مف 0( 01 11 11 : 


(ه) تاريخ الدولة الفاطءية ٠‏ سن ه410 1/15 ١‏ 








شلك تاريخ المضارة:الإسلامية ق الشرزق 


لمذا التكتاب أنه مجان يحل المال على كل من حفظه0؟ , 


بع أبناء النعان خطتة؛ فى النهوضن بالدعوة الذ. سما : 7 فضاروا 
لقو ل ع سامخ الاتباع و المستجيبين افر ات :تتنال أخضائة نض اه 
الإسماغيل”. 'يقول المقريزى29 : إن القاذى على بن النعان جات فى'أوان 
نأنة مام ه بالجامع الازهر وأخذ شرح كتاب والاقاضار عت الذزضغة 
أوة سد ء واغليه على الناس . وإشتل هذا التكتانب 3 اال فقهية 
استمدها : من" أثمة' أهل البيت كا "أن أهاء أيا عد الاين النعانء جا 
ف 0 الأول هن سنة وإرع م بالتفير لقراءة علوم 7 له و وا 


لاهن عير لك الدعوة الفط توي نه رن لطر ر الخليفة لير 
وكان له أ كير فى نشاط الجياة العقلية فى ٠ن ٠‏ يقول ابن خلكان9؟ : 
إنه رتب لنفسبه ماما 0 ليله جمعة “يقرأ فنه “صنفاته على ناس , 
وخضره القضاة والققهاء والقراء والاحاة وغيرم دن وجوه الديلة 0 فإذا 
فرغ من مجلسه قام الشبعراء ياشدونله المدائح . كان فى داره كوم كتبدن 1 
“أله رآن وآخرون يكتبون كتب الحدنث تك وأافقه والآدب حى الطب . 


وقد بلغ من. تفوق يعقوب ب نكلس فق دراسة الفقه الفاطدى أنه في 
غدة كتب 6 .منبا “كتانب ف الفقه تمن مأ سمغ4من الموز واأعزرن؛ و رقو 


.يشمل فق ظائفة :الاسماغيلة” 3 وكتاب ختصر الفقه, رهو المخرؤ ف باار سالة 
الوذيرية يعبتا 56 :أن النامن كانو! يفتون بكتابه و ؤوالفقه؛ 





(؟) المقريرى:: خطط . ج 1. ص ووم 5 0 


3377 خطط .ج” .اص 54١‏ ال 200 
٠‏ (* يات الأعيات اع جاهن ته للا زوع و اا 1 لي كر أبن 


(4) خطط . افيه مس43 ؟ عد الو ع وا 





النيضة الثقافية وم مرنا كدها.. 7 ف 


دمن 5 الدعوة الاسماعيلية أ :اميد بفبإلدين ف اله لشي ازى 





وه يلدي إل أرة. لذت المقيدة الفاطمية مذهراً لاء إفكان أبو 1 داعبا 
اذهب الفاطمى بشير 0 57 ظلَ موق يديرق ف مدارج الدعرة الإسماعيليةحتى 
ا باه فى دياسنتها. .ثم اضطر إل الرحل من شيرال. "بعد أن بلغه 
| عناء اقم الغباسه ىهن نشاطه في. اشير الدعوة 0 ألقاطمية ١‏ و 0 ناصدًا 
:1 2ه وماك مي | لقاء الإنام المسقتصي لله اود 5 


وذيرم عد بن إوسفب ٠‏ الفلاس ترحيا لإجاية هذه الرغة ظ ب 
4 


ع أمنة اللو 5 0 الك .بدى الخليفة إلفاطي ف آخر 0 شيبان - سلة 
4م ذا 0 


0 المؤيذ فى «صر ما يقرب من ثلاثين عام وَل خلاها 1 7 
[ادغاة كا تدك رياسة اذيوان الإئقناء ؛ ؛ ؛ 'واشتفع 3 ا اسة 5 قبن هن 
للضربين حيث ف أخذوا عند علوم لدعو ا ا مين . باتساغذائرة 

ثتافلة ) فسلذ عن راعظهمفى “العنتابة بالعرية واافارشية وين انا اتات 


الى تفل إلبه تكتات”أ اذام س المؤيدية » 0 اوهو مجخموعة من ضرالا ْ 


ألتاما فى مجااش الدفنق! شرع فينهبا المذهب القاطعئ وقد بلغ عنادها 
جاعائة” نخاضرة ٠‏ ونع هذا الكتاب مؤشؤعة فى عاوم الدعوة الفاطمية . 


0 101 0 م أ 4 7 00 به ا 

(1) وعقاهية ؛ لله اأشيرازى في سيرته (ء ص 8م 4 ) كيف عل ليلس الإلافة 
بالقأهرة وحن 1 أ الجليفة آلقاظمئ قال م اقلم" تقم غينى 1 مه إلا وقد أخذتتى 0 الروعة 
وغليتنى العبرة وكثل فى لفك فنك "ودوك الله نومير 'لاؤمنيك كن صبلى الل علفييا ملأل .له 
وبوجبى إلى وجرتيه! مقابل: واجتهدت عند وقوعى إللالأرض ساجداً اولى السجود ومستحقةء 
أن يعفعه لمان بعناءة حينة بتطته » فوجدتة بعجمة أاباية معقولا ء وعن مزية الططاية 
معزولا . . ومكثت بحضرته ساعة لا يذبعث لساتى بنطق ولايبتدى لقول . وكلا استطره 
الماضرون ٠‏ م ىكلاءا » ازددت إعجاباً ٠.‏ . وهو للد الله ملكه يقول : « دغوه حتى يهنا 
وستأس كنم ثم قت وأذذت يله الك رعة فترشفترا ركم َي عبق وصدزى ودعت 
وخرجت .. » 8 

( أنظر : كتاب القوة لاي فى باد الام والمراق الل سر 88 حت , 4 





ل 


٠‏ م 20 تاريخ الحضارة الإلامية ف الشرق 


زفن كته “نا : الشيراة” لاوز ؤادية اوأهوتكفان: اتاريخى ا 
مظاهر الحياة االسياسية والاجتاعية فا فار وتالدراق: انضرف 2 
5 دقل اارغم من تحن الفاطنيين للذف الامباعيل زتشجبعوم م قباءه» | 
فقد ظبر فى عبدثم: بض غلا عداهي آمل المنة , وكاتوا يلون دروسوم 
على جموور المستمعين ؛ ؛ أن فقباء المالكية : تمد بن سليان العروف بأبي 
7 مد النعالى المتوفى سيئة عه وكألنث فته حاف عر 3 العاض 

دون عل طبعة ععر عنوو ا لككرة ة من يحضرها كذلك كان ص ب لبق 
أبن محمد الشورى هن أعلام المالكية فى ترا وقد :آلف كتاب ” 8 00 


مالك » » كا شرح الموطأ9© . 


دقى قا اذاف ف بذاك الفطر ١‏ القاضى آبو المسى هل إن الس 
المؤصلى ؛ ولد بمصر سنة .ع هء وكارى ققيرا صالحا. ,وله تصائيف 
دددايات متسعة . واشتور هن علماء الشمافعية أبو الفتهم سلطان ين [بر اهم 
المقدسى . ولد بالقدش مسئة «عع هء وتفقه على الشيخ ضر المقدبى » شم 
رجل إلى مصبن ؛ فظل بان أن توق سنة مان ه . وقد رصفه الحافظ 


: السدّلى بقو له: : «كان من أفقه الفقباء هس و 'وعلية 5 0 أ كر مُ ان 1 


. وما حدر ذكره أن فقباء المذهب ااسنى فى مصر : كانوا يستنكرون 
تعاليم الفاطميين ووسائليم ف 9 دعوتمم ث ؛ والسكليم ل يستطيءون الجور 


بذلك خشية.أن تعر ضوأ لاض باد الجكومة الفاطمية . 


و »اج 





)١(‏ أنظ ركتاب : تاريخ الدولة الفاملمية 4 سس #لوع - حدكوع. 
ااا له ا 1 
(؟) السيوطى : حسن الحاضرة . فى أخبار مسر والفامرة + 7 .م 1 
(5) السيوملى : : تمن امرجم جا ١س‏ 8؛ : 








النبضة الثقافية وأم مرا كرها مسي 


" اقترن نشاط الفاطمبين فى تنظير دعوتهم باهتمامهم بإنشاء المكتبات ؛ 
فالحقوا بالقصر الشرق الكبير بالقاهرة مكتءة تعد من مفاخرهم ‏ و لاغرو 
فإن مذهيوم الدبنى يدعو إلى التزود يجميع بع الغلوم والأذاب<0 : حتى يتسنى 
لدعاتهم أن لجرا منبنجاً علبياً :فى نشر 0 الأذهب الإممامبل ؛ تيد 
أفوال خصومهم والرد غايهم بأدلة علسية . , ش : 


وكانت مكتبة القصر الشرق الكبير تحتوى على كثير . من المضنفات 
فى مختاف العلوم والفنون . وقد استفادت 5 يرا من اهتهام يعقو بن كس 
وزير الخليفة العرير باقتناء. الكتب » وكان تجار الكتب يعرضون على 
5 موظق القضر-من حين لآخر أندر الكتب التى يعثرون عليها ؛ فقد روى 
المقر يزى”" أنرية أحضر إلىالءز بن بالله نسخة ة من كتاب ما ١‏ تأديخ الطزري 
اشتراها نمائة دينار » فأمر العرير أمناء المكتية ء فأخرجوأ من الخو ان 
م يبليف عن عشر إن أسخة ءن هذا الك تاب ء مهأ نسخة خط الطبرى ى نفسه. 

وكان ككجة القصر الشرق الكبير أربءون خزانة كتب فى منائر العارم 
وتحتوى كل خرانة على عدة رفوف » والرفوف نقالنة در اجو وفيا ا 
أضناف الكتب ذا يزيد على مائتى ألفف مجلد فى الققه على سان اذاهب ء 
والتخو والاغة والحديث والتاريخ وسير الملوك والفذلك والكينييا:9» , 
<فاقت مكتبة'القصر الفاطمى غير فاهن مكتبات العام الإسلائ ؛ وأولى 
هده المكتيات دان المسكة ببغداد التى *بعزى إلى الرشيد أنهوضعأ أشترأء 
آأما المكنية الثانية » فكانت' بقرطبة وقد أنشأها الحم 00 ْ 
عمد الر من الناصر الذليفة الاموى بالاند الس ) وما جوم ه) . على 1 
هائين المكتيتين لم تصلا فى عظمتبما وجلالها إلى ما وصات إليه مكتبة 





(1)كامل حيين : أدب مصر الفاطمية ص لاغ 
(؟) المواعط والاعتيار بذ كر الخطط. والأثار . < ١‏ ص 408 
١‏ (؟) المقريزي : خطط . جح ١‏ ص 4٠١5‏ 





والظب والتجامة دن أمثال أبن اولس عون بو على الحبين بن طم 


4 0 تاريخ المضارة الإيلامية ف مرق 





الفاطمرين اتى .وصفها المقربري 1 كت فاجع 1 الإسلام دار 
كلتب أعظم منبا » . ر6 3 110 

وكانت داز الحسكة التى ا الحا 3 كر الله دسنة وومااه. رمن : أشن 
المزاككر الثقافية بالقاهرة :::وقن أطاق عايرا هذه التسمية 58 إل الدعوة 
الشيعية » لأن مجااس الدعوة كانت تسدنى:«جالس 'الحسكة. وقدبزود ابا 
هذه الدار ؟»كنتبة عرفت بامم دار العلم» دوت ٠١‏ كاين 5-8 كبتب قَ 


أساء ر علوم الآذاب ن ققه وهو واغة وكيمياء وطب» وس 5 مبع اليا 


لتر دد 8 0 .وى ذاك يقول إأائر بري7©: 1 و-مل ف, هذه الداد م 
حوائن أمير امو هنين الا ا يأمر أله دن | الكتب 1 فى أمر صملا ليا - 
ال إل هلو 05 والأذان” 20 شر ماده مما لخد قط ,هن ن ألو 0 1 0 
ذلك العائن الناس على طيقاتهم من يؤثر قرام لعب والنظر ما 0 
وحضرها الناس على طيقاتهم » 8 تنوم هن ضر لقراءة, الكت 0 7 


2 نيالك لم 


0 ضير النوع ارهد “مم من عفر لتم 1 اجعل فيا اما 2 الناس 


إليه من | الخير والأقلام م والورق وانخابر» .. ا 5 
كان الطلاب يتقو ل اق دآر المكة إلى جإنب فر 2ه اله 50 8 


0 2 اللغة. و والفلاك و ااطب و آلر ياضة. و الفلسفة و المنطق ل مكنذا اختلفث. 


إذ نت عليبا الصيخة العلية ». بينها كانت تغلب ,على مناه ج بالمساجد 
الصبغة الدينية . وكان بدآر الحمكة كثير من أسائذة الجبياب ؛ والمنطق: 


0 
وعل نن رضوان 0 : 000 
وقد إستطاعت دار المكة كل زل. 59 الأمائة 6 1 ىن 17 دق 

غ٠‏ 0 عم 1 3 بده رف 1ع 

)١(‏ خطط جاصلاؤهغع حرووهءع, ا لأ لخطالي مساك 0م 
(؟) خطاب عطبة : التعليم ف مضر فى النصر اماس الأول من 00 لو “ل زوع ْ 











النبضة الثقافية وأم مراكزها: .. 3 





مناهج ملوعة جمدت بين الدراسة العلبية والفقبية أن يجتذب حكثير ا من 
أعلام المشرق » من أهثال الرحالة. الغارمى:ناصز خشسرو ء والداعى الحسن 
ابن المنباح الاذين وفدا إلى ٠صر‏ فى عبد المستنصر بالقه الفاطدى . 

“دار العلم خفتوحة تفع اوور بمافيما من الكتب إلى سنة + هه 

نت أهر الوزير الأفضبل بن أءير الجبوش بذر الى بإغلاقها' بدبب 

1 و 0000 اهن أن "رجاين"' 'متنقان :عقائد اأطائفة 3 امقر ونة: بالمديعية التى' 
بدين أشياعبا عذافب السنة النلاك وه الشافعى والحئق و لالى إنكر ددان 
ب دان الغل) وأن كثيرين هن الناس أصذوا [لبداءؤاعتنقوا هذا 0 
عل ن فتزة إغلاق ذآر الع 0 يطل أمدها:» الف دم اطخليؤة الآمر 
ماكانت عليه بعد فا الأفضل”© . : ١‏ 


إفقدت. : ل كدة اأقصر الفاطمى 0 غير 0 8 هن اك بي ف غضون 


ااشددة العظمى التىحات يمر فى عبد المسقاصمر ِ الفاطمى , فاستولى الجند 
والأمراة على اللكثيرٍ مافى خرانة الكنتب2© , ٠.‏ وعلى الرغم من ذلك , 


كله , فقد بقى فى راثن القصر الداخلية 00 تصل إليها بد العيث 
قَ أيام اأشدة العظمئ , واستطاع الفاطميو ن فيا بعك أن يعوطوأ بعض 

ما فقدذوه لوا إلى عكستبة القصر' كثي رأ من اللكتب ليده حى 
0 قُ قصر العاضن آخر الخلفاء القاطه: نين ن مكمتبة 0 3 


8 اكات الدولة الفاطمية قد قات على الدعابة اذهأ الدبنى حدق ش 
قل أن نر ئها مثيلافى | ختيان أساليب نشر دعوتما التى تناسب المامة والخاصة, 
)١(‏ الفريزى : خطط ح ١‏ ص هه4 


لو ا نفس المرجم ج ١‏ ص 6 24 ش 
»0 اغار جناي 0 كنوز الفاطميين > ص 05 2 » تاريخ الدولة الفاطامية ص 0 








: لهدة ْ : تاريخ| الجضارة الإسلامية ف الفرق 





لذاك راق 0 الف شعزآء أصلم الدعاة لش مذهيبا ؟ فقرب الخلة بست 
الفاطميونَ الشعراء و أجزلوا'طم :المطاء والمنم ؟.سنمنوا القصائد اندها 
وإعلاء 0 امذهيوم' والاشادة بدواتهم . دقد ار ع ابن قال الاندابى 
أول خطة لذلا وه إبالمغر عنما صل بالممز ومدحة فى إحدى قضائده. 
5 يد بالغ الممر في الإنعام غليه ( وكان يوذ أن برآه متفوقا فى فنه على شعراء 


العباسيين 5 0000 ذلك إقوله .جو بلغه وفأة أبن هانىء وهو مهبر 0 هزأ رجل : 


كنا | أن جور أن تفاخ 4 4 شبعر أي المشرق 0 عدر لنارذلك. 61 0 
ازده اشع في «ضر في العصر الفاطمى. وكان أغلبه فى لديم و2 ا 


الجعوة, الفؤاطمية:وشر ح عقائد الاسجاعيار يه ع 6 دش إنتاج الشبعر | ام فى 8 


العصر إساب تشجيع الخافاءءه 0 ٠‏ لفك لا لبعضرم واب ثأبتة تتراوح 
دان سر ندناراً وعشرةدنانير كل سر نضلا عن أوذيع ا خلعوالبوائز 
عليهم ف أيام الموامم والأعياد 9 ١‏ وكان الخليفة بكب فى هذه الأيام 
ع 4 ١‏ ى تتجل ف 2 مظاهن. الآمهة والعظمة 4 0 اللأسطة ( ؛ فيسكون ذلك 


علدا للشعراء لوه ضف ما شاهدره مض ده الفا ماود ن دعاة له , 


داهس أدل ظُُ مبى احتفاء الخلفاء بالشعر ورعايتهم 7 مما : 


. أدرده المقريزى ؛ فقدرذى عن الشريف أبى عبد الله الجوانى أن الخليفة 


الآمر ر بنى منظرة فيها طاقات تشرف على خضرة بركة الحبش .دكان مهله: 


الطاقات ضور الشتعراء مخ تائم وبلد كل. مثوم ورا 6 شاعر ' 
قطعة من القمان 0 كت عليه قطعة من شور ه ف المدح . ويجانب صورة 
كل منهم رف مذهب . فليا دخل الأهر المنظرة وقرأ الاشغار 4 أمر بأن 


تؤضغ على كل رف صرة ختومة.فيبأ خمسوذدتاراً 8 وَآَنَ يدخيل كلشاعر: 


(1) ابن خلكان : : وفيات الأعيان ج ؟ ص « ' 
(؟) أنظرء المفريزى : خطط ج ١‏ ص ١‏ للا 
() طبر الإسلام ج١٠‏ سس + 00 0 








النبضة الثقاقية وأهم مراكزها لعف 

ويأخذ صرته بيده, ففعلوا ذلك , وأخذوا صررم ؛ وكانوا عدة شعراء . 
ايان الزؤذاء الفاطديوة أل امعان نا" خزاديين :انام بل 
أسر فوا فىكل ما يحقق طموخبم.؛ وأحاطوا أنقسبم هالة من أبرة الملك ؛ 
' وعقدوامجالسللشعراء على نحوماكان يفعله الجلفاء العراسيون:والفاظفيون 
إبان قوة ملكوم فو أفد كثير: من الشدعراء عل قصصر يعقوب بن كأس وزيز" 
الخايفة العزيرء ونظموا القصائد الزائعة فىمدحةءنذ كر دن ينهم : : أياعيد انه 
مد بن أبى الجرع الذى بلغه ذات مرة أن الزقير ابن كلم ع«ايششكو من ألم 
فى بده ء فنظم قصيدة يظبر فيها شدة جزعه لمرض الوزير 7" .. ويحدثنا 
ابن خلكان 7 أنه غداة ؤفاة ابن كلسز ارالنعرزاء قير ؛ فرثاه نما نان 
أكذلك تقذمت الحياة الآدبية ممصر فى 2 الوز زر . الأفضل بن بد راجالل 
بفضْل تشجيعه الشعراء ه؛ فكان م عن [لببع يستمع إل أثعان ارم وروا هم 
الاشعر_-و>زل هم الغطام .ومن بين هؤلاء : نأبو ع تيد 
الأتصارى د بن ألى الصات الذى وفد على مصر عبد الخليفةالآمرء 
فأبو الحسن عل بن جعفر بن اليدُوّن وهو من أهل معرة. النغمان © وقد 

حاز ثقَةَ الأفضل ونال حظوته(”) . 

ومن :ؤوزاء العضر القاطس” الذدون أمبيؤاق ازذهار الخياة الادبية 

ف مصرء الملك الصاح طلائع بن رزيك ء وكان بيد نظ م الشعر ؛ وصفه 
اين خلكان2" بقوله : و كان فاضلاسحاق العطاء » سبلا ف اللقا: مجبالاهل 
الفضائل ؛ جيد الشعر » وقفت على ديوآن * شعره وهواى جزأبن 0 
بجاس أبن رذبك يضمكبار رجال العو الدب » هن أمثالالموفق بن الخلال 


)١(‏ المقريزى : خعاط ح ؟ س ,ا 

(؟) وفيات الأعيان . جح ؟ » س5 44 

() تاريخ الدولة الفالمية . ص .0 7 ؛ أدب مصر الفاطئية ص «١‏ 2 »و 
(4) وفيات الأعيان . ج ١‏ س م؟؟ ' 








ام نع كس اف 


.ناديع الحسارة الإجلامية ف طرق _ 


558 درف ن ن ألا نشاء 4 والسكاتن “الشاعر: أو 211 قادوش 00 
والمهني:ألى مد المسين إن اازير:, .وهواغن مشرورى شتراء هذا 
العضل9؟ ؛: فيو لاء كانو! يخشمءوان فق لس .ابن .ر زنك :تناشلون الشفعن. أ» 


ويتناظروان.فى بعض المسائل 'العلمية:والآدييتب.9؟؟ . وف ذلك يقول:أ بو 


إغخاسن 9 : ١‏ وجعل له مجلا ف أ كبر الليالي خطيزه أهل الاذي عونظم 


اهز شهرا ودوكنه :وضان الناين مغزن ! لكر 1 
شاع ركان رضحيه ؛ يقال له ابن ازيير »' 


.“وكان هن بين. الشعراء الذين ضر ؤا: مجلس الوزير 9 كك ع 
الوى الذىا ١‏ أوفده أمير: مكة- قشم بن هاثم بن:فلنيته برسالة إلى القاهرة 
سنة .ع هء فتلقاه الخليفة لف ودزيره ابن رزيك بالعطف والقيول . 
نظ م عمارة ة قصيدة فى مدح الخليفة والوزير:ف تاعة اذهب بالقصر الش رق قِ 


1 الكير »نوه فيا بقدومه سفير ا من مكز المكرمة إلى القاهرة ُ | ومن هلبه 


القصيدة. نفل الأبيات الآنية 9 ْ 5 ال و ا 20 0 


2 مزار العز من نظرى 2 .' حي ريت إنا م أله ضر مق أمم!. 
ورحنمن كعبة البطحاء و الجن م و فدا إلى كعبة المعر وفوالكرم 


1 حيرثك الخلافة مضرو ب سرادقه! بيب النفيضين من عفو وهن نعم 9 
ل للامامة أو أر مقدسة ْ د 3 و من 07 1 





030 0 الأفذل يندز الجال» ٠‏ رشحي ال إلى | أن توق في عهد: لو الإ المالع 


لات سس 2 رزيك. وكان سكا تأل ان مدا (تأريخ مصر صلاة) ل منأمائل لسري كلم 


مقدما عند ملوكهم » وله ديوان شعر » . 
(؟) عمارة الهنى : الكت العضرية . س مم اا ملل ران 
(م) أنظر ‏ كتاب ه أدب مصر الفاطمية » ضوعو , نعم كروع ]ا نوز 
(4) التجوم.الزاهرة فى ملو اشر والقاعرزة . مد سن سام 00:0" ةدا 
(ه)اين خلكان : وثيات الأعبان . ج ١‏ . سس“ ولانقات 75غ <”' : 


له حس نظ عون + جع 2 نمس تن فت تو 7 سس ل تف سن تع قاع مسن م اشغ تت نسلت. * بق جم عطقي خي كل عن نح عقدة > لاحش ف شمو يط تاونق سملت تتنجن توسيون جاع مز ةم امورل ةلسب جف عه لس وو ضيكيس ١‏ | 








» النفضة الثقافية وأم مزاكيرها 0 لظفا 


بلاة: آيات :تنض؛ للا على الخقيقين من حم ومن حم 
در ا تتتى “عامذها على الحميدين من فغل ومن شيم .' 


6 ألبشث 5 لفاك االمعصوم معتقلد أ 0 
.“لقلا حمن الدين فالدنيا: واأهلبها '. 


:فؤز النجاة وأجر البر ف القسم 
اميه قاع اقرع قد 


ا ل ا د 


يرل كت عمارة الى طويلا قبمصر ل 5 كا 
توجه إلى زبيوا '© فى صفر سلة ومهء محل م إلى لجاز حيث أدى 
فررضة المج وأدفية أمير الحرمين. برسالة أخرى إل الوذيي الملك الصالج 
طلائع بن ريك فقدم عمارة ألمرة الثانية إلى القاهرة واتخذ مصر موظناً 
4 75 وصار من مشاهير شعراء. البلاط الفاطم ى فى عبد الخليفتين الفائق. 
لاد ا من بين وال الذي ألذين أولام الوزير الماك الصالح 
0 بورزيك رعابعةء فأحسن إلية ربنوهكل الإحسات . تقل عمارة 
شعب| 1 كثير أ فيالإشادة به كا تاو ل : إحددى قصأئده , بعض مظاه الأمة 
لني تحات ف حياة هذا لوذير فقَال صف دارا بناما ©  :‏ 
اناب" 0 . فيا .» العيون ل: 
فن اأرشنام : ” 


بدائماً ادقتاذ فأذول” ناا 1 


9 1 


معان 0 و مسر ىو 1 و مدرهما و 5 سر 1 : 





قد .كان منظرها 39 رائقأ 
34 وسسقيت من ذور بالدٌضار عقر فبأ 
ايت يض الستو ر وحمرها 
م ا أوع” “صاهءت” أو نا ز فاطيق” 


)١(‏ مدينة من تهاتم الدن 
(؟) عمارة الهنى 
في أظر : عمارة الونئ 
س ؟١١٠‏ ع“ ء؟ 


. الفاقشندى : صبح الأعشى 


١ 1 9 نيكم‎ 1 


ئ ى يكاد تضاراها أذ شطار 


2" غدا فيه الميسع, 00 


. ات وص ى 


: النكت المصرية فى أخيار الوزراء الأصرية . ص1 49 , مغ؛ 
:2 كتاب <٠”‏ النسكت المسرية فى أخياز الوزراه الأصرية »> 


ا ش ري المسارةالإبلاية فى درق 











فيه اجدائة قم 00 0 كلا ولا أيقت عل وجه::البرى 
لى بيد فيبا ,الزض. إلا مزهراً والإخيل .-والزمان إلا. مثمرا 

: .وهكذا اجنتمجط د كير فنالشغراء خول الخلفاء القاطفيين ووزرأثم: 
بمدحوتهم ؛ ويأخذوت متهم المنهم والمطايا ..وكان من تهؤلاء الشعرأء::هن 
نشأ بمصرء ومنهم وافدون من العراقواإشام والون . وإن ما وصل إليناهن 
شع رم لأكر دليل ل على نبضة الشعر وازدهاره فى المصر الفاطمى . ش 

كذلك كان لتشجيع الفاطميين العلذاء والادباء أثرهُ فى طبور ظائفة 
مهم فى مصز , فاشكور هن المؤرخين ف ؛“ العصر الفاطى. بو الحذن عل 
الشابشئ , المتوفى سنة 8ه . وقد اتفْل تخدمة الخليفة العرزير » فولاه 
خرانة 5 كته واتخذه من جلسائة وندمائه ؛ ولكتاب الديارات ' أورد فيه 
أخبار ! طريفة عن أديرة العر اق والجو ار م و ل 1 م ال ف ىكل 
ش منما من ن الأشمار ا 

01 كا نبغ من الموْرْحينَ فى هذا العصر : الآميرالمغتار عر زألملك المعروة زف 
ابيع والمتوق سئة .عه وهو مصرى المولد والنشأة .“وكأن من أقطاب 
ا فى العم والفباعة والادارة > شكل ناه اتلد الخام بأمر اله 


1 بعض : المناصب الإدارية أهامة 1 تماد ولاية ! قا م البهنسا داقيس م احا 


الصغيد , ثم وى ديوان الترتيب ٠.‏ 

أخذ المسبحى بقسط وافر من ؛“العأو 5 السنائبة فى عصره ‏ وشغف بتدوين 
التاربخ 'ودراشة الادب ٠‏ بلغ فندتستفاته: ثلاثين »منها : كتانه د التاريخ 
لير 2 ."ريع فى ثلاثة غشر القورلة وقد حدثنا عنه بقوله : م إنه 
التارريم الجليل ة قدزه 4 الذى يِسْتَْنى ضمونة عن غيره عن الكت 0 ازدة 


للك" الوعة : السجابة بة الى تر معان ا اغزيرا. ١‏ : 1 1 0 1 7 
٠١‏ اا توك مل حداي مة | عد جا سا قط مرا زرا 0000 
() لبر الإسلام . ج ١‏ من ٠١‏ م 0 


الهضة الثقافية وأ مرا ثرها - لفق 


قم ورس اخا من ودن 1 امن الولاة والأامراء والأمة والخلفاء» ١ ١‏ 
ومام مأ من العجائب والابنية واختلاف أفنات الأطعمة ( اوذثر نيلها » 

رَاخوانَ من حل 7 إلى الوقت الذى كد تأفيه تعلق هذه ؛ الترجمة وأشعار 
اأشعراء 0 لقضاة 6 والادياء وغيره97» : 
الأريعوة : امار ط ل كع كه ريال بأسبانيا . وقد لع لكل 

من المثر إزى وأق لاسن 

1 ون خ أعلام الأؤرخين: 5 عبد إلله القضاعى الذى ولد هر فأواخر 
لقرنَ الرابع المجرى» وتوق بها سنة :هه 2 . ركان من أقطاب الحديث 
والفده الغنافعى ومع ذلك 5 وك القضاء وغديره دن هوام الدولةقى عبد 
الخلفة المستنصر بالته الفاطمى ٠‏ وأوفدههذا الخليفة سفيراً إلى تيودورا 


د ع أامبراطورة الدولة الميز نطية مدنة 57 َه ] داورل عد الصلح جما ولا 


عاد من هذه السفارة اتخذه الوزير أ؛ و مد ال سن اليازورى كانباً فديؤان 
الإنشاء.. | 

وقد ألف القضاعى عدة كتب ف الفقه والتاريخ0© » منها : « مناقب 
الإمام:الشافعى وأخياره» : وكتتاب فى خطط مصر مماه « المختار فى ذكر 
الخطط: والاثار » ؛ يتضمن تاريخ مصرو القاهرة حتى عصره ء ولم يصلنامنه 
إلا فقرات نقلبا بعض الكتاب والمؤرخينالمتأخرين . وكان هذا الكتاب 
عو نأ للمق ريزىعلى كما به «المواعظ والاعتيارق ذكر التطط والأثار». 


)١(‏ ابن خلكان:: وفيات الأعياق . ب اص هد 

(؟) انظر : ابن ميسر . تاريخ مصر ٠‏ ص ١4‏ 

(؟) انار : مصر فى عصر الدولة الفاطمية للمؤلف . ص ١+١‏ 
(4)ابن ٠‏ جلكان : وفيات الأعيان . - ١‏ ٠ض‏ همه 

(ه) ظهر الإسلام . ج ١‏ ص » "١‏ 











000 00 


1 ا 0 ...تاي للسادة الإلائة ف لذ و 
اللنشغهااظاتاظتظاتاد تتا > شت تت تت تت تت تت 0ت 
06 1 . 1 3 

ش رس كناب! ومؤدخى ١‏ فصر القاطفى ؛ أب والقاسم عل بن منجبٌ 
اير .وقد 'اشتهرذ موعلا شأ نه قالبلاغةر الامرة كما برع فى خط ؛ 
وتدرج ' ف بعض الو رظائف الإدازية حي دل وان 'الإنقباء الخليفة الام 
بأحكام الله «“وكلل فيه السلة ووم ولدغدة تعايف3 الدب 
والتاز بخ 62 .أعنباكنتاب: دقانو ديوان الرسائل: 1 وقن: :تناول فيه الجدمث 
عن ويس ديؤان الأثشاء والشوط الى يحب أن تتوافن: قيمن 'يسند إليه 
هذا المنصب 17 تحدث عن معاو ثية من الكجات وخصائص كل.مد متهم ٠.‏ 
ومن أشبر مو لفاته النؤصات إلينا :»كناب ١‏ الإشار ة إلى من نالالوزارة» 
“الذى ألفة للمأمو ن البطائحن 'وذير الآمر ' وتتبع فيه وزراء الدولة الفاطمية 
من عيد العزربن جتى أيامه .. وتوفي ابن الصيرفى فى .عبد الخليفة الحافظ 


سنة ع0 هم 00 : ١ض‏ 0 


كذلك”: بغ دك ر الفاطمى بعض الفلاسفة أ و( رياضيين و والاظياءء 
من أمثال أفى على محمد بن الحسن بن اليثم » وأفى ألسْن علىبن رضوات . 
ولقد نشأ ابن الهم ؛ بالببصرة وعنى بدراسة 28 والفلسفة والختنسة» 
ا يلك أن أطبح عاناً متقناً لغلوم كثيرة ؛ فيقول ابن القفطى 9© : 
ابن اليثم تناه قث والنآ لزف المذكورة فى عل الهندسة كاذ هال 
هذا الشأنْ متقنأ له متفناً فيه , كما بغ وامضه ومعانيه . » مشاركا.فى علوم 
الآدائل أخذاعنه اناس واستقادوا منه؛ ٠‏ ش 


ومن أم 5 أن اليثم 5 55 ل ا على العمل 00:١:‏ 
فليا بلغ الخليفة الحا م بأمرالته لامر قد العلو ومالرياضية والهندسية ‏ 


2 

00 وا 0 بسن 04 0٠مء‏ 
أن مسر : تاريخ مصراء صس' 3 

() إخلر الطاء بأخبار المكماء . س ١١4‏ 





النبضة الثقافية وأ مرا كزها ش ع 


وما يةوله من أنه لو كان بمصر لعمل فى نيلها عملا يحصل به النفع فى كل حالة 
من حالاته من زءادة ونقص » تاقت نفسه إل رؤته للاستفادة من عليه ؛ 
فبعث فى استدعائه » وأرسل إليه بعض الأموال والهدايا . فلى ابن اليثم 
دعوته. » وخرج الحا بنفسه لاستقباله خارج مدينة القاهرة » وأكرم 
وفادته ء ثم طاليه بتنفيذ ماوعد به من أمر النيل . فسافر أبن اليثم مع جماعة 

من الصناع إلى الموضع المعروف بالجنادل قبلى مدينة أسوان » وخبر النيل 
هناك , فل يحده كا بلغه من قبل كبا 1" بحد الامر متفقا مع فكرته الى 
خطرى لس قاد د القاهرة واعتذر للحاك » ققبل الحا عذره » وولاه 
بعض الدواوين7١‏ 


وكان ابن الحيئم مصدر حركة فلسفية كبيرة وخاصة فى الطبيعييات 
والرياضيات . وقد ألف نحو مائنى كتاب فى الرياضة واافلسفة والطب 
والمنطق والأخلاق + ول بزل مكب عل التألييف حى توف سنة 0969© 


أما أبو الحسن على بن رضوان ؛ فكان من أشبر الفلاسفة والاظباء - 
وهو مصرى المولد من الجيزة . وقد نشأ فقيراً معدماً ؛ وكانيرى أنه خكاق 
ليكون ظببباً » ومن ثم دفعته هذه العقيدة إلى دراسة الطب . وظهر نبوغه 
فى عبد العزيز بالقه الفاطمى » فاتخذه طبيراً له . ولم بلبث أن أصبح بفضل 
جده واجتهاده رئيس الأطباء فى بلاط الام بأمر الله . 

وكان لعلى بن رضوان المصرى مع ابن بطلان الطبيب التصراق 
البغدادى7 مناظرات ومحاورات » كا تبودات بينهما الرسائل . ولم يكن 


)١١(‏ ابن القفطى : إخبار العذاء بأخبار المسكياء . س 114 #و3ء 
أبن أبى أسيبعة : يون الأنباء فى أبقات الأطياء اا 
(؟) ظير الإسلام . .دس "2.458 ْ 
() هو اغختار بن الحسن بن عبدون العروف يان بطلان من أهالى يداد (ابن الففطى . 
س )١519‏ 








متت تجن :جحت سني لا مف سح ناش تق »مجن بجنا خسو طق رب فم سيو معي سج جا طق زه وز بد رجن 
افقد نم محست فت ص نام تله تون جحت وس جوج نط ا جح ا خخ تخ وموم حنمت مكو وج نبل سي حرو 7 عم حي تسج عط ل ليطي ت: 


00202000 تاديخ المضازة الاسلامية فى الشرق. 





ل 0 . “وقل: “افق 


أبن بطلان مض لْرىمناظره 4 و وأقام هآ ثلاث سنواتك' أستمزت: خلاها 
لإناظ رأت بيتهما : م ثم رخل ابن ن تطلان” من 5-7 مضأ با غل إن رضوان : 
وقصد أنطاكية حيث نزل بأحدأديرتهاء وظل عا إل لى أنتوف سنة ٠ئعذ0©,‏ 


| ألف على 0 رضوان كثيراً من الكتب ف الطب » تدل على سعة فكرة 
وتعدقه فىهذه الناحيةمن الدراسةءكا أن له كت ف الفاسفة والمتطق وغيرها 

من علوم المكة د . وكان مجدداً فى صناعته » لم عمد فى مو لفاته إلى نقل 
وشر كتنب من لان قبله من الأطباء ٠‏ بل كانت له اا 
والابتكار ؛ وظل طيلة حياته قى عمل متصل إلى 3 توفى سلنة 456 5 
ف خلافة المستتصر الله الفاطمى " ١‏ 

وصفوة الول "أن الهئاة الغلمية زالاية يلغت درجة كيرة من 
اارق فى 000 الذرلة الإسثلامية ى ذلك الفضر » فظِبّرٌ ما شخضيات 


1 بأوزة هن الأؤلفين والأمترحمين قُّ تواحجي العم 5 نيع خ فيه كثير ه من الشعراء 
واللادياء ما أدى إلى نشاط الحركة الفكرية وازدهار الحياة الثقافية تبعأ . 


تذلك فى بلاد الشرق الاإسلاى . 


جه © 3# 





)١(‏ انظر ء ابن التفطى : إخبار الماء 0 لماه 0 0-00 يلي 
(؟) ابن أبى أصيعة, : عيون الأثياء فى طبقاث الأماياء ولجلاصله ١٠‏ 
“(2) أبن الففطى * لبان العلماء ,أخبار الأسكماء . س 884 > #اريخ الإسلام ااسيانى . 


الس" لا ص 6019 ع “؟ .ا و 








ظ مادو الغرائمالأجرة 

















ع_- 


- 


ابن الأ بير 00 بن أتى الكرم 1 


و الكامل فى التاريخ» ( بور جزءا ‏ القاهرة م180 4) ٠‏ 


أحمد أمين : 


(1) د ضح الإسلام » » ( الجزء ,إن الأول والثاق ا ا 


(ب)ه و ظون الإسلام » ( جز لل المام مر 


أحمد الساداق : 

«تاريخ المسليين فى شبه القارة المندية ».(الجزء الأدللقامرةرهة 20 

الأدفوى : (ت ,74 ه) كال الدي نأبو لفشل جعضن بن علب "بن جعفر 

أبن على الأدفوى اأشافعى . 0 : 
د الطالع السبعرد يد الجامع لاسا جساء الصعيد ‏ 


- أد نواد : 2 مقوط : لأمضةق 5025 
٠‏ ا ( : ماقطم أله 017 
(ب): سقاءآ ذه ومتطعموءظ 56ل 


نقله إلى العر بية الاساتذة حسن [إبراهيم حسن ؛ عبد جمد عايدين » 
إتعاعيل التحراوى' 3 اياسم انعد إل الإعادم © 


أبو اسحق الصابى :٠زت‏ وى ه) إبداهيم بن هلال الصابى الحراق . 


و رسائل الصابى » ( نشر تكيب أولان. - 4م )- 


4 الأصبهاق ازت دووف بجوم ) أب افج  .‏ : 


كتاب الأغانى» ( وب جزءا ‏ القأهرة /9؟1 ب ١١45‏ م) 


. ) الآصطخرى : ( تو ف النصف الأول من القرن الرابئع ع المجرى‎ - ٠ 


أبو اسحق ابراهيم ان عمد الفارسى الاصطخرى المعروف بالسكرخى 0 








4 تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق 





5 المسالك والمالك » 
( تقيق كود محمد جابر عيلك العال 'المينى - ٠‏ القافزة” كذا م). 
وس ابن أنى أصببعة (ت جب هء 5-7 م( ب البان] عد بن لقاسوبن 
خليفة موفق الدين . 
ْ د عيونالآنباء ق طيقات الأطباء. (جوءان : د الفاهرة ةم زأع أولازه) 
١‏ - أمير على : سيد < ففرة5 ؛ ذلق «مقسق: 
*'ققعع53:8 قط 01 تزع و8151 انك ا 
. قله إلى الء ربية رياض رأفت باسم م مختصر تاديخ العرب والتمدن 
الإسلاى )0 القاهرة مم1م ) . 37 
١‏ -_- بارتواد :ف .1 : ق1وط:2823 0 
د تاريخ الحضادة الإسلامية , . 
نقله إلى العربية حمرة طاهر ‏ القاهرة 4٠‏ م. 
4 - باون : هأرولد 11011 : ه8016 1 


*”مع1و1/ا 00004 156 1 ا لق 0 83 200 رآ ع2 
.ل 1926 هولقعط سمس وت). 


هل - براون : إدرادد. ج 6 1 : 850108 


مقاقعع 2 01 1154057 ونوعوااءآ ةى (1 
.1 01؟ (11208953 111نن قعتهصة أوقذاعة18 عط ضنمع"] ) 


10 01 281510175 27تجع ]رآ له (2 
.11 .آم؟ -00 12881" ور" ) 


نقله إلى العر ببة الدكتور إبرأهيم أمين الشورابى 0 
و تاريخ الأدب فى إيران » . 
5س بروكلان :كارل [تةن) صقن اععاهو م8 
نقله إلى العربمة الدكتور ليه فارس والاستاذ مدير بلعيى ا 
تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ ( دار العم للملايين #. بيدرؤت 1948 م ) 
ظ ٠‏ ب البلاذدى : (ت وبهء ووم م ) أحمد بن بحى بن جابر 
1 دقتوح البلدان, ( القأمرة :وم ه, ب«مووم ). 





صصادر الكتاب خانا 
لس ف سس 1 
البيروى : ( ت .44 ه ١م‏ 4. ( م ) أبو الرحان ممد بن أحد 
و الآثار الباقءة عن القرونٍ الخالية » ( طجعة يوجن و5 54 ) 
الثعالى : ( ات ومع هء م١٠‏ م ) أبو منصور عبد الملك الثعالى 
0( ه يقيمة الدهر » ( ؛ أجزاء ‏ القاهرة ,10 *) ٠‏ 
٠‏ ل (ب) دا و لطائف المعارق » . | 
وم ب الجاحظ : لزت وووه : 36م م ) أبو عثيان عمرى بن بحر . 
)١(‏ دكتاب التبصر بالتجارة , ( القأهرة عو" هء و4( م ).7 
مب (إج) د كتاب التاج فى أخلاق الملوك ء رالقاهرة لم10 هء 1574 م). 
4م أبن جبير : (ات غ41 ه) عمد بن أحمد بن ججير 
و رحلة أبن جسر» . 
( نشر المكتية العربية ببغداد ‏ ووم ه؛ 1997م ). 
وم الجوشيارى :( سمه جوم ) أبو عبد الله شمد بن عبدوس 
كاب الوزراء والكتاب » . 
تحقمق الاسائذة : : مصطق السدًا » م الأببارى ؛ عبد الحفيظ شلى . 
( القاهرة وروم ) . 


5 - جورج فضلوق حوراي أسقعناه8 18016 1 
'صووع0 تقتهم] عغطغ صة عمسمتأمدتوع5'“* 
.(1951 ع ومعمر8 اورم الآ ممععء متءط) 


| تقله إلى العربية الدكتود السيد يعقوب بكر ياسم : 
« العرب والملاحة فى إنحيط الهندى» . 
او أن ارام رت ١ه‏ ه) جال الدين أبو الفرج . ؛ عسك ألر حمن 


5 المتتظم ف تاريخ الوك والأمم 6" 
7 ب حى : يليب .لظ .والتط8 ,1 اكز 


١ (‏ ) وطمعة عط عه ترممندتاع 





0 تاريخ المضارة الاسلامية فى الشرق 


و مب ) ب ) 21ر5 01 لإرهغ5 111 0 ْ 
نقله إلى العربية الدحكتور ,كال الدازجى 0 تأديخ سنو متورية ية وليثان 
وفلسطين ». ٌ ش 


.سس عمسن أب اهم حسن : 
١(‏ ) تاريخ الإسلام السياسى : الجزء الثنى القاهرة 44 ةم) ٠‏ 
1 ( الجرء الثالك ‏ القأهرة 145 م ) ٠‏ 


1 (ب) تازيخ الذولة الفاطمية مة ( القاهرة - بذمة ١‏ د 1 


5 ل م 


القامرة ع١‏ 1 


50 ابن حوقل : ( نوق فى أواخر القرن الرابع المجرى ) أبو القامم عد 


ابن حوقل اليغدادى . 
«مجموعة المكتتية الجغرافية العربية . < م . نشردى غويه - 81/٠‏ 1م». 


١‏ م أبو حيان التوحيدى البغدادى :ات 5.٠‏ ش دا إزووة! م( 


د الامتاع والموؤانسة ,. (الجن ءان الأول والثاق) ٠‏ (القاهرة 0-5 م( 


لومب ل أبن خترداذبة : لت حرأ ..مه» دوم ) أبو القامم عبيد لله بن 


عيد ألله . 
و كاب المسالك والمالك » . 
موه المكتية الجة رافية العربية ء. عدي ونه 07 م). 


اج خلج النداي لدت 58 مهءا.بإاء ٠١‏ ع إلا ب1امغ. 0 
الحافظ. أبو أ أحمد بن على 
٠‏ .تاريخ بغداد أو مديئة التلام, . , 


ا ١4١‏ جزءآ ‏ القاهرة "| م2 ل"ؤؤزم). م 








مصادر الكتاب | 7 


السسشهميعهيهدليلس- سنتسه 





بم ب أبن خادرن : تامع هاه.؛5-1نكام): 
د العبر وديوان البتداأ وَالخبر» ( بن أجراء ‏ بولاق 1184 *) ٠‏ 
رم ابن خلكان :ات زهدهء زبن؟ا م ) شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن ابراه بن أبى بكر الشاففى . ' 
د وفيات الآعيان » ( جزءان - بولاق ١١‏ ه). 
ا الخوارزى : أيو عمد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب . 
وكاب مفاتيح العلزم ‏ صنفه سئة مه . 
( اأقأهرة ,سور مء ليدن محهما م ) ٠‏ 
وات راشد النادي :: ١‏ 
و جالة مصر الاقتصادية فى عبد الفاطميين» .. 
( القاهرة م94( م) ٠‏ 
١‏ - ابن رسته : 
و الأعلاق النفيسة » . 
(جموعة المسكتة الجغرافية العر بية . ج /؛ ليدن - 181 -859ام) 0 
49 ؤك شد حسن : 
«كنوز الفاطميين » ( القاهرة ١5197‏ م.) ٠‏ 
م ب أين سعيد : (ات م4 هء 80/0( م ) على بن موسى المغربى .. 
و المغرب فى حل المغرب والمشرق فى جل المشرق » . 
١‏ ليدن سنة مم1 - 1495 ) ٠‏ 
و - سعيد بن بطريق : المعروف باسم أوتيخا رارف .ووم). 
كناب ١‏ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » . 
( جرءان - بوروت م.و5.9لام) 6 
مع سه سيلزة ا#ماعيل كاف : 


و مصر قْ عصر الأخفرديين » ( 1 ام م مول م ). 





و تاريخ الحضازة الإسلامية؛فى الشرق 


6 السو مى : (حرروف مول م ) عبد الرحمن ننن ألى يكر جلاللدين 
)١(‏ تاريخ.الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأ الآمة . 1 
(القامرة. رمعرم) . 
ب (ب) حنين المحاضر فى أخبار مصر ار : 
( جزءان ‏ القاهرة ممم ) . 
أبو شجاع :(تيرومء هو ٠٠م‏ ) علد بن الحين بن عيد الله بن 
ابراهم الوذير ظبير الدين أبو شجاع . 
ذيل كاب تجارب الأمه» ( طبعة يروس .8 .8 ). 
4 الصولى دت 0ه 5 م » أبو بكر تمد بن يحى . 
د أخباد الراضى بالله والمتق لله ». 
نشر عيورت دل وقون18 طارمم ره - 
( القاهرة موه معووو م) 
٠ه‏ أبن طباطبا : مد بن على بن طباطيا المعروف بابن الطفطق . 
الفخرى فى الأداب السلطانية والدول الإسلامية » . 
( الطبعة الثانية - مكتنية المعارف ب القاهرة م00 م ) .: 


ذه ل الطبرى : لت . ومهء مو م ) أبو جعذر مد بن جرير الطبرى . 
:2 


ه تاريخ الآمم والملوك , 
| (م أجزاء ‏ القاهرة رمعوره؛ ونرووم ) . 
" عمد العزيز الدورى : ش 
)١(‏ دداسات فى العصور العباسية المتأخرة ( يداد مهو م). 


1 دا - ب تاريخ العراق. ام ىْ اللقرن الرابع الطجرى , 


(بغدأد ب مهورم) ٠‏ 
امعااقى :(خرو هم 5و.وم) أبو نصر مد بن عبد الجبار . 
00 تاريخ الى » ( جزءآن هد القاهرة كلاره)ء. 
وه م عريب بن سعد القرطى (ات 5" م يه ب لإلاو م ).,. 
٠‏ صلة تاريخ الطبرى , ( القاهرة . ٠ل‏ ه).ء. ّْ 








مصادر الكتات عو 





ده عمارة الفنى : (ت ووم هء ا م ) أبو مد عمارة بن أن الحسن 
على نان زيدان بن أحمد الحسكمى العنى الماقب بنجم الدين . 
لمكت التصر دق [عتان الذراء الضرية ... 
د لش عوعبوطممءة2 عتمواعة8 ) ٠‏ 

بام س أبن العميد ان ه : عبس م ) الشيخ المكين جرجس إن العميد 


» تأر خ م المسلمين‎ ١ ١ 
يمه سه أين الفقيه الممداق : ؛زت أواخر القن الثا لك ا هجرى) أبو كر أحدين‎ 
. عد اهيدا‎ 
. مختصر كتتاب البلدان»‎ , 


( مجموعةالمكتيةالجغر أفيةالعر بية ج ه . نشر ديغويه ليدن1886م) 
وه قدامة بن جعفر : (ات ا" 4428م ) 
والخراج وصنعة | الكتابة» . 
( نسخة فوتوغرافية بدار 1 الكتب المصرية رقم ..هم تاريخ ؛ جموعة 
المكتية الجغرافية العربية 1 ) . 
تن ابن القفطى ازت جيدمارئما اليد على بن رسف بن 
ابراهم بن عمد الوهاب . 
و [خمار العلماء بأخبار الحكاء , ( القاهرة س م١‏ 27 
+١‏ القلقشندى : زت عم هء م( م ) أبو العباس أ-مد 
و صبح الأعثى فى صناعة الاشاء» 
) عر جزءاً ‏ القاهرة “1؟١‏ -107واام). 
جب ابن كثير : ( عرب هء مس1 م ) عماد الدين أبو الفداء 
سماعيل بن عم بن كثير القرثى أله 
د البداية والنباي, ( ع جزء! - القاهرة 15م ) . 
مد لينيول سا1 نل ووامماة. : واموط-وهم] 


1 مخ 1110016 غطغ1 هآ د غ0 11151067 4 )4 1 


3 








4و تريغ الحضادة الإسلامية ف الشرق 





ا يا 00 3٠‏ 5]1 10728 280 صدحدة أن 1 8 


و5 المأوردي . 2 موع فاء باو ؟ م ) أب امسن على يبن لابن حياب 
المضصرى قدا 


الأحكام السلطانية , . 
5 - مقر : آدم سمله : جه1ة 
15165 0683 3358و لؤم18] مل[ 
تقله إلى العر بية الدكتو ر تمد عبد الحادى أو ريده بام : 
د الحضارة الإسلامية :في القرن لرابع المجرى» ( جرءان . القاهرة 
«كقله (4وز). 


7 أبو الحاسن : (ت ع جه » +4 وم)جمال الدين بوسف بن تذرى بردى 
النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاعرة ع رك دار السكتب ب المصر 6 


| الما سه تمد جمال الدرين سرؤر : 


(1) النفوذ الفاطم ى فى بلاد اشام والعراق ( الطبعة اثالث .ووم ) 
9 - (ب) مضر فى عضر الدوأة الفاطمية له 
٠‏ ل مد كامل حسين : 
)١(‏ أدينا العرى فى عصر الرلاة , القاهرة  045١‏ م ». 
 /١‏ «بء أدب مصر الفاطمية . (الطبعة الثانية ‏ القاهرة :1 م) . 
بإب المسعودى : وت +ع0ه » وو م » أبو الحسن على بن الحسين بن على 
(١)«ههروج‏ الذهب ومعادن الجوهر, رأربعةأجراء ‏ الثاهرة ون زه, 
5 عححام يب 30-١‏ (98وام). 
- (ب) : لثنيه والاشراف » . 00 ش 
ش ( مجمرعة المكيتبة الجغر افية الع 49ب م) 
1 أزت بوهم ٠م‏ ) أبو على أحمد بن عند 
1 تكتاب , تجارب الآمم ع ش : 


مميسيخ و سنب جو ف بفتوي ض تي يك :اق عني ةسه تفع تي يدخات بنذ دانن طفق تهت ١‏ .-. 











وب المقدسى : روث ,زرحم هء بردو م ) شمس الدين أبو عيد الله جمد . 
و أحسن التقاسي فى معرفة الأقازي » . 
( طبعة دى غويه ‏ ليدن 11.5 م ) ٠‏ | 
5 - المعريرى :هعم هء ١144م‏ ) نق الدين أحد بن على ٠‏ 
0 ال ٠‏ 
ب (ب).ه شذور العقود فى أخماد التقود» . 
بوباثّ اين ميس : (ت بد ه » حبب1 م ) حمد بن على بن يوسف بن جلب 
و تاريخ مصرء (طبعةهترى ماسيه 6ووه]8 زعدعآظ القاهرةب414١1)‏ . 
ون ناصر خسرو : (ت ام 8428١.٠ام).‏ ْ 
وسفر نأمه , . 
(2ل4 إلى العر بية الدكبور يحى الخشاب_ القاهرة عل ه؟؛ وؤؤام). 


0-0 ابن الندم زات ميرم هء مووو م ) : تمد بن أسحق . 


«كتاب الفورست» ( القأهرة مرغم( ه) . 
زم -. التعمان : (ات مجم ه ٠‏ مبوام ) أبو حشيفة المغربى . 
انج لسوالمسايرات ء ( ثلائة أجزاء مخطوط يمكتية جامعة القاهرة ) . 
اما تكدون: |. رضولد. وامموعء8 الى : مموامطءالا ْ 
-(1930 ,مولا طسوع) **وطمعق مط أه ماوت وممغارل[ 
عم هبة الله الشيراذى ء زت .بع هء م١‏ م ) المؤيد فى الدين هية الله . 
و سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعأة » . ء! 
نشر الدكتور حمدكامل حسين ‏ القأهرة و4؟١‏ م ) . 
هم - هلال بن الصابئى ٠‏ لت معع هء 1م١٠‏ م ) أبو الحسين هلالين لمحسن 
.اين ألى إسحق ابراهم الصابى الكاتب . 
(1) و محفة الأمراء فى تاريخ الوذراء» ٠‏ 
(نشره ف. أمدروز بيدوت 6١٠٠ام)‏ ؛ (ضتيق عبدالتارفراج - 
القاهرة مه ١‏ 0 








ينا 


تاريخ الحضارة:الإسلامية ف الشرق 





هم - (ب)ء الجرء.الثامن من كتاب التاريخ, زوجم - سور ه) ,.١‏ 
(لشر أمدروز ب إيدوت 506لام). 
0 ج) « دسوم داد الخلاثة » . 
. (نشر ميخائيل عواد. ‏ بنداد 0م( اورم 


/م ب هيبك. و 6 .11670.17 
.”مث 11071 نمه 1هة 80 0ل عععمتط تامو نال 06 115 
.(1925 ح ؤاوخ 1:61 1701 0 


م - ياقوت: 12 مم زم (شهاب الددينأ بوعبدالله ال وى الروى 
(1) معجم اللدان (: ٠‏ أجزاء ب القاهرة -. .ؤلم). ١‏ 
مم 5-3 (ب) معجم الأدياء )ب؟ جزء| حت طبعة أحد فريك رفاعى-- 147 
لككقام). 
٠و‏ ل حى بن آدم القرشى : (ات .7 ه) . 
وكتاب الخراج.» 
ات (صححه شرحهء أحمد جمد شاكر ‏ القامرة نع( ه) . 
١و‏ عحى بن سعيد الآنطا ى » (ت زوع هء +ذ. ٠3٠م).‏ 
صلة حكتاب سعيد بن بطر دق اميم ه التاريخ المجموم على التحقيق 
والتصديق » .. 
( جرءآن - بيروت هو. 00 
أو - اليعقوبى » (ت ممم هء ووم م ) أحمدا بن أبى يعقوب بن جعفر بن 
وهب بن واضح . 
)١(‏ دي تو اجر - الك اعضو ,ايف - 
مهلله). 
عه س (ب) كتاب البلدان » ( طبعة دى غويه ‏ ليدن ) . 
4و س أب يوسف : (ت ووز هء ن.م نس إرءم م ( يعقرب بن أبراهيم 5 
١‏ 1 م كتاب الخراج » . ا 
وت تاررين كامبردج العصور :الوسطى . 


,17 .املا رعم امن إقمو 1 لم1 مول أءطمة0) 











فهر الأعلام 


42 
ابراهم إن القدو ا 
أبراهم بن المودى ل و١‏ 
ابراهم الموصل ل 64و؛ 
أبراهم المؤيد نوم 2 
ابن الأثين ع جمء نومء ومء 
1م لم وا مون مسرم 
أحؤد ب ابرافم الضى امه 
أحود بن اسماعيل بن أحمد الساماق 
يم سرس ْ 
أحد ف سنا ونكت 
أبو أحمد الحسين بن موسى # +ا, 
أعد بن طولون ‏ ومو بمء 
كوغ ع رومز 
أبو أحد الموفق طلصة سم ء عمو 
الم؛غؤلاز 
أحمد بن سحمدين رستم -- 01 
أددشير ين ياك وى 
أرسلان بن سلجووق 2-2 





( نذيه ) اعتمدنا فى ترتيب الأسماء على أول 


أبو أسحاق أماعيل بن اسحاق بن حماد 
7 1 
أبو اسحاق القراريطى ‏ وغ 
أسحاق بن ايراهيم الموصلى جم؟, 
0 
أسد بن سامان. # نير 
أسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان 
لق 
أبو الآسود الدؤلى ‏ م.م 
أشئاس # م ء مم , جم 
الأشين اممو 2 
-الأفضّل بن بدر اجمالى سا /0». 
تخ ؛ امه مع بسو 
أمورى ( أطريك ) , ملك بيت 
المقدس , ل بو ء ومم 
الأمين بن الرشيب وى ء ووى, 
0 0 
٠‏ أمية بن أبى الصلت س نزم 
أنوثروان ب 4و1 
ليشا سوم .وم 


الاسم دون البالاة بأداة التعريف » و يأ افاظ 


الأب والابن : مثال ذلك ( بو الحسن على بِنْ الفرات ) ذ كزناه فى حرقي الحاء » 
( أبن خالويه ) ذكرناه فى حرف الحاء . 








سس سي ل 


ممم تأريخ الحضارة الإسلامية ف الشرق 


ع3 


(ب) 


0 1 
ارين معن ال ةب وم ١‏ نوي 
د لز" دا 
: بشر عمد أحدافولان ‏ 4 ” 
ن يطلان ( الطريب ) ' أب ان 6 
اللفاياياة 
. البلعيئ ( وذير ا#ماعيلبن أحمد 
الساماقى ) مام 


3-0 كر مهد بن ورا 


5 


أبو بكر تمد بن أحنكد الروك : 


يابن الخداد ب «#م7 ء جرم 
أبو بكر بن دريد الآزذى ب ١١م‏ 
بنمامين التطيلى  ١/861.‏ 


باء الدولة بن بوبه كه 1١‏ ء 


١١5 معدء4لاء‎ 


عم 


أبو 55 عبر الدزة لخدا ' 


ويا هم يا ١.٠»‏ : 
تي بن المعر دين لقه :5و1 
.قوزون.- م م4 1 


اللمرتطية ).سه و 





اك ااا 0ل 


(ج) 


.0 ] اين جامع ل 4مو(: 


ْ | أيو جعفر المنصور #١‏ 2 ؟. 2 
لبر و15 
أبو جعفر بن شؤراذان سد .مغ 
جعفر بن الغفرات 1 
جعفر بن .المعتمد, هل الله ل 
. المفوض إل لله بم : 
جعقر بن الممتتصم ‏ سار 
جعفر بن.حى بن خالد ابرمكق ب 
العلءع”دءلهاظ . 
جلالالدولة بن بباء الدوة البريبى 
اسالان 6ت “وه 9“ إلى 
جوهر اأصقلى س »؛ 
ل يف 


9 ٠ 000) 


أبو اجام عمد , بن حياتب الفبمى 
اسمرقدى - امف 
ل 00 00 
الحاففل الى 000 
الخاى بأمر الله (الخليفة الفاطهى) 
1 بإب ومو وررو يوم 0 ١‏ 


تيودودا 0 امسمبراطورة الدولة 1 .عاشي بن الفيامن سرع 4مللة 


18 








الحجاج بن يوسف بنمطر ب . + 
أب حرب الميرقع الوافى # ب رم 

الحسن إن إبراهم بن زولاق ‏ 

١‏ يا ظ 

الحسن بن يوله لد .ىمء إن 


الحيسن بن عيد الله ب نحمدان (ناصر : 


الدولة ) ح لاك 2 44 6و4 » 
اقمع كلا ء*ياء عاك مل 
الحسن بن على الزيدى(الآاطروش) 
ماوع 0 
الجدن بن على بن أبى طالب 
11/6 6 مهوء لول 


أبو الحسن غلى بن عمد إن حاب 


البصرى ( الماوردى ) س يهو 
مقعلل كلك ززلء 
/ا/1 علس ٠‏ 
أبو الحس نعل بنجعفر إن البوين ‏ 
سس ْ 
أبو الحسن على القايدى ‏ .عم 


:أبؤ الحسن على بن الحسن الموضل م 


شرف 


أبو الحسنعلى بن الغرات (الوذير) 


لع ينوع لوا موا بارل . 


ع سما “ا 12و 
؟55 6 4#” , 
أبو الحسن على بن هارونالزتجانى . 


م-؟ 


فبرس الأعلام 


ذو؟ 


الحسن بن الصباح # وم . 
الحسن بن مخلد. # بم 


أبو حيان التوحيدىب وى ,بهم 


مم 


أبو الحسين عل بن عبد الله ين حمدان 


( سيف الدولة) ”ل عع 
؟الاكه لان يا باللاخ ويا لاسو 
ا ل 0 1 
الحسين بن على المروذى ‏ ومء 
عم كعم 
حمدانبن ا لأشعع ‏ وى ولو م 1 
حنيد الدين السكرما نى ل 
أبو حنيفة ( الإمام ) ١#‏ ١و‏ 
أبو حنيقة التمان المذربى ب ,رمباء 
لحف ” 


حنين بن اسحق 0 0 


أبن حوقل ل 06وء بابو ء يرب؟ 


(غ) 


. أبن خالويه ب مم 


الخالديان ‏ أبو بكر تمد وأخوه 
أبو عثانسعيد رابنا هاثم) ‏ 
لضن 

الخطيب أبو بكر # 1 

الخليل ان أحول لح ىا ورا 

خمارويه بن أحد بن طوئون - 
1945685 





ا مدخ خض خف من جيه روجف لجن تانج لم2 عطي جو نت 





١‏ تاريخ الحضاذة الإسلامية فى الشرق 


بق الدرداء تمد 5 - 3 





سيكتكاينات وم) 2 ا 


تله الدواة” بخ 'سبيفف» الدزلة 0 


انمدالى ب بي 
/ 6 1 أبوسعيد الحنسن عبد نيزا 2 
أثراضى (الخليفة العباببى) سكاع 26 | ام ٌ ٍ 






مع جع عازى لاو ؛ 57( 
رجاء بن أيوب المضارى بس ا" 
الرشيد (الخليفةالعباسى) ‏ 8 ؛ 
وسو مجر كوك مول > 
ال قن 
ركن الدولة بن بوبه 59.ولم» 


أبو تيد بن ماكولت مب بؤزم 

! سلمان زن فرك “الأزدفىة 8 0 
أبى. سليان محمد بن 'معثقنز 

١ 37 0 ا‎ 

7 اسيك المنطقى 619 148 
' سلبان بنوهب بن.سعيد(الوذين) 


30000 ول 

روجر بن تنكرد الزمندى # (ش) 

١5*56‏ 1 و 
الثشافعى ( الإمام) 11١‏ م«امر؛ 

روما | نوس (الامبر اطورالبيز )ل م 


وفنا 
1١‏ 


| | شاود(الوثير)-56(660ها 
أبو الر مان محمد بن أهدالييروق ‏ 0 ) :0 


شرف الدولة ( البومجى ) - 54 
وه > وعم “وم ْ 00 


ابن الروى س و#” 2 1/9 ١‏ ( ص ) 
اه الصاجب |سماعيل بن عناد ب م 6 
ا 0 | كعوكدوى بوم ةلمكتل 
أبو ذكريا 7 بن زياد المعروف. يلف 
بالقراء شاع و9 . صدقة ان بوسف الفلاجى 01 


زيد بن يفاعة ب 5١٠6‏ (ط) 


ال ا . الطائح (الخليفة عبانى) ست 565 
سامان - بم ش 


تسمه 


بام »مره 





فبرس الأعلام . لكف 


أبو طاهر اأقرمطى ل ه١١‏ 


أبو طاهر مد بنبقية (الوذير) م> 
طغر ابك السلجوقا .نم 


طلائعبنرز يك(الوذير) ‏ 1 ظ 


/ا7 > لسك لعي 
أبو الطيب المتنى ‏ وبم”, بم 


(ظ) 
الظاهر (الخليفةالفاطمى) ‏ !م١‏ 
كا لل ا 


(ع) 


------العاضد اياطع تبن 


و8 2 كملا » يرفك كفنا 
أبو العياس. جمد بن الخليفة القائم 
العيابى س. .+ 


عبد الرحمن بن عبد الك القرثى 


المصرى ب م0 ء سمب 
عبد الله بن أحمدين حثيل ب ١‏ وب 
أبو عبد الله بن أحمد النسق # مز ,م 
أبو عبد الله الريدى ب مو , مع 
أبو عبد الله الجواق ‏ +نابم 
اعيد الله بن خرداذيه ل مو( 
عيد الله بن طافر ب .م 
عبد الله بن عباس - 0107 6( , 
أبو عبد الله القضاعي  4١‏ 





|| أبو عبد الله مد بن أن الجرع ل مام 
طاهر بن الحسين ]م ,وين , 


أبو عبد الله مد بن أحد المقدسى ‏ 
4 


أبو عيك ألله عمد ان النعهان ل ماس 


عبد الله بن المعقز ب وب ء يرم 
عبد ألله بن مسمون القداح- ى. ١‏ 
عبد الله بن مسعؤاد ل 1/6119 | 
عيد الله بن سليان ( الوذيى) ب 
يوم 1 4 
عبيد الله المبدى (الخليؤة الفاطمى) ٠‏ 
سب الام عم ١4‏ 


| أبو عثيان سعيد بن هاش مم 
أبوعهان عمرو بن بحن الجاحظ ‏ 


25000 
العزير بالله ( الخليفة الفاطى  )‏ 
لفاداميك رويد 
اففاكردق 1 ْ 

عساوج بن امسن 3-5 
عضد الدولة بن ركن الدولة بن 
بوه سكاهء ناه )رم ء © 
١‏ > براك لا لعو 
ا 0 
6 
على بن أنى طالب م.ق / ١‏ 3 
57 اك لمعه 
1 ّْ 
علي بن بويه (عماد الدولة) 6(م 








0 جه سب خخ ل خط ل فوؤر جح نعو وكيس ارط حرفت جوف 





- ف الحضازة الاثشلامية فى الشرق 


على بن 0 _ لا 


5 5208 بنذ بيك لتغارى ‏ ش 


#خرذدا 
007 دسي 
سام ْ 
: على. بن حمرة ابكماق اعم 


1 على ان رضوانامصرى [الطبهب) 


00 اين ددن 


غلى ذينالعابيزين بنالحسين بن على . 


ابن بأق طالب - بو7١‏ 


على بن العياس .بن جزيج ل «/211 - 


عل بن عسى بن داود بن الجراح 
(الوذير) ن رم» وم »2 ٠‏ » 
لمعت ولء وه [؛ه٠اط!؛‏ 
24 ه5١‏ لاما 
أبو على الفارسى ب 7ازلا 2 85 
أبو على القمى (الوزيى) ‏ 17> 
: على بن عمد (صاإحب الزفج ) - 
ال ؛ هاا 
أبو علىيمد البلعمى (الوذسسر) ١‏ ١؟‏ 
أبو .على مد بن الحسن بن أل 
عب لعب سيور 
أبو على مد بن مقله( الوذيد ) - 
07 لعب (4 219 ه١1‏ 
| على بن النعان ب ."م ٠‏ 
عمارة العنى ب :/320 2 514 


عير إن الخطابات م برولأء 
١‏ لوو سا سم 


عمل بن عبد العزير لت ؤب ملم 


عمرو: بن اللينك. د 0م 
أبو عيرق بن الغلا ند سوس ' 
عيسى .بن 'عيل بن عبد شيعه 
0< 
عسى بن نسطورس ل 14١‏ 


(غ). 
لوم ( دنس أساقفة صور ( 
هلم[ 
ر(ف) 
الفائن (الخليفة الفاطعي) 1 م» 
لحف 
فاطمة الزهراء ب م07( » 39٠‏ 
أبو الفتم بن جنى ‏ 21009 8/5 
الفتتم بن خاقان (الوذير): ب ..”؟ 
أبو الفح سلطان ين [إبن 0 
يوق 
بو أبو الفتج على بن محمد اليس 50-7 
أبو الفتح محمد بن قاأدوس + مع؟ 
فخ الدولة الووجى مسر ؛ 14 
م" > "١5‏ : 00 
أبو الفرج على بن الحسين الأمرى 
الأسبياك - 156. ) 
75617 








٠‏ قرس الاعلام ::.. له 





.. أبو الفضل. جعفر بنالمعتضد س وم . 


أبو الفضل مد بن العميد ‏ لد 
ولد رن ار ا 
الفضل بن المقتدر بس المطيع لله 


عم 


الفضل بن يحي بن غالد البرمى 


لسو #أجوء زمل 
أبن الفقيه الحمداتى ‏ م؛ 
ْ (3) 
القائم بأمر الله( الخليفة. العياسى ) 
سس ره 2 ح» > بار 
ابوس بن وكير ل ونام 


القادر بالل (الخليفةالعباسى) > ه: ش ش 


لاه ؛)ؤهء(؟؟ 
أب القاسم أنوجود بن الاخشيد 
ون 


أب القاسم حبك أله بن الكو 


المستك بالله # مع 


آبر اتات عل اليب السياق - 


7 لخر 
قأسم بن هاشم بن فليته ب ,رمم 
القاهر إلله ح محمد بن المعتضد 
| سوس 
قتيبة بن مسل الراهلى ‏ .م 
قدامة بن جعفر ل ١.7‏ 
قسطنطين السأبيع ( الامراطور 
البيزنطى ) - م١‏ 


كاذور الاخشيدى وبا ء ها 
أب و كاليجار رام كم 


0( 
أبو الليث, نر بن يمد السمر قندى 
الاين 


ل 
مالك ( الإمام) ...وم 
المأمون البطائمي (وذين الآمر 
الفاطمى ).# «* 


> الأموة ( الخلينبة اساي 


سد وى 29 و دوياء 
2159 54 ووله. 
64 او جور 


٠‏ المتوكل على الهس جعفر بن المعتصهة 


ولا جلك معز ولو وول 
1 ءإاؤملءهة! 

محمد (صل الله عليه وسلم) س 1 
” 

محمد بن [برأهيم الإمام ذا س0 

تحمد بن ججرير الطبرى ل و. م » 
لق 


أبو محمد الحسن المهلى - 7211 


لفق 











أبو محمد الحم ن الياذورى - غم 
أبو مد الحسين بن الر بين سب ,مام ٠‏ 
أبو حمد عود الله بن دمان الاصفهانى 00 


؟ 
عمل ين عد أله بن طاهر 0-7 


مدل بن داود دسعم"1: 


محمد بن رائق ب مع »و2 عع ]| 
محمد بن سلمآن المغروف بألى بكر . 


حمدلك التعالى 3 زغرفا 


عمد بن طغج الأخشيد سام عونلاه 


1 كبواء ليل 0 ا 


1 | 
٠‏ محمد بن عل الماذراقى 4و١‏ 
محمد 9 عبر الملوىي ( قدب 
الطا لبيين م11 
تحومك بن عوف الطاى الحمهى 
1" 
محيد الذورى ل 8و 
محمد بن المعتضد ل #5 . 
يحمد المنئصر (ابنالخليفة المتوكل) 
ل يل 
محمد بن الوائق ل 0" . 
محمد ن يوسف ( القاضى ) .28 


ُْ محمد بن يوسف اللكتدى ب ع با7» ظ 
حمود بن سبك ةكين (الغز نوى) - 


ل ل 
م 


تاريخ المضادة الإسلاية ف الشرق__ 


المختادغق اللكالمعر وف المسيحى : 
مرداويج بن زيان الديلبى ‏ وع ؛ 
1 اه ٌ ش 
المستعين بالله س أمد بن محمد بن ٠‏ 
المتصم سا ومو لام 
المستكيق بالته ( الخليفة العبامى ) 
ش دامع سن ةع نه 
المستاصر بالله الفاطمى سب »١٠4‏ 
ان ارفاك رف ارق 
39> 
ال مسقنصر بن عمد [آرحمن: الثاضر 
( الخليفة الأموئ بالاند اس) 


اس اعاتاا 
لإ ج. 


أبو المعالى شريف بل ْ 
المطبع ته (الخليفة العبامى) ‏ ««ه» 
ل" 
المعو بالله (الخليفة العبابى) # يوم 
3 رع سس لو 
المغقصم (ا خليفةالعياسى)-.» 0 
ع سا 2غ 2 180 75114 ؛ 
0 
المغتضد بأنته [الخليفة العباسى ( 
ون ةعس وو وم 





يي و 





لالمء 4ف“ لاللفء 488 , 


1 
المعتمد على الله س أحمد بن المتوكل 
س س للا ع ابا 11/0 1 

4 هلال ء 0و١‏ 
معز |ادو أة بن بوبه زو امه 


كمكهما لزه 6 لكا 


تف ينل يلال 
المعز لدين الله الفاطمى ‏ م 0ء 
املاطف 
رف 7 ظ 
المقتدر بالله ب أبو الفضلى جعفر 
ل ل 2 
)مءأ )١٠ل‏ 2 ه61 
14 1 42م 
المقاك بن المسيب ل 4ي* 
المكتن(الخليفة العبامى) ‏ وم » 
كو يوا 2 54 ءلالما 


منصور بن إسحق بن أحدالامانى 


ب هم 
أبو منصور الآزدى ‏ .مم 


ش أبو منصود الثعالى - ولي ا رين 


اخذا لشي لشف 
أبر منصور فيروز ‏ /إلم 


ابن المعتضد ب مم2 م0 _ 


فبرس الأعلام . 0 تن 





المبتدى بالله س عمد بن الوائق " 


١‏ سن لاس ع لاس و ونا 

(١١  )ىسابعلا.ةفيلخلا( المبدى‎ 

مودود بن مسعود ب ؟الالآا 

موسى بن بغا ا 84 

الموفق بن الخلال # مم 

مولس الخادم ‏ ونه وو عومء 
نكذا 

مؤيد الدولة بن ركن البو لة ب هم 
٠ 2‏ 


3( 
تأصر خسر وب .باء 6414041417 
ا 0 
نصر بن أحد بن أسد بنسامان ل 
لومم 2 كما 244 و١‏ 
نصر الحاجب -ه ١6‏ 


أبو نص خسرى فيروذ ب 8م 
أبو نصر سابور (وزين يباء الدولة) 


ل 651ماؤل2؛ 1١5‏ 
يصر الممديى ‏ سام 


>3١ 


أبو نصر محمد بن ممد بن طرخان 


الفارانى د م9 
نصر بن هارون ل ١م١1‏ 
النهان بن عيد الله (١٠‏ 











شطن تخ طش خنع موضياع ف انت اقل تسلا خخ يتب قر 





- 0 تاريخ الحضارةالإسلامية فى الشرق 





6 تقفور فوكاس بلى 0 ذأ 
نو الثاتى بن منصوو الأو لالساماق ؛ 
ءش ْ 


ل 
لين 


) 


ا سد يا وس 


07 بن عيد الك ف 
بن هات الأفائتى -- 7 ابلق 


2 


الواثق ( الخليفة العباسى  )‏ ه" 


سن 


| الوليب ين جب الجلك.سمر.؟ 


4 


00 83 4 1 
يفوت" الحوى . 5 م دء 
ارخ لم1 0 
حى بن خبالد الم إما 
يعقوبين كلس (الوذير) م٠‏ ِ 
كله ل لق 
بعقوب بن لليث الصفار ‏ 14 
الو 

امشاين عقوف (القاضى) # 

0 
ان فوكان المنجم ب ل 3 








.. فبرش الأمم والقبائل والعشائر والطوائف 


00 

آل خاثان ب مهم 

الأخشيدايون ل ون ء ووء 
يلم ش 

إخوان الصفا ل ما هلمم 

الاماعيلية ب وم سم ؛ 4م ؛ 
ملاع الا ا ووو 
١‏ لشف ب رفرض ‏ رفرفن ولشق 

١نب‎  فارشألا‎ 

الأشروستة ح الآشرونسيةقت و 
لق 

1 أعراب اعجم . ةا 

'. الأكراد ع .1 

الأمونون ل ربء يمء.سء 

ش ا ء 
ل ا 

أفل الأصة سب ف 6ل الوه 
للفلل 

"أهل السئة ب روب 

لكر الشيعة م ١/4‏ 


نر 
ابراهمة ل وه ١‏ 
:البرامكة ع وء مم ءامرء 
لولم 


الريديونبمع عو ويء بن 
البدو ب .م .وس .4و( 


البص ريون 088 » 214107 بره إء 
#.؟ 2 4.ب 
بثو سبل لت بووء ,رم 


نلو عقيل ب بإراء ون 
بثو الفرات ب بز عم" . 


شو كلاب «ن 

بنو هاشم #الا١‏ 

بو وصب ل 7 مم 

البوجيون ب إلا ء و وم ء 

لآه م6ئومصء؛ قم 5ه 4لإاهمم. 
مه 4 ؤه 2612 255 
ك62ل 4 
مرا كما لخ ماكحل ' 
ارا 11 #عللء 
م 28١١+‏ 5 ”هم 


الييزنطيون ل ون ء 5/اء برلاء 


4141مه!| ا م 
١‏ 


(ت] 
لترك ساو ,ب وو بوه 
0 
7 ل ل 











سوم عا ع ولو وس الإساوى 


م2 "2م24 و4:؛ 
عدم أحكء ربك لو غنول ) 
بل عنقم تكفا ود 
ا 


رع 


الحمدانيون لس هع لي ل 


بز ج لض ء م ثرض ء اباك بالا ؟ 
مباءع وم ءهى؟؟ 


الحتايلة ل ووم 


اع 
الخراسائية عه 0 
الخوانج نا وبدء ااا 
)5 
الديل ب عوء ومع مم 6هء 
هوه 0”5)2و؛ بام ؛ |7٠١٠‏ 
35 
اأروم هناء 5ا؛ /0[؛ 19؛ 
لي لسك 
() 
الزتج لما( 2 4ن( ؟ ه/ا! 


علب 


السامتا نيون ب+ بم ء ٠‏ 


السامانيون ب بن" ء (0* ١م‏ » 





تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرى. 


ل و مه وي ا ههه وي 0ك 


لم من هملاكم 
04524 4كئلء ١51؛‏ 
12 ش 
السلاجفة ب ووم ؛ 49 * هوا 
السليون ل 6م ؛ 1594. 


اش ( 
الشيعيوة ب م ١1م‏ 
ر(ص) 


الصفاريون ب رم 9م 4و 


الصلييوون - 5و1 ء بزو 


رط 


الطالييون 7#( ء بإ/وؤ » اما 
الطاهريون ل وبا ؛ ٠م‏ 
الطولونءون س 3552184 


(غ) 22 

العباسيون ب ووء .”ا إل" » 
لال اي ب اران لكل 
كا ءا 2م242 44» 
42 9442م 2كمء 
ل ل 
وات ةر مثاء م4 »6 
ل ا لك 
ا ل سك 
سي حفن لفل 





امم ا سس م م 


فبرس_الأمم والقبائل والعدائر والطراتف 31" 





لاما ء 141 كلم1ء ٠ولء‏ 
6 كةؤزأ )هوف .5 ؛ 
ل ل طفق 
ا 
العرب ل و .1# م7 » 
مص اع ورء 
«ل ع ات م ل لللء 
ء 
ل ةك ءال ءسلالء 
ا ا لس علا 
ا ل 
م 


3230300-00 العقيليون ل «#لاء .لا 


العاويون ل 4.م؛ وهمء هلا» 


1/1 
(غ) 
الغزنوبون - وم» +25 5و١‏ » 
م 
(ف). 


الفاطبيون ل و١210‏ 8م ؛ 
ل ا ل لني 
7ع( 415١4‏ ه54 15201؛ 
١+‏ 24 مه ء لهل 0 
ال ل لم ل 
٠/ا‏ ؛ كلا ١٠م‏ 2هما» 





كلم ٠9(ز؛‏ لول روزرء 
00 
0120 
تس بط وسو ميم 


الفرس س 0 ء مب و« جبء 


لل ا ف ا ا 


كا 2 وو ءلم 
كع للر/ 4( وله 
1ك 11 ٠الء‏ وله 
مو ا جم ورم 


ألغر يمه ب و1 


القرامطة ‏ ىم ؛ هم.١ء‏ م8 
القيسية ‏ .ا ش 


(0 


الكوفيون ل م.م ع.م 


00000 (م) 


المجوس ب مم , وعء 4لالاء 


١/4 20 


المرداسيون ‏ ون 
المسلبونب ل ا #2 


الإكقمء مؤء لوكوميء 


ا 0011 














: “ار 57 


كع 11 


8 تولك 41 154ء 
اللي ل ل 


١ 0 14 اتات‎ 


ل دان 
5 المصريون : ل يل 
ا ا 
دده ع و 6 الم 


. ارما نديون-104 :9و١‏ 


العامة ةل 


ثاريم امياد اماما اشرق ٠.‏ 


0 العانية > 









٠‏ . النسطورية ب «ابي1 »,امم 


ا 


امنود ل رو ء ل/ا؛! ١م4١‏ 


البوود سدع 1/8( 2 1/4 » 
00 


اليونان د جرس ب.لة جم 











فبرس البلاد والمدن والمواضع والجبال والإنبار 


(0) 


000 ١4١ آنا‎ 


آنيا المغرى ب 140 00 


آنسيا الوسملى جاع 
أذربيجان - ٍِ 21 0 ١‏ 
ش أذنه أ إن 
أرجان مه 
أردبيل لوو 
الإردن ب وم 
أرض الجزيرة ١.‏ 
أرض الطبالة :و١‏ 


ع +أدمينية ب هم ع 


أسمائيا ب .1 41م 


الامكدد تاو 201 


مها )ءوها ؛لاهاء :أ : 


اللي 


أسوان ب س#ث 6١456 ١98816‏ 


لها 
أسيوظط ‏ 97( 
الاثهونين عم[ 


أصبهان مص ووس زر كن 
لام ء عو ا[ مول 1.9 


١ل"‏ ؟*+١؟‏ 5م 
أفها نستان دا ءن! 
[فريقية ل 4 


الانار ‏ ع 

الأندلس ب إيي» 4ه 0 

أنطاكية 5585 لءمه ل 000 

مرا ساءوء ووء أ 
001 ا 

أوريا 21402 هؤلزء 
دل غرواء 6 


ش إيران ُ لك و 


أيلة ‏ ومع ووو عبن 


(ب): 
تاران - 0 1 
البحر الآحمر عت ومو ٠‏ ووو ء 
ا 5 2؛ ١ه!‏ 
حر الصين  ١40‏ 
نحرقروين ل لام »49و 
البحر المتوسرط عد وواء .| 
البحرين سوب ؛ ابه 
حيرة المنرلة لس ١0+‏ | 
لام دي ل 
مم 2ت و2 وو مول 
ا 32 
16" ؛ 495 
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